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الإسلام اليوم للإنتاج والنشر 


الطبعة الخامسة 
1ه ١٠١1م‏ 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة 
لمؤسسة الإسلام اليوم» ويحظر طبع أو 
تصويرء أو ترجمة» أو إعادة تنفيذ الكتاب 
كاملاًء أو مجزءًاء أو تسجيله بأية وسيلة إلا 
بموافقة الناشر خطيًا. 

بريدة: 

٠05787514575: هاتف‎ 

فاكس :619١٠٠5م57”١.‏ 


مقدمة الطبعة الخامسة 
شكرًا لك يارب حين أهمتني أَنْ كحت في مديحك والثناء عليك ون 
وتجْهَدُون في منج فلان وفلان.. الذين خُلقوا من التراب» وإلى التراب يعودون. 
شكرًا ليا رب حين َنْتٌ بن يخطَى هذا الكتابُ بشنيء قن الفيز لالد تق 
خلقك على ما تَعْلَمُه من قصور العبارة» وتردد انق صعب العمل. 
شكرًا لك يا رب في كل حينه وبكل لَه وإزاء كل نعمة» شكرًا لك كا تحب» 
وكما يجب» وكما يطيق أحد أن يشكرك» وأنّى لأحد من خلقك أن يطيق شكركء إلا 


بمدد من عندك» وشكره لك نعمة متجددة تستحق شكرًا جديدًا ! 


إذاكان شكري نعمة الله نعمة عل له في مثْلها يحب فت الشكنة 
نكيت أكرة الدهرق مان حت وإنْ طالت الأ 0 وَالَضْل العدد 
أما بعد: 
فهذههى الطبعة الخامسة للكتاب خلال سنة» تصدر محفوفة بالعديد من الإضافات 
زالعديالات: وقد عقت ذه الطبعة عطالا جديدايعتوان: اعقل المؤمة): 
0 : م 1 
وهي فرصة لشكر أولئك الذين واصلونا وسددوناء ونبهونا إلى مواضع نقص 
أو تعديل» وشكر أولئك الذين كانوا سببًا في نشر الكتاب وتوزيعه؛ تقبّل الله منهم 
وغفر لهم وأوسعٌ في رزقهم. وأصلح ذرياتهم 
وأزف البشرى بتتمام ترجمة الكتاب للغة الإنجليزية» واللغة الصينية» واللغة 
التركية» واللغة المالديفية» واللغة الفارسية» فتحية لكل الذين ساعدونا ف الت حمة. 
وإلى المزيد من التوفيق بفضل الله ورحمته. 
المؤلف 
الاثنين /"/١‏ ١"57اها‏ 
الرياض 
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يارب 


إذا نحن أَنْينَا عليك بصالح 


يارب 


ري بره 


لكم من تفني الثناءَ كأنم) 


يارب 


يتل عن التشبيه جلَّ جلاله 
ولا يبرم الأمرٌ الذي هو حالل 


يارب 


م 


الأمرُ أمرّك والقلوبٌ خوافق 


2 


وأمَا وحقك وهو غايةٌ مسي 
ماكاو )الشف تسسات و قلوك 


عاء 


فأنت الذي ثثني» وفوق الذي نثني 


ع اي 
«ابو نوّاس») 


ع انتقث أن قُسَمَتْ ألا يُؤدَّى ها شكد 
«المتنبى) 


ولا تَسْلَمُ الأعداءً 2 وم 
ا ع 
ولا يحلل الأمرٌ الذي هو مُبرمٌ 
«المتنبى» 


في موقفٍ بين المَئيّة والمُنى 
«المتنبى) 


0 و 
قلا بأحسنّ منْ اك أنامل 
«المتنبى») 


يارب 


دعاني إليك العلمٌ والحلمٌ والحجى 


يارب 

وُعودك حقٌ لم تَرّل في انتظارها 
و ع 

ودينك سر واعتدال و رحمة 


كله والعقل الضيتا قود 


يارب 7 

ربي لك الحمدٌ لا أخصي الجميل إذا 
فلا تُوَاخدٌ فا ذل اللسيا نوها 
لك الحياة كا تَرْضى بَشاشتَها 
رضيتٌ في يك الأيام جائرةً 


يارب 


2 3 شُ 0 
أْمْطرْ على سَحابَ جودك ثرَة 
لب : 2 إل 


رب > 
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وهذا الكلامُ النَم والتَائلٌ التق 
(المتنبى) 


وكل الرّزايا في جوارك تصغر 
ونورك في كل الدياجير يسْفْرٌ 
إليك» وقلبي بالصّبابة يأمرٌ 


«سلمان العودة» 
فت يومًا شَكاة القلب ف كرب 
57 5 ص لمويابير 
شي سوى ال حمدفي الضراء يجمل بي 

2 ع 
520 
فعَلَقَمُ الدهر إن أرضاك كالعذب 


(عصام العطار») 


«المتنبى) 
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لهذا الكتاب قحة 


كنثٌ كثيرًا ما أضيقٌ ذَرْعَا بانغياس أبنائي وإخواني من الفتيان والفتيات في 
ماحكات وهميّة» أو حكايات جايّة تستنزف وقتّهم؛ وتأكل جهدّهم, ولا تدهم 

من الخير إلا بُعداء على أنهاتُضري بينهم العداوة والبغضاء» وتصدّهم عن ذكر الله. 
وعن الصّلاة» ولكنَّ لها سَكرةً وإدمانًا كسَكرة الخمرةء وإدمانهاء يز الخلاصٌ منهاء 
ولو كانت مذهبة للعقل مطردة للرّشْدِ شأنها شأن أختها تمي الكأس! 

ركنت أرق أن أعظمَ ما يزجر عن ذلك هو غمسُّهم في معالي المسائل وأصوها 
وكبارهاء التي لا يملكون التقليلَ من شأنباء ولا الغضٌ من قذرهاء وكان موضوع 
الألوهية رأسّ هذه الموضوعات وأسّها. 

ثم وجدثٌ أن طرق هذا الباب ليس علابجا فحسب لبوادرٌ ضارة من شرود الفكر 
وابعاوي وتعصبه بل هو علاجٌ لكل سلبيات الفكر وطموحه وغروره وتضخمه 
والدقاعه أرق قور تنه وف لاله 

بل وجدتٌ ذلك علاججا لكل مشكلات الحياة وهمومها وغمومها وصعابها ومتاعبها 
وعقباتها النفسيّة والصحيّة والوظيفيّة والزوجيّة والدراسيّة والاجتماعيّة والسياسيّة 
والاقتصاديّة وسواها. 

فبذكره تَرْكَنٌ النمْسٌ إلى قوة لا تضعف, وتجد من العزاء والحدوء والسّكن والرّضًا 
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ما يعر جانب الصّبر والإصرار» ويدفع غوائل الطيش والعجلة واليأس والإحباط. 

ووجدتٌ ذكره سهلًا في عبارته لكل أحده متاححا لكل مريد. لا إجراءات؛ ولا 
خُرّاسَ؛ ولا أبوابَ موصدة» عقب كل طاعة أو معصية» وحال كلّ نعمة أو نازلة. 
وكلإقفل العيدقم ذكرة أونام ثم انفكا او أخطا قم ندم ْ ْ 

فوجدته ذلك الدُّواءَ الذي يُذكر مقدمة ؛ لكل علاج؛ عضويًا كان أو معنوياء 
ويوصّف لكل مريض أو شاك» ك» وينصّح به 0 وصغيرء أو مأمور وأمير, أو غنيٌ 
وفقير» فلا غتّى عن الله العلي الكبير. 

وبدأت في تقديم حلقات إعلامية يه تحت هذا العنوان امع اللها بُنْتْ في عدد من 
القنوات» كتلفزيون قَطرء وقناة المجد» ووُزَّعت في شرائط صوتيّة» وكان ما فيها هو ما 
أطاقته الذاكرة من المعلومات والأخبار والأشعار والمعاني. 

فوجدث اهمه بعد ذلك مواتية للرجوع إلى المادة من جديد؛ وصياغتهاء وإضافة ما 
عرب عن الذهن إليهاء والانتفاع بمراجعَ سابقة تناولت الحديثٌ عنها من هذا الجانب أو 
ذاك حتى اكتمل الكتابُ على هذه الصّورة» ولعَمرُ الح إنها لَيِضٌ من قَيض» وقليلٌ من 
كثير» ولكنّها جهدٌ المُقل ك) قال المتنبي: 

جزى الله المّسيرَ إليك خيرًا وإِنْتَرَكَ المّطايا كالمَرَاد 

لقد أعدتٌ قراءة الكتاب بعد تحريره أكثرٌ من عشر مرات؛ أزيد وأعيد. وأعدل 
وأصححح, وأضيف وأحذفء وأسدّد وأقارب. وقرأت العديد من الكتب والرّسائل 
الجامعيّة والبحوث القَيّمة؛ ألتقط منها ما يلائم السّياق؛ رغبة في أن يكون العمل أكمل 
وأفضل. 

وكان معي في هذا العمل أخي وصديقي ورفيقٌ دربي الدكتورٌ عبدٌ الومّاب بن 
ناصر الطريريٌ» يصحّحح ويعدّل ويشير ويتابع» جازاه الله جزاء الأوفياء. وأقامه مقام 
الأصفياء؛ ورزقه مرافقة الأنبياءء وجزى كل الإخوة الذين كانوا وراء هذا العمل من 
اللعوه اللتدهولين الذدة يعفون مااعفب الله بونكمسيو نا فشيله رارضا 


2 © 2ع 
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وله قحة ايضا 

عرفت عرَّ الدّين بنّ أبي الحديد شارحًا ل«نهج البلاغة»؛ وانطبع في روعي عنه أمرٌ 
غير محمود. 

ثم تعبََبْتٌ لما رأيتٌ ابن تيمية رحمه الله يقول عنه في «درء التعارض»”": 

وكان ابن أبي الحديد البغداديٌ من فضلاء الشيعة المعتزلة المتفلسفة» وله أشعار 
في هذا الباب -يعني: باب الآلوهيّة وعدم إطلاق النظر العقلي المجرد فيها- 
كقوله: 


فيك يا أُغْلوطة الفكرٍ حار أمري وانقضى عمري 
شافيك" اقيلكة «التقول» عفيك .رهط له" “أذ -السقر 
نلك الك الأر لد شيو . “أنك. «اللفزوف. لالظ 
كذبوا إن الذي ذكروا ‏ خارحٌح عن قوة البشر 


هذا مع إنشاده : 
وحقك لو أدخلتّي النارٌ قلت لل -لذين بها قد كنتٌ تمن يحي 
وه 1 0 58 
وافنيت عمري في علوم كثيرة وما بغيتي إلا رضاه وقربه 


.)89/1١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


أما قلتمٌ : من كان فينا مجاهدًا 


أماارد شك ابه التط حي وزعت 


5 7 و 
أما كان ينوي الحقٌ فيهما يقوله 
وفي بعض المصادر زيادة على هذا: 
هبون فسيئًا أوسع الحلم جهله 
أما يقتضٍ شرع التكرّم 
و 6 ين ال اع 0 4 
وغاية صدق الصب أن يعذب الاسى 


عفوّه 
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سيكرم مثواه ويعذب شربه 


وتمويبه في الدّين إذجل خطيه””" 
ألم تنْصر التوحيدٌ والعدل كببّه 


وأوبقه دون البريّة ذنته 
عرو و 0 
بحسن أن يمحى هواه وحبه 


وقد عارض صلاح الدَّين الصفديٌ”" هذه الأبيات» وعرَّز مقام الفخر الرَازَيٌ. 

وفي «الصّواعق المرسلة)””"» ذكر ابن القيم ابنَ أبي الحديد في سياق له وذكر أنه من 
أفضل أهل زمانه» واستشهد بهذه الأبيات» وذكر اعترافه بأن المعقولات لم تعطه في 
شأن الألوهيّة إلا حيرة» وأنه لم يصل منها إلى يقين ولا علم.. 

في شرح نبج البلاغة»”؟"» يقول ابنٌ أبي الحديد- وهي في ديوانه أيضًاء وقد قرأتها 
في بعض كتب ابن تيمية» ولكن عزّْبٍ عني موضعُها الآن-: ومما قلته أيضًا في قصور 


العقل عن معرفته سبحانه وتعالى: 
فيك يا أعجوبة الكؤ 
أنت حيرت ذوي ال 
كلما أَقْدَمَ فكري 
كط ييل ف ع 


ن غدا الفكث كليلا 
ب وبلبلت العقولا 


فيك شبرًا فرّ ميلا 
ياءَ لا يُمْدَى السبيلا 


() له تعليقات على كتاي «المحصّل» و«المحصول» تفسر لديو وهوابنٌ الخطيب» وكأن هذا 


هو المقصودء أنه رد على الرازي ونقد بعض أقواله. 


(؟) ينظر: الوافي بالوفيات .)517/-47/1١4(‏ 
(2) الصّواعق المرسلة (553//5). 
(5) شرح نهجج البلاغة /1١7(‏ 01). 
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هذه العاطفة الصّادقة والحبٌ الإلمء والانكسار والخضوع. وهذه المعرفة بأن 
شأن الله أعظمٌ أن يحيط به عقل» أو يكم إدراك. هي ما شدَّني إلى الأبيات» ومن قبل 
كان على ابن أبي طالب رضي الله عثه يقول: 
العَجرٌ عَن دَرَك الإدراك إدراك وَالبَحتٌ عن سرٌ ذات الصّرّ إشر ك0" 
في مقابل قوله: 
دَواؤكَ فيك وما تُبصرٌ وَدَاوُكَ منكٌ وما تشْعْرُ 
وتَرْعَمٌ َنْتَ جرم صَغير وَفيكٌ انطوى العام الأكي 
فالكفٌ عن تقبُم مقامات الألوهيّة والآي نااطاة مواوى] خادعية الأبياء والرسل 
عليهم السلام بشأنها؛ هو العزيمة والحزم. 
وصرف العقل عن متاهات التّفكير التي حيّرت أولي الألباب» وجعلت نيران 
الرّدود تشتعل ما بين ابن أبي الحديد والفخر الرَّازْيٌء والمدارس الكلاميّة المختلفة؛ 
كان هو السببّ في قعود العقل الإسلاميٌ عن الابتكار والتّفكير والاكتشاف. وخوض 
غمرات التّجربة الإنسانيّة بكاقّة مجاليها. ْ 
والنّحدي العام القائم يفرض على الحكماء الغيورين ترسيج الإيوان الصَّادق 
بعيدًا عن ال ماحكات والمخاصهات والمعاركء ودعوة العقول إلى ارتياد الآفاق بحريّة. 
والمشاركة في حلبة الإنجاز والكشف والعلوم التي غدت تُوَرَاتها تتسارع. في حين 
يَعْجِرُ أهل الإسلام عن مواكبتها أو فهمهاء فضلًا عن أن يُسْهموا فيها؛ فلتكن معرفةً 
لله تعالى وَقودًا دافمًا للحياة وللإبداع وللتفوق» وأن نقطع في سَنّة ما قطعه الآخرون في 
سنوات. فالرّبٌ تعالى يقول: (إذا تَقرّبٌ العبدٌ مثي شبرًا تقرّبتٌ منه ذراعًاء وإذا تَقرّبَ 


0 
اه عه بن 


منى ذراعًا تقرّبتٌ منه باعًا). متفق عليه”". 

(9) لمع أو هنذا نالبيت: إل أى بكر الصدين وف الل عدت وه د طقن الو ييه رخته اله 
نسبته إليه. ينظر: مجموع الفتاوى .)75١77/7(‏ وسيأتي شطره الثاني في أول الكتاب غير منسوب 
بلفظ: «والبحث في ذاته كفر وإشراك». 

(؟) أخرجه البخاري (/1/0717)» ومسلم (77170) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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إن هذا السَّفْر الذي بين يديك يحاول هذا وذاك» يحاول معرفةً إيرانيّة بالله» لا تتحوّل 
إلى مماحكات وخصومات وجدل عقيم؛ ويحاول ربط هذه المعرفة والإيهان بسلوك 
مجان ناضج مع النّْس ومع المجتمع» ومع تطورات الحياة البشريّة وإنجازاتهاء إنه 
يحاول أن يصل المسلمَ بربّه ودينه» ليصلّه بعصره وحياته وحياة النَّْس من حوله. 

فهل حقّق الكتاب ولو جزءًا من هذا الكدف؟ 

ولك انا وأرجوه. وإلا يكن» فلعل دعر موادي كور الي من بلي 
طهورء أو تسديد وتصويب وتكميل من عقل راشد ما يحقّق بعض ذلك. 

والسّلامُ على المؤمنين جميعًا ورحمة الله وبركاته. 


د. سلمان بن فهد العودة 
في يوم عرفة/ ذي الحجة 1579١اه‏ 
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الحب اولا .. ! 

حين تعيد قراءة الأسماء الحسنى؛ ستجد مفاجأة بانتظارك! 

0 

فيها: أساء الرّحمة والودٌ والطلم وأسماءٌ العلم والاحاظة: وان الخلق 

والرزق 50 والإماتة والتدبير» وأسماء القدرة والقوة» وأسماءً العلوٌ والعظمة» 
وأشتاء الجمال والجلال والكمال... 

فيها: الرحمن» الرحيمء الغفور» السلام» الومّاب, الرَّرَّاقَء الفتاح» اللطيف. 
الجميل» المجيبء الودود» الصمده الْبَدٌّء العفرٌ الرؤوف» الغني» الثُورء الطيب» 
المنان» الجوّادء ذو الفضل».. إلخ» ويس في العدت: المنتقم» الآخذء الباطش. 

وهل «شديد العقاب» اسم من الآسماء الحسنى ؟! 

الأصح أنه ليس من الأسماء الحسنى» بل هو وصفٌ لعقابه» بمنزلة قولنا: ١عقابه‏ 
شديدً»ء وبمنزلة قولنا: «عذابّه أليعٌ»» وهذه لا تكون في أسمائه الحسنى عز وجل. وهذا 
الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين: 

يقول اين تيمية رحمه الله: «وليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشره إنها 
يُذكر الشْرَ في مفعولاته؛ كقوله تعالى: + تَعَنَ عبَادئ أن أنا عور اليم 157 وَأَنَّ عَدَابٍ 
هُرٌ الْمَدَابٌ الْذَلِمٌ * [الحجر: 0:49 5]: ل نه: #إِنَّ يلك لَسَرِيعٌ الْعِقَاب 
وَإِنَهُ لعَمُورُ تَسِمٌ #» وقوله عز وجل: + أَعَلَمُوَا آرك أَنّهَ سَدِيدُ 0 


تَحِيٌِ 4 [المائدة:94]» وقوله تعالى: # إِنَّ بس ريك لَمَدِيدُ :)نه هو 


ول 


ار عر ل ا سور ل رس 
يْدى ويعيد 15 وهو 
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الغغور الودود 4 [البروج: -200]15. 

وقال: "وليس في أسراته الحسنى إلا اسم يُمدح به؛ وهذا كانت كلها حسنى 0 

ومثل ذلك قاله ابن القيم: «إن أسراءه كلها حسنى؛ ليس فيها اسم غير ذلك 
مد حوفي 0 كل 1 امل كمارح كفم در ا لأنه لو قعل الشر 
لاتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى» وهذا باطل؟ فالشر ليس إليه ..»". 

وقال: (إن النعيمَ والثوابت من مقتضى رحمته ومغفرته وبرّه وكرمه؛ ولذلك 
يضيف ذلك إلى نفسهه وأمًا العذابُ والعقوبةٌ» فإنم) هو من ملوقاته؛ ولذلك لا يسمى 
بالمعاقب والمعذبء بل يفزق 00 وا ا 
حتى في الآية الواحدة» كقوله تعالى: + َعم عبَادى أن فور اليَحيمر ( وَأنّ دان 
هُوٌ ألْعَدَابُ آلذَليمٌ ©“ [الحجر: ٠.44‏ 400]0. 

ويقول الدكتور عمر الأشقر: "لا يدخلٌ في أسماء الله ما كان من صفات أفعاله» 
أو صفات انان مكل شدي العقاب. وسريعٌ العقاب. وسريعٌ الشماثة وخديد 
المحال» ورفيع الدرجات..»26. ١ ١ ١‏ 

وهكذا قال غير واحد: إنها لم تُستعمل إلا مضافة أو موصوفة على غير سبيل 
التسمق: بل على سبيل الوَضْف أو الإخبار فلا تستعمل إلا بالصّفة التي ورَدتْ. 

ولنس ها لوقه أسراؤه الحسنى ألا يزال بواجاعل لدو أو عَضَيَانَ عل 
الدّوام» أو منتقما على الدُوام» تمل هذا المعنى يفتح للنفس آفاقا من الفقه في أسمائه 
وصفاته. ويزيد معرفته ومحبّته. ولذا كان النبيّ يقول في دعائه ى) في («صحيح 


.)45 //( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7807 /6( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )1( 
.)19/١ /١( ينظر: بدائع الفوائد‎ )7( 

(5) ينظر: حادي الأرواح (ص 3854). 
(0) ينظر: أسماء الله وصفاته (ص .)5١‏ 
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مسلم»: «والضَّرَ لَيسَ إلِيكٌ»0. ومعناء عل التحقيق: إن الشر لا تطنافت إلى الله» لا في 
ذاته؛ ولافي صفاته. ولا ني أسائه؛ فإنله الكال المطلتي من جميع الوجوهء وصفائه كلها 
صفاتٌ كمال يحمد عليهاء ويثنى عليه بهاء وأقغاله كلها حي ورم وعدل كي 
وأيزاؤه عله حستكت تاف الشر ليها 

بل الشرٌ يقع في مفعولاته ومخلوقاته منفصلاً غير قائم به سبحانه؛ وله في ذلك 
من الحكمة ما لا يحيط البشر به علما. 

إن هذا المعنى يتأكّد بدراسة الأسماء الحسنى كا دوّنها العلماء» وهو يدل على أن 
الفقية والداعية ينبغي أن يعرّف العبادٌ بربهم؛ مقدمًا أسماءه الكريمة الحسنى المشتملة 
على بره كر ورحمته ولطفه وعفوه ومغفرته. 

ويدلٌ على أنَّ هذا خيرٌ ما يسوق العباد إلى ربهم وهو شعورٌ الحبٌ الذي يجيع 
العلماء على أنه أفضل شعورء وأنبلٌ إحساسء وأنه مُقدّمِ على الخوف والرجاء. 

والحبٌّ لا يلغي الرجاءء ولا الخوف. وهما ف الفطرة الإنسانية؛ ولذا كان 
الأنبياء يدعون ربهم خوفا وكا وه عا وخيفة. #إِنَّهُمْ كاوا مُترغوست 
ف الخيات عونا وَضَا ورا وحكاووأ في [الأنبياء: »]4٠‏ ل[ أَدْعُوأ 


لسر وا ا 


ع رمج رو 


27 ا ايب الثنتييت )ولا دوأ ف الْارْضٍ بَمَدَإِصْلسِهَا وأدغوة 
ا 4 [الأعراف: ده و01]ء بَيْدَ أن آمل الحكمة في اختصاص الأسماء الحسنى 
بمعاني المدح المطلق والثناء المطلق» يسمحٌ باقتباس هذا الدرس العظيم النافع في الدعوة 
والتربية والبناء والتعليم . 1 
0 لهذا الدرس العميقء أن نقررّه وأيدينا على قلوبناء ونحن ننتظر 
ينتهيّ التقريرٌ لنسارع ونقول: نعم .. ولكن! 
500717 
والدروس.ء وفي الحياة العملية» ول أن خائت رداة الثنائية والحدّية؛ الذي يجعلنا نظن 


)١(‏ صحيح مسلم (١لالا)‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
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أنَّ تقرير هذا المعنى يفضي إلى إلغاء جانب الخوف أو الرهبة أو الوّجَل. 

قرز هذى سياقة أريمية تامّة ويقرّر غيره أريحية كذلك: وهئ غات 
تتكامل وتتعاضد ولا تتعاند. 

ولو أننا قهرنا أنفسنا على هذا؛ لِأَوْرَنّا فقهًا أوسعَ» وفتح لنا أبوابًا من الخير رب 
حُرِمناها بعجلتناء ورحمةٌ اله تعالى خير لنا من أعمالناء فاللهمَاتفناء ولا تكن إلى أنقسنا. 


0 0 © 2ك 


لزيا 
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عقلي المومن 

أشكر ربي أجزل الشكر وأوفاه على نعمة العقل ونعمة الإيمان. 

بالعقل يصبح المرء مؤمنًا؛ إذ غير العاقل لا يخٌاطب بالإييان أصلًا؛ فالعقل 1 
على الله قبل النقل؛ ولذا لا مُجَادَل الملحد بآيات الكتاب ولا بروايات الأنبياء» وإنما 
يجَادَل بحجج الله في كونه» والتي منها ما ساقه الله من الاستدلال على وجوده بالسماء 
والأرضء والشمس والقمرء والليل والنهارء والأنفس والآفاق» والنبات والحيوان» 
وكل شيء + أمْ ضام عَيْرَِْءِ أ هم الْكَيِمُوت (2) آم حَلَمُوا لسوت وَالْارْصَ بل لّا 
يُوقِنونَ ... 4 الآيات [الطور: 8" - 7"5]. 

والعقل هو الذي يفهم الخطاب الإلمي ويجريه على قواعد اللغة ودلالات الألفاظ 
والتراكيب» ويوقق بين مشكله» وينزّله على مواقعه» ويحقق مناطاته في حياة الناس. 

وجدتٌ العديد من الشباب يتساءل عن الإيهان» وأدلة الله القاطعة أين هي؟ 

فكان مما قلته لأحدهم: المؤمن قد تقع له الشبهة أو الشبهتان» وقد يعرض له 
الوسواس» ونحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: لإرَتَ آَرِنٍ كَيِفٌ تح الْمَوقَ قال 
ول تُوْمِن َال بنَ وَلكن لَيَطمَِينَ َلّى 4 [البقرة: »]7١‏ كما في "الصحيحين» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه”"". 

وسواء أجاب على الشبهة» أو عجزء أو توقف. أو تناساهاء أو صبر عليها والتزم 


() صحيح البخارى (7”71/7)) وصحيح مسلم .)١861(‏ 
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سح سس سن ا سك سمه 


بدينه وصلاته؛ يظل إيهانه أقوى منها وأرسخ َل لم وأو ولوأ أسَلَممَا وَلَمَايَدَخُلٍ 
ديت فى نوكوي ما لله وروأ لتك نمك َب 4 [الحجرات: .]١5‏ 

لكن حدّنْنِي عن الملحد. ما ححجّته في الإلحاد؟ وكيف يجيب على واردات تخطر على 
عقله ما تَخُلَصٌه منهاء وهي بعدد الأنفاس؟! 

كيف يجيب الملحد على قصة الخلق التي تجعل الجاد حيًّا يتحرك وينمو ويحس 
ويتكلم ويعقل ويسمع ويبصر؟ 

كيق يجيب الملحد عل سؤال اللثلية المفتجزة؟.. كيف وحَدت وتكوّنت» وكيف 
تكرت مج :فك رنية" قحك قله نين" تقلائر سا لكوك إنسانا آف عونا .بوعل 
صغرها اللامرتي» فهي تحتوي على النواة (5ناعاعنالة) العقل المدير الذي يتحكّم في 
كل العمليات الحيوية وتحمل الشفرة الورائية أو الحمض النووي (00/8) والذي 
يحتوي على التعليهات الجينية التي تصف التطور البيولوجي للكائنات الحية ومعظم 
الفيروساتء. وهي بمثابة الحبات في المسبحة» وللجينات لغة تخاطب بها الخلية» حيث 
تنقل إليها رساتل تقرؤها الخلية» فتنفذ ما فيها من تعليمات وأوامر في منتهى الدقةء 
ولغة الجينات تتألف من أربعة حروف هي (6 » 7» © », 8)» وكلماتها تتألف من ثلاثة 
حروفء ولتلك اللغة شفرات لكي تفهمها الخلية. 

كيف يجيب الملحد على سؤال المجرة الضخمة المنضبطة في مدارهاء المؤدية 
لدورها؟.. وهي نظام كوني مكوّن من تجمع هائل من النجوم والغبار والغازات؛ 
والمادة المظلمة» التي ترتبط معًا بقوى الجذب اللمتبادلة وتدور حول مركز مشترك» 
ويقدّر العلماء بشكل تقريبي عدد المجرات في الكون المشاهد برائة بليون مجرة» وتحتوي 
كل مجرة في المتوسط على مائة بليون نجم,ء وما يتبع هذا النجم من كواكب وأقمار» 
ويبلغ متوسط المسافة بين مجرتين متجاورتين (75) بليون بليون كيلومتر, أو ما يعادل 
(') مليون سنة ضوئية!!! 

كيف يجيب الملحد عن سؤال الروح التي تسري في جسد الإنسان وتغادره حال 
النوم جزئيّاء وحال الموت إلى أجل مسمى؟ 
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كيف يجيب الملحد عن كل شيء متقن منظم في الكون والحياة.. مَن وراءه وما 
وراءه؟! 

هل القول بالصدفة جواب علمي..؟ 

كم «شبهة» ستعرض لمن يقول بالصدفة.. لتتحول إلى سؤال حقيقي محرج لمن 
يحترم عقله. ولتكشف زيف هذا الجواب البعيد عن منطق العلم وعلم المنطق؟ 

لو أن إنسانًا انتتحل الإلحاد مذهبًا.. فهل سيكون قادرًا على الإجابة على سؤالات 
بعدد ذرات الكون وخلايا الإنسان» وهو لا يجد إلا جوابًا واحدّاء أن يقول: إن الأمر 
وجد اتفاًا دون ترتيب؟! 

هل يحترم العلم المحض شخصًا يؤمِن بالنواميس والسنئن والقوانين الفيزيائية 
الصغيرة ثم يكفر با وراءها.. ويحيل إلى الفوضى والغموض والأجوبة السطحية 
الساذجة التي لا ترشد عقلًا ولا تمدي قلبًا.. #وَم يْْرِك أنه مكَأتَّمَا حر وس السَمَآ 
سَحْطفَهُ ألطَيْرُ أو تَهوى يد اريم في مَكَانٍ سَحِقٍ 4 [الحج: ١‏ 7]. 

إن الالحاد خرافة تحتقر العقل البشريء قبل أن تكون مذهيًا يحتقر الإيمان. 

ولا شيء يحترم العقل كالإيان بالله الخالق» الذي أبدع وأحكم وأتقن» وأراد أن 
يكون هذا إنساناء وهذا حيواناء وهذا شجرّاء وهذا جماداء وهذا قمرّاء وهذا كوكيًا. 

هل اذَّعى أحد أنه حَلََّه أو شَارَكُ في الخلق؟ + أََهُم رّكف اتوت“ [فاطر: ٠‏ 4]. 

لن يقبل عقلي الصغير المتواضع أن تكون الكرة التي يدحرجها طفلي الصغير؛ ثم 
يركض وراءها وُجدت دون سبب وجهد وقصد.. فكيف يقبل أن يكون ذلك الطفل 
الحي الجميل وجد دون إرادة عليا تشرف عليه» وتراقب تدرجه في مراحل الخلق 
والحياة» ثم ترئه لاستكمال الحكمة البالغة. 

أم كيف يقبل أن تكون الكرة الأرضية بمّن عليها وما عليها لم تحضع للقصد 
والإرادة والحكمة؟.. وهي التي تحفل بترليونات الخصائص في مائها وهواتها وجزئياتها 
ونورها وظلمتها وناسها. 

أم كيف يقبل أن الكون بمجاهله وعواله الحائلة» وامتداداته التي يعجز العقل 
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والعلم عن الإحاطة بها أو سبر أبعادهاء أو الوصول إلى نباياتهاء أو حل رموزها 
وألغازها.. كيف يمكن أن يكون هذا كله عبر ما لا تحصى من السنوات الزمنية» وفي 
امتدادات لا يحصيها إلا الله من السنوات الضوئية.. ثم بتطاول السنين والأيام - 
ومصادفة ساذجة غير مقصودة؟! 

إن الذي يعلمه الناس أن تطاول السنين إذا خلا من الحكمة والعلة هدم ولا يبني 
ويفسد ولا يصلح.ء وتخبّل سيارة أو آلة أو بِينًا أو مؤسسة قد هرمت وتقادم عليها 
العمر دون أن يكون ها مّن يعتني بها أو يصلح فاسدها أو يتفقد احتياجها. 

بل هل شهد الكون تحول نوع إلى نوع على ما تخيلته بعض النظريات لكنها عجزت 
عن إثباته» ولم تفلح جهودها المتواصلة في الكشف عن أي دليل مادي عليها؟ 

فعلى صعيد العقل المجرد يكون الإيهان هو الجواب العلمي الوحيد.. وليس يضير 
أن يبقى العقل عاجرًا عن الإحاطة» لأنه عقل محدود محصور لا يتجاوز العوازل المادية» 
شأنه شأن الحواس الإنسانية الأخرى. 

وحين يركن العقل هذا الإيهان سيجد أن الرسالات الساوية تعزّز إيوانه بتاريخ 
الآنبياء الطويل» وتواردهم على المعنى الأساس للتوحيد والغيب والآخرة» وأثرهم 
الضخم البالغ في الحياة البشرية عبر أحقابها المتطاولة. 

وسيجد أن القلب بمشاعره وعواطفه وأحاسيسه يألف هذا المعنى ويستجيب 
لهء ويذعن لعظمته ويستشعر الحب وال رحمة واليقين» حتى حين يفرّط في جنب الله 
ثم يعود إليه مستغفرًا مسترحمّاء فيحس بالرضا ويداوي ألم البعد والغفلة والعصيان 
بجرعات التسبيح وطلب الصفح والغفران. 

ويجد أن 4 مَن يحفظه ويكلؤه. ويحميه ويساعده وينصره. ويصبر عليه ويحلم» 
ويمنحه الصحة والرزق والقوة والعمر والسعادة» دون أن يكون محتاجًا إليه في شيء؛ 
# وَمَا عَلَدَكَ بدن والادن إلا يدت ((5) مآ أَريبٌ متهم من يدف ومَآ ريد أن يُطعِمُون 50 إِنَّ أّه 
ا لْمَيِينُ 4# [الذاريات:57 - 08]» ويتحول الإيمان مع الزمن والمجاهدة 
والصبر إلى قناعة ضرورية فوق الأدلة والحججء فضلًا عن الشبهات» فهى فهي أعظم 
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الحجج وأقوى الأدلة وبه يُستدل على غيره» وليس يُستدل بغيره عليه. 
مال ا ال وو 3 5 0 - 


وحتى لو أفلحت تلك النظريات في إثبات تحول جزئي, فهل يملك هذا الزعم 
تفسير الحياة كلها بأنها جرد تطور؟ هل يتطور الصلب الجامد إلى حي متحرك من جراء 
ذاته؟ إن معجزة الخلق شيء مذهل! 

وإن الإلحاد لهو أكبر أكذوبة في حياة العالم» وهو في الوقت ذاته البؤس الإنساني 
القاتل حين يتسلط على نفس فيسلبها أخص خصائصها. 

من أعظم ميزات الإيان أنه البسيط المعقّد فهو العملية السهلة المباشرة التي يجيب 
بها الطفل أو الرجل الساذج أو الجاهل عن سؤالات الكون دون عناء» وهو الملجأ الذي 
ممْرَع إليه الملايين من البشر إذا سدت في وجوههم الأبوابء وانقطعت الأسباب. 

وفي الوقت ذاته فهو الجواب المحكم المدروس الذي يتوصل إليه أساطين العلوم 
في الفضاء أو الحيوان أو علوم الطبيعة دون تردد» وهو العقيدة الواضحة التي يقر بها 
المؤمنون كافة» ثم هو المركب الصعب الذي يحار فيه الفكر ويصدق عليه قول القائل: 


فيك يا أعجوبة الكو ن غدا الفكرُ كليلا 
أنت حيّرْتَ ذوي الل ب وبلبلتَ العقولا 
كلما أَقْدَمَ فكري 2 فيك شيرًا فرِّ ميلا 
ناكصًا مخبط في عَمْا 2 -ياء لا مَبِدَى السبيلا”) 
أفهم أن الإلحاد خاطر عابر لا قرار له ولا ثبات» أو شبهة عارضة أورثت صاحبها 
كار كته لبن تناه 
كما أفهم أنه مذهب سياسي أو رفض مجتمعي قد يخطر ببال بعض الناقمين على 


.)١١١ص( بنظ, ما تقدم‎ )١( 
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أنظمة سياسية أو اجتماعية تنتسب إلى الدين. 

لكنني لا أفهم كيف يمكن أن يظل الإنسان ملحدًا لزمن طويل» وكيف يمكن 
أن يجيب على طوفان الأسئلة الإثباتية في تفاصيل الكون والحياة» وكيف يمكن أن 
يتخلص من ضغط الأدلة الفطرية» لا أقول الكامنة» بل المعلنة الصارخة في كل زاوية 
ومنعطف وسبيل؟ 

قد ترى مثل عبد الله القصيمي الذي كان إلحاده فكرًا ونقمة على أوضاع محلية 
وإقليمية» ودوّنه في العديد من كتبه التي كانت فتنة لبعض قرّائهِ في وقته. ثم انتهى 
أمره- ى) تروي ممرضته - أنه في غيبوبة مرضه كان يتمتم بآيات من كتاب الله عز 


وجل. 


ل لكا 


0 2ه 2 2 


لزيا 


صسععرهك الله 
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معرقة الله 
جدير بالمؤمن أن يكون مع الله سبحانه وتعالى في تَقَلبٍ أحواله: في قرّته وضعفه.. 
في غناه وفقره.. في فرحه وحزنه.. في شبابه وهرّمه.. في ظاهره وباطنه.. 


مع الله في سُبْحَات الفكر مع الله في لمحات البَصَر 
مع" الله:. والقلك: ون (تفتزة: سي انالف تشكر الجر 
مع الله في أمسيّ المتقض مع الله في غديّ المنتظر 
٠‏ 7 وغ 0 وك 03 57 
مع الله في عَنْفُوان الصّبا ١‏ معاللهفي الضعف عند الكبر 
مع الله قبل حياتي وفيها 2 ومابعدهاعندسّكنىالخفر 
مع الله في الجدّ من أمرنا مع الله في جَلّسات السَّمّر 
اه 5 1 م 95 2 5 
مع الله في حب أهل التقى مع الله في كره من قد فجر 
إن الحديث عن سير العظماء والأكابر» والمصلحين من أثمة التاريخ والإسلام 
والعلم والحضارة شىء جميل جدًا. 
ولكن أجود منه التحدث عن سير النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» وعن 
إمامهم وقائدهم محمد طكلةِ. 
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أولى من ذلك كله وأعظم أن نتحدث عن عظمة ربنا سبحانه وتعالى» وعن أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى» وأن نتعرف إليه» كا قال النبي #َِ: عرف إلى الله في الرخاء 

يَعْرفْكَ في الشدة”"". فتتعرف إلى الله تعالى بتلاوة وتدبر أسرائه الحسنى وصفاةة العا. 

و الغ رت إل شعو وجل مومارى الورو ايان الكاتنتة هوعد اللالبل وقزة 
الضعيف. وغنى الفقير. وهو الجاه العظيم الذي لا ينقطع ولا يتوقف. ولا يعتريه 
ضعف أو نقص. 

إننا نجد كل الناس؛ أكابرهم وعظاءهمء وأغنياءهم وملوكهم» ورؤساءهم» 
يضطر ون إلى الله سبحانه وتعالى. 

فإذا أُلمّت بالشخص مُلمّة: أو نزلت به نازلة» أو عاجله موتء أو داهمه هم أو 
مرضء فإنه يفزع إلى الله تبارك وتعالى ويصيح: «يا الله»! 

حتى أولئك الذين ربها مرّت بهم لحظات تنكروا فيها لوجود الله عز وجلء أو قفى 
الواحد منهم زمنًا طويلا يحاضر ويناظر على إنكار وجود الله سبحانه وجحوده. فم| هو 
إلا أن يقع في كزبة» ويشعر بالضعف البشري الإنسانيء فإذا هو يصيح بوعي أو بغير 
وعى: (يا الله)! 

وهاهو فرعون سيدهم الأول؛ الذي تبجحء وقال: ل( أنأريم التق [النازعات:؟ 7]» 
وقال: # مَاعَلِمَتُ لحكم يَنْ إِلدهِ عرف 4 [القصص:78]» قادته الضرورة في آخر 
أمره وهو في وسط البحر بعد أن أدركه الغرق إلى أن قال: + ءَامتٌ أَنَهُ لا إلَهَ ِلَاالَىَ 
امنت يله بنوأ إسكويلٌ # [يونس: »]4٠‏ فآمن بالله عز وجلء» ودعاه وناداه» ولكن بعد فوات 
الأوان» قال سبحانه: + عَلتنَّ وَقَدَ عَصَنَتَ قََلُ وكنست ِنَالْمَفْسِدِينَ (0) كَالوْمْ يتيك 
ِبَدَنِكَ 4 [يونس:41-941]. 

وهكذا المستكبرون الذين ابتعدوا عن الله عز وجلء أو تنكروا له واغتروا بِرُحْدْف 
الحياة الدنياء من سلطتها ومالاء وجمالحاء قد يعودون إلى الله عز وجل» لكنْ بعد فوات 


)١(‏ جزء من حديث وصية النبي يل لابن عباس رضى الله عنهما: «احفظ الله يحفظك...). أخرجه 
أحمد (5277). :الم مده (75017). و الحاكم (5/ .)04١‏ والبيهقى في الشعب .)٠١١٠١١(‏ وغيرهم. 
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الأوان وعند الانتقال من عالم الاختيار إلى عالم الاضطرار» ومن عالم الغيب إلى عالم 
الشهادة» وهي ساعة لا ينفع نفسًا إيرانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيرانها خيرا: 
0 فريك يَمَعْهُمَ ا 4 [غافر:40]. 

وللواحد منا أن يتخيل كيف كانت نهاية أولئك الجحبابرة الذين نردّد أسماءهم كثيراء 
أمثال: جنكيز خان. وهولاكوء وهتلر» وستالين» وغيرهم من أباطرة الدنيا الذين م 
كن لقلاعة ةمالا ردم نط ولاتطنيية. 

فلماذا لا يكون المؤمن مقبلًا على الله عز وجل بطؤْعه واختياره؛ بدلا من أن يكون 
منطوقا إل انه قغال سوط الشروة؟ 

إن القرب من الله تبارك وتعالى لا يحرمك شيئًا من لَذّة الحياة الدنيا المباحة» أو متاعها 
الطيبء بل هو ينمّي هذه المتعة ويباركها ويزكيها وينظمهاء ويحمي الإنسان من المرتع 
الوبيء والمستنقع الآسن ن ما لا خير فيه للإنسان في دنياه ولا في أخراه. 

إن أجمل الأوقات وأطيبها هو ما قضاه العبد قريبًا من ربه تبارك وتعالى» ذاكرّاء أو 
مناجيّاء أو شاكرّاء أو عابدّاء أو في أمر من أمور حياته الدنياء يستشعر به طاعته لله عز 
ا و ل ا ل 
عباده» فقال سبحانه: 8 سَخَرَ لَك م في ألسّموت وَمَا ما ألّْضِ ييا َه [الجاثية ثية: 17]. 

لوس ا مو ل ا 
زمانكء. وليلك ونبارك كله بيده سبحانه وتعالى» لا يعزب عنه مثقال ذرة من شأنك» 
ولايغيب عنه حال من أحوالك. 

قال سبحانه وتعالى عن موسى وهارون عليهما السلام: + إِنَنى سكا أسْمَعْ 
وارىدك 4 [طه: 4 ]. 

كم يَعَزْ عليك أن تنسى قريبًا من أحبابك طالما خفق قلبك بمحبته؛ واشرأيّت 
نفسك إلى لقائه والجلوس معه. 

يعز عليك أن تنسى نفسًا كريمة وقفت مععك في أزمة أو كربء أو يدًا أمسكت بك 
في وقت شدة وضعف.. فالله تبارك وتعالى أعظم من ذلك كله؛ هو أقرب إليك من 
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حبل الوريد» فلا يليق بمن آمن بربه عز وجل أن ينساه لحظة من حياته. 

فلنتعرف إلى الله سبحانه وتعالى» وإلى أسمائه الحسنى وصفاته العلياء وإلى آثار 
هذه الأسماء والصفات في حياتناء فكل حياتنا وحياة من حولنا من البشرء والجاد. 
والحيوان» والأملاك والأفلاك. أثر من آثار عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته. 


كل أشية ‏ الدكن. وقالك 
وتراءءت لعين قلبي برايا 
وترآى لمسْمّع القلب همس 


75 2 


شمْتٌ في غَوْرِه الرهيب جلالك 
من جمال آنستٌ فيه جمالك 
من شفاه النجوم يتلو الثّنا لك 
واحتواني 0 أني حيالك 
عابرا افك ومن يالك 


إن الكون كله منخرط في مهرجان ضخم هائل حافل كبير يسبّح الله تبارك وتعالى» 
فالسموات والأرض. والنجوم والجبال» والشجر والدواب» وكل شيء يسبح الله 
عز وجلء ويتلو الثناء له والتمجيد والاعتراف بعظمته وألوهيته» وسلطانه الكامل 
وقدرته التامّة وأَحَديّته وسَرْمَديّته ومجده وعظمته # وَإن من سَىْءٍ الاش بدو ولكن 
لا نَففَهُونَ َيِحَهُمٌ أ [الإسراء: 4 4]. 

فهلم نشارك في هذا المهرجان العظيم؛ فنذكر الله تبارك وتعالى» ونسبح بحمده. 

ون ونان السَّحابٌ الجواد ليُحْبيَ في الأرض مَيْتَ القبور 


أفرٌ إلى ساحة الساجدين أشارك في مهرجان كبير 


أبيع وري مني اشترئ أبيع الحياة ولا ارين 
أرى كبرياء بلون السماء ووَمّْض البروق ولفح الهجير 
إن لله تبارك وتعالى أسماء حسنى» وصفات علياء ولهذه الأسماء والصفات عبوديات 
عظيمة ومقتضيات في حياة الإنسان المؤمن. 
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ولهذا يجدر به أن يتعرف إلى الله تبارك وتعالى ببذه الأسماء والصفات. فإنها أشرف 
العلوم وأعظمها وأجملها وأزكاها. 

قد يقرأ أحدنا في التاريخ عن أحداث ماضية؛ فيجد نفسه منساقًا إلى قصص وأخبار» 
ومعارك وروايات» وقد يعيش معها يومًا بعد يوم» وربما كان كثير منها روايات خيالية 
ينساق معها لمجرد المتعة» ومع ذلك يتابعها مشدودًا بحب الاستطلاع. 

فكيف ترى حين) يتذكر المرء أنه يتعرف إلى الله تبارك وتعالى بعظمته التي لا تحيط 
بها العقول» ولا تَدْركها الأوهام» ولا تستوعبها اللغات؟! 

إن المؤمن يقتبس شينًا من هذه العظمة؛ يستنير بها في طريقه» ويطمئن بها قلبه» 
ويكشف بها الظلمات التي تعتريه. وما أحوجنا في هذا العصر الذي تكالبت فيه على 
البشرية ألوان من المظالم والمآثم» والصعوبات والعقبات» وأصبح الإنسان عامة. 
والمسلم خاصة يعاني ألوانًا من المخاوف والاحتمالات والتوقعات. فا أحوجنا إلى الله 
تبارك وتعالى» وإلى التعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلىء وإلى أن نتوجه إليه تبارك 
وتعاللى -وهو الغني عنا - بمحبتنا وهنا وذكرنا واستغفارناء با يكون صفاءً لقلوبناء 
وزادًا إلى آخرتناء ومرضاة وقربى وزلفى إليه تبارك وتعالى. 

إنني أقدّمٌ هذا الكتاب عرفانًا بجميلك يا ربٌ» وشكرًا لأفضالك» حروفٌ ملؤها 
التسبيح لك. والسجود لعظمتك. والإقرار بجلالك بالمنّ» وللنفس بالعيب والغفلة 
والجهالة والاغترار» وماغبّها إلاسّعة رحمتك؛ ومديد إمهالك. وصيرك وحلمك على 
الخاطئين» فاقبل يا رب هذا الثناء عليك» على قصور العبارة» وتردّد المقصدء واجعله 
لكل مشارك فيه ثوابًا في صحيفته؛ وغفرانًا لزلته. سبحانك وبحمدك. 


ل 00 


اسواء الله الس 


يا مُدْركُ الأبصار والأبصارٌ لا 
أتراك عن والعيون لما مَدَى 
إن لم تكن عيني تراك فإنني 
يا مُنْتَ الأزهار عاطرة الشَّذَا 
يا جر يّ الأنهار عاذبة النّدى 
ربّاه قد َفنتُ من أشر الهموى 
وَكركت أنسي بايا وهوها 
ونسيثٌ بي واعتَزلتٌ حبني 
أنا كنت -يا ريي- أسيرٌ غشاوة 
واليومٌ ها أناذا مَسَحْتُ غشاوتي 
يا غافرٌ الذنب العظيم وقابلا 


و 2 4 
أترّده وترّد صادق توبة 
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ذنبي ومعصيتي ببعض قواكا 
ولكنّْهه إدراكا 
مآ لحاوزثة..ولا مذى” داكا 
في كل شيء أستبينُ عُلاكا 
هذا الشَّذَا الفوّاحُ تَفْحّ شَذاكا 


تدري له 


ما خاب يومًا من دعا ورجاكا 
واستقبل القلبُ الخي هواكا 
لقث كن الأنس بق الخبواها 
ونسيثٌ نفسي خوف أن أنساكا 
رَانَتْ على قلبي قَضَلَّ سَناكا 
وبدأتٌ بالقلب البصير أراكا 
للتّؤب. قلت ثائبٌ. اجاكا 
حاشاك ترفضٌ تاتبًا حاشاكا 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله وك قال: [إن تله تسعة وتسون أساءمائة 
إلا واحدًاء من أحصاها دخل الجنة». متفق عليه". 

وقد جاء في بعض روايات الحديث زيادة عدد هذه الأسماء الحسنى: «هو الله الذي 
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم, الملك القدوس...». إلى آخر الحديث الذي عد فيه تسعة 
مدان لله عز وجل. 

وهذه الزيادة انفرد بها الترمذي0"- وعند ابن ماجه'" أيضًا من طريق آخر- ولا 
تصح مرفوعة إلى النبي كَل ى| أجمع عليه المحققون من أهل العلم وأهل الحديث!". 


ولنا مع هذا الحديث الجليل العظيم وقفات: 

أولا: أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة» بل كما قال ربنا عز وجل: # قُل لو كن البَمرُ 
هِدادًا لَكمنتٍ رق لَنَفِد الحو هل أن تعد كمنتُ رَقَ وَلَرْ جِنْنا بمِمْلو مَدَدًا * [الكهف: .]٠١9‏ 
# وَلْوْ أَنَمَاق اَلْايّضٍ من سَجَرَةَ فلم وَالبَحر يِمَدَُه. مِنْ بَحَدِوء سَبْعَةٌ نر ما تَقِدَتَ 
منت الله إن َه عَزِيزٌ حكيمٌ )4 [لقمان: 337]. 

فلله عز وجل من معاني الحمد والمجدء والكمال والعظمة» والقوة والقدرة والسلطان 
ما لا يحيط به بَشَّر ولا يُدركه عقلء ولا يقف عند منتهى كنْهه إدراك؛ وهذا الحديث 


لا يعني قصر الأسماء الحسنى على التسعة والتسعينء بل إن النبي يَِةُ قال في الحديث 
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.)7571//( صحيح البخاري (71777)» وصحيح مسلم‎ )١( 
.)7601/( جامع الترمذي‎ )"( 


(؟) سنن ابن ماجه (078501. 

(5) ينظر: الضعفاء للعقيلٍ (7/ 0١)؛‏ وجزء فيه طرق حديث: (إن لله تسعة وتسعين اس)» لأبي 
نعيم الأصبهانيء والفوائد لتمام (9 250» والأسماء والصفات للبيهقي /١(‏ 77)؛ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام (5/ ,)78٠١‏ (47/48- /1ا4))» وتفسير ابن كثير (7/ /ا5 7). وفتح الباري ,»)551١7/1١١(‏ 
والتلخيص الحبير (5/ 177)» والأمالي المطلقة لابن حجر (ص:517 58-7 5)» والديباج للسيوطي 
(57/7)» وفتح العلام لشرح بلوغ المرام لصديق حسن خان (201784)» والنهج الأسمى في شرح 
أساء الله الحسنى لمحمد الحمود النجدي .)37-59/١(‏ 
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الصحيح -الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه- مناجيًا وداعيًا ربه تبارك وتعالى: 
«أسألك بكل اسم هو لك. سميتٌ به نفسك. أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدا من 
خلقكء أو استأئرتٌ به في علم الغيب عندك...2”0. 

وذكر في حديث الشفاعة أنه يسجد يَكِةِ تحت العرشء فيفتح الله عليه بمحامد 
يعلّمها الله له» لم يكن يَعْلّمها من قبل”". 

فلربنا تبارك وتعالى أسماء سمَّى بها نفسه. منها ما أنزله في كتابه» كالأساء الموجودة 
في القرآن» وقد أوصلها بعضهم إلى واحن تانق اب ينها عااعلمه الان 
بعض خلقه من الأنبياء والمرسلينء أو الملاتكة المقربين» أو ما شاء الله تبارك وتعالى. 

ومن أسماته سبحانه وتعالى ما استأثر مها في علم الغيب عنده؛ فلا يعلمه أحد. 
وذلك أن لله تعالى من معاني العظمة ما لا تستطيع المخلوقات إدراكه؛ لأنه الإله الحق 
المبين» له الجهال المطلق» والكمال المطلق, والجلال المطلق» والعظمة التامة» والقدرة 
الكاملة» فلله تعالى أسماء وصفات لا يحيط مها إلا هو سبحانه وتعالى» وإنما لهذه 
الأسماء التسعة والتسعين خصائص معينة؛ منها أن من أحصاها دخل الجنة» ىما قال 
الصادق المصدوق علد 

وقد وجدتٌ أن المرءً إذا ألمّت به ضائقة» أو حاصره كرب يجد الروح والأنس 
والطمأنينة في توسّلات متتابعة إلى الربٌ العظيم القادر, مما يحفظ ويعلمء ثم يدعو 
بتوسّلات مما لا يحيط به» ولكن يعول على ما دعا به غيره» كأن يقول: أسألك با سألك 
به أهل السماء واللأرضء واليرّ والبحرء والدنيا والآخرة» والنبيون والصديقون» 
والشهداء والصالحون. وما سألك به محمد يَت... فهذا من محاسن التوسّل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (17لا7, 4714).: وأبو يعلى (2)07941 وابن حبان (9117): والحاكم 
1/0 2). 


(5) ينظر: صحيح البخاري »)1/5٠١(‏ وصحيح مسلم (197). 

(") ينظر: أحكام القرآن لابن العربي )760-175٠/7(‏ عند قوله تعالى: + وَينَُ لأسا 
الحسَّى #4 من سورة الأعرافء والقواعد المثل في صفات الله وأسهائه الحسنى لابن عثيمين رحمه الله 
(ص:©6١).‏ 
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ثانيًا: أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية» فلا يحق لأحد من الناس أن يخترع لله تعالى 
اسه وقد يتكلم الناس عن ربهم بألوان المجد والحمد والثناء والخير» وهو باب واسع 
تكلم عنه العلماء والمبدعون والآدباء والشعراء» بل ربم| تجد أعرابيًا أو فلاح ميا أو 
مؤمئًا حديث عهد بإيهان يعرف ربه» وينبض قلبه بحبه؛ فيتكلم لسانه بألوان من الكلام 
الجميل العظيم في تمجيد الله تعالى» ومدحه والثناء عليه» وهذا لاغبار عليه؛ لأنه من باب 
الإخبار والثناء بمحمود الفعال» ولكن الكلام هو في باب الأسماء؛ فلا يجوز أن يتحول 
هذا كالم إل انهم لعز واعل» باذى ينه وتسدةى يه برشي ليه تالاسهاداتوقفيةة 
لا يحل لأحد أن يخترع لله تبارك وتعالى اسمّا حتى من الأخبار التي جاءت في القرآن 
الكريم» فالله سبحانه وتعالى يتكلم ويقول. ولكن لا يسمى المتكلم أو القائل» وإنا 
أسماؤه سبحانه ما جاء في القرآن أو السنة بصفة الاسمء مثل: (الخالق» البارئ» المصورء 
الملك القدوسء السلام, العزيزء الحكيم. العَليء العظيم, المؤمنء المهيمن...). 
أذكرٌ أنني قرأت في كتاب «العقائد) للشيخ حسن البنا رحمه الله إنكار تسميته 
سبحانه ب «مهندس الكون الأعظم». وهذا حسن. 

ثالنًا: من أساء الله الحسنى ما يختص به سبحانه» فلا يجوز أن يُسَمّى بها غيره؛ وهي 
«الرحمن». «الله) +( فل دوا أله 9 ادعو أليَحمنَ 4 [الإسراء:١١١]؛‏ وهذا لا يتسمى أحد 
ببذين الاسمين من المخلوقين قط إلا قصمه الله تعالى» | فعل بِمُسَيُلمة حين) تسمّى 
باسم الرحمنء فقتله الله وأباده وأحمل ذكره؛ وكانوا يسمونه: رحمان اليامة. فعاقبه الله 
با حصل له من سوء السمعة» والكلام الذي جرى عليه في حياته وبعد مات ف «الله) 
و«الرحمن» من الأسماء التي لا يُسمَّى بها أحد إلا الله عز وجل. 

وبقية الأساء قد يسمى بها غيره» كالسميعء والبصيرء والإنسان وعم دلت 
ويسمىء كما قال تعالى في القرآن الكريم: © إِنَا حَلَفَنَا الإِننَ مِن تُطْفَةٍ أَمْمَاجٍ تله 
َجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا * [الإنسان: ؟]. 

وكذلك الرؤوف الرحيم.ء والعلي» والكبير. والخبير» وسواهاء ولكن بين الوصفين 
من الفرق كما بين الخالق والمخلوقء فإن للعبد من الحقيقة والصفة معنىٌ يناسبه. فحينا 
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تيف الخنارالالسفيع أل كور ليت 2م دسعرة د اسيم واليض عل ادير 
والسدود» والحواجزء وله قدر معين لا يتجاوزه., أما ربناعز وجل فله من هذه الصفات 
أعلاها وأوفاهاء وأكملها وأجملهاء تما لا تحيط به العقول, ولا تدركه الأفهام. 
الشد طن ورك الادراك بإكراك لتكت ذاته كفرٌ وإشراك 

فقد يسمى العبد ببعض أسمء الله تبارك وتعالى» ولكن بين حقيقة الاسم لله عز 
وجلء. وحقيقة الاسم للمخلوق بون شاسع عظيم. 

رابعًا: من أسماء الله عز وجل ما يجوز أن يُذْكر وحده منفردًا؛ كالعزيز» والحميدء 
والحكيم؛ والرحيم» والعليم» والخبير» والبصير... وما أشبه ذلك. فتناديه بهاء وتدعوه 
بهاء وتعرفه بها سبحانه. 

ومن الأسماء ما لا يُذْكّر إلا مع نظيره. بأن تصف الله تبارك وتعالى بأنه هو «النافع 
الضار», أو «القابض الباسط». وما أشبه ذلك من الأسماء التي تكون متقابلة» فلو 
وصفت ربك تبارك وتعالى بأنه الضار فحسبء أو القابض فحسب؛ لكان هذا مُوَهمًا 
معنى لا يليق بمجد الله تعالى وكرمه وعظمته وكاله وقدسيته؛ فلهذا لا تذكر هذه 
الأسماء منفردة» وإن| تذكر مع نظيرهاء ومقابلها. 

خامسًا: معنن الإنحضاء في قوله كل: «إن لله تسعة وتسعين أسياء ماثة إلا واحداء 
من أحصاها دخل الجنة». يشمل أمورًا منها: 

الأول: معرفة هذه الأسماء وحمظهاء بحيث يستطيع الإنسان أن يعدَّها عذَّاه وقد 
اعتنى جماعة من أهل العلم بِعَدٌ هذه الأسراء. كالرَّجَاجٍ» وابن منده» وابن حزم؛ وأبي 
حامد الغزالي» وابن العرربي» والقرطبي» وغيرهم؛ ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين» 
وعمر الأشقرء ومحمد الحمود النجديء وغيرهم من المصنفين والعلماء الذين اعتنوا 
بذكر هذه الأساء وتَّعْدادهاء واستخراجها من القرآن والسنة النبوية الصحيحة”". 


)١(‏ ينظر: الأسنى في شرح أسا)ء الله الحسنى للإمام القرطبي. وتفسير أساء الله الحسنى لأبي 
إسحاق الزجاج؛ وشرح أساء الله | لحسنى لسعيد بن علي بن وهف القحطانيء والقواعد المثلى في 
صفات الله وأسرائه الحسن ١‏ ألا بر, عثيمين. 
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لانن كن وشح ما سا الله الحسنى» وفضل عظيم للإنسان أن يكون 
عنده إلمام ومعرفة بأساء الله عز وجلء وأن يتلوهاء وأن يدعو الله بهاء ولذا يحسن أن 
يجمعها المؤمن في ورقة أو لوحة؛ ويجعلها نُضُب عينيه في غرفته أو سيارته؛ لينال بركة 
ذكرها ويَشهل عليه حفظها. 

الثاني: من معاني إحصائها: معرفة معانيهاء فإن هذه الأسماء ليست أسماء رمزية» ولا 
ل ولا عملت ولا يقي سروه ل ع لساك عر مينة ازذسن الإسات 
أذقتهم معا يها قلا بذ أن يللع الاسيان ولو عل كنات تمر يقكر لايد الاننن 
الإلي. 

هلم نتعرف على معاني هذه الأسماء؛ حتى تكون تلاوتنا لهاذات معنى» وليس مجرد 
ترديد لألفاظ لا نفقه ما وراءهاء وهذا بِحَدٌ ذاته مكسب عظيمء يبارك النفس ويزكيهاء 
ويرتقي بالقلب والعقل والروح والوجدان إلى مدارج الكمال ومعارجه. 


# سم سمس رط ل عر ممه روه ص 
لسَي فأدعوه يها دروأ ألذِينَ يلْحِدُوت ف أَسْمَنَيو- )4 [الأعراف:١٠18].‏ 
إن الله تبارك وتعالى يحب أن يدعى بها؛ ولهذا قيل: 


لا تسألنٌ بَنَنّ آدم خاجة وسّل الذي أبواثه لا تحجَبُ 
3 وااء ًِ ب مر 82 ٍ 
الله يتغضبٌ إن تركتَ سؤاله وبْنَّ آدم حين يُسأل يَغضبٌ 
رأيثٌ مرة رجلا غضب على بائع» فاستقبل القبلة في البلد الحرام (مكة)؛ ورفع يديه 
مبتهلاء وسَرّدٌ الأسماء الحسنى بِنَقس واحدء فتعيَبْتُ من حفظه لهذا السرد الشريف» 
ومن جهله وضيق نفسه. ما جعله يضعها في غير موضعهاء ويستعجل الدعاء بها عند 
أول بادرة خلاف شخصيٌ. لا يتحقق إن كان فيه ظالما أو مظلومًا! 
فندعو الله تعالى بأسائه الحسنى باعتدال وفقه. 


والدعاء يشتمل على معنيين: 
الأول: دعاء المسألة. بأن تدعو الله تعالى وتسأله وترجوه فيما ألم بك من أمر دنياك 
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وآخرتك ما تحب وترجوء أو مما تخاف وتكره. 

والمعنى الثاني: دعاء العبادة. ويُقَصّد به: التعبد لله تعالى بهذه الأسماء» باستحضار 
معاتهاء وائلنا وتَدَبّرها والتعبد بمقتضياتهاء والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
والصلاة والذكر والاستحضار. 

كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «إن الله تعالى عالم يحب العلماء» جميل يحب 
الجهال» رحيم يحب الراحمين» محسن يحب المحسنين...70"). 

فإذا اقتبس الإنسان من نور هذه الأسهاء الحسنىء وتعلّم منهاء وتربّى عليها 
وأطاقهاء فإنه يكون بذلك قد أحصى أسم)ء الله عز وجل. 
أذكر انمي قرأتٌ في كتاب «حسن التنبه» للعَرّي حديثًا لفظه: «تخلقوا بأخلاق الله». 
وهو حديث لا يصح”"» ولكن معناه ومراده هو كا ذكر ابن القيم رحمه الله أنه سبحانه 
عَفرّ يحب العفوء ويثيب العافين عن الناسء واد يحب الجود» ستير يحب الستر» رحيم 
يرحم ال رحماء.. 

ومن ذلك: قراءة القرآن؛ لاشتماله على أس)ء الله تعالى الحسنىء ويدخل في ذلك 
أن يستحضر الإنسان معانيهاء فيكون الله تعالى معه في كل حال ويكون عنده من 
التوكل على الله والإنابة إليه ومراقبته والإيهان به والتفويض إليه» وغير ذلك من المعاني 
العظيمة ما يستغني به» ويحقق به معنى هذه الأسماء الحسننى. 

الرابع: استحضار معاني تلك الأسماء؛ فإن شر مايُبتلى به الناس: الغفلةٌ والاستغراق 
فيماديات اليأةة والأتسياق وراء ضوارقها: 

وخيرٌ دواء للقلوب هو استحضار عظمة علّام الغيوب» والتدرج بالنفس في مراقي 
معرفته والإيمان به سبحانه» حتى تصل إلى درجة: «أن تعبد الله كأنك تراه»» فهذا يزيد 
لمرء إقبالا على الطاعة وحفاوة ونشاطاء ىا قال سبحانه: + أ يَرِكَ ين تَهُومْ (50) 
وََعَبّكٌ ف ألسَِدِينَ 4 [الشعراء:5-114١7].‏ 


(١)عدة‏ الصابرين (ص:١75).‏ 
(0) ينظر: السلسلة الضعيفة (78575). 
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كما أن استشعار معاني هذه الأسماء يزيد المؤمن إعراضًا عن المعصية وزهدًا فيهاء 
وإسراعًا في الإقلاع عنهاء وقوة في التوبة والأوبة؛ ل] يحسٌ به من وحشة القلب والبعد 
عن الربء ولما يحاذره ويستشعره من غضبه أو عَتّبه أو مؤاخذته سبحانه للعبد على 
إقامته على الذنب. 

إن للعلماء مسالك شتى في فهم الحديث؛ وفي طريقة الإحصاء. سَيَرَدٌ شيء منهاء 
ولا ينبغي أن يتشاح المتفقّهون في إحصاء الأسماء. أو أن يحولوها إلى مادة للجدل 
والخصام؛ فإن من خير ما تَؤْرئه تلك الأسماء الصفاءً والسكينة والوثام» والإحجام عن 
الناس» والتواضع لذي الجلال؛ إلى سَعة العقل والفهم والإدراك» لعل من إحصائها 
ألا تتحوّل إلى مادة للخصام أو الجدل الأكاديميٌ» الذي لا يثمر معرفة قلبية» على أن 
البحث العلمي ال حادئ مطلب لا بد منه لمن أراد سلوك الطريق. 


2 0: 
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الاسم الاعظم 


مع الله في القلب حين انكسر مع الله في الدمع لا امْجَمَر 
مع الله في الروح فوق السَّا مع الله في الجسم لا عَثّر 
مع الله في نَسّمات الصباح وعند المسا في ظلال القمر 


مع الله في جاريات الرياح 0 


فتصحو لا ويربو النبات 
/ و 3 

مع الله في الجرّح ل) انمحى 

مع الله في الكَرْبِ لم انجل 

مع الله في سّكنات الفؤاد 


مع الله حين يثور الضمير 


السّحابٌ فيهُمي المطر 
وتزهو الزهورٌ ويحلو الثَّمَر 
مع الله في العظم لنَّ الْجَيَر 
مع الله في الَمّ لم) اندثّر 
وتسليمه بالقضا والقدّر 
وتصحو البصيرة.. يصحوالبصر 


عرّف الله تعالى نفسه لخلقه بأسماء كلها حسنى» وصفات كلها علياء فهل لله تعالى 
اسم خاص يصحٌ أن يوصف بأنه الاسم الأعظم؟ وهل يعرفه الناس أو لا يعرفونه؟ 
وهل صم فيه أثر؟ وهل هذا الاسم خاصية أو معنى يميزه عن غيره من الأسماء؟ 

ذهب بعض العلاء إلى أنه لا يوجد لله تعالى اسم يوصف بأنه الاسم الأعظمء ى| 


اهنا 
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ذكر ذلك الإمام الطبري وابن حبان والباقلاني وغيرهم, فإنهم نفوا أن يكون لله عز 
وجل اسم أعظم, وقالوا: كل أسمائه حسنى» وكل صفاته علياء ولا يتميز بعضها عن 
بعض. ولا يفرق بين هذه الأسماءء ولا بين تلك الصفات. 

لكن الأكثرية من أهل العلم يثبتون لله تبارك وتعالى الاسم الأعظم. وقد ورد في 
ذلك أحاديث عديدة عن النبي يَكِدِه فمن هذه الأحاديث: 

عن بُرَيْدّة بن الخصيب رضي الله عنه» أن النبي يل سمع رجلًا يدعو وهو يقول: 
«اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد 
ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد». فقال النبي يَكلِ: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا ستل به أعطى». 

وهذا الحديث رواه أهل السنن؛ وأحمد. وغيرهمء وسنده جيد”'"؛ بل هو أصحٌ ما 
ورد عن النبي يك في باب الاسم الأعظم. 

وهو دليل على وجود الاسم الأعظمء وعلى تعينه ضمن مجموعة الأسماء: «اللهم 
إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت, الأحد الصمد.ء الذي ل يلد ول يولد. 
ولم يكن له كفوًا أحد». 

وبعضهم مخطئ فيزيد كلمة «الفرد» فيقول: «الأحد الفرد الصمد». ولفظ «الفرد؛ 
م يرد في بيء من النصوص لا في القرآن» ولا في الحديث. ولا فيا عدَّه أهل العلم من 
أساء الله تعالى الحسنى» فهي زيادة لا محل لهاء وبعضهم يدرجه في الحديث. وليس له 
أصل. 

وني حديث آخر عن أنس رضي الله عنه» أن رجلا دعاء وقال: «اللهم إني أسألك بأن 
لك الحمد. لا إله إلا أنت» المنان» يا بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام, يا 
حي يا قيوم». فقال النبي يَِِ: "والذي نفسي بيده؛ لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا 
دُعي به أجاب. وإذا سكل به أعطى». 


)١(‏ أخرجه أحمد (7141/5).» وأبو داود 5847 ,.)١‏ والترمذيٍ (517/6 7)» وابن ماجه (/851م*)2, 
وابن حبان (2897)» والحاكم /١(‏ 5 69))» وغيرهم. 


مع الله / الاسم الأعظم | 45 


وهذا الحديث رواه أهل السئن؛ وأحمد". وما سبق أصح. وتّمَّةَ أحاديث أخرى 
في هذا الباب. 

فهذه الأحاديث تدل على أن لله عز وجل اسما عظيماء فهل هذا الاسم معين؟ وهل 
هو اسم «الله؟ | يقوله قوم؟ لآن لفظ «الله» هو الاسم الذي تنسب إليه الآسماء 
الأخرى» فيقال: «الله املك الله الخالق» الله الرازق» الله المحبيء الله المميت الله العليم» 
الله السميع» الله البصير...». وكيا في سورة الإخلاصء وهو الاسم الذي يدل على 
الألوهية» وعلى التعبد له سبحانه» أو هو «الحي القيُوم» ى) ورد في بعض النصوص؟ 
أقوال لأهل العلم. 

والذي يبدو أنه وإن كان الحديث الأول أصح. والذي فيه أنه «الأحد الصمدء 
الذي لم يلدء ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد»». إلا أننا لو أضفنا إليه الحديث الآخر 
أيضًا فقلنا: «المنان» بديع السماوات والأرضء ذو الجلال والإكرام؛ الحي القيّوم». لكنا 
أحطنا بمجموع الأحاديث التي تَحْتَمل أن يكون الاسم منها. 

وقيل: المراد بالاسم الأعظم: كل اسم من أسماء الله تعا .دعا العبد به مستغرقاء 
بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالى» فإن من تَأنَى له ذلك استّجيب له. ونقل 
منج اع بكار السادىء ومن الكو وص قير قي ١‏ 

وهذا وإن كان معنى صحيحًحا بذاته, إلا أنه ليس هو الاسم الأعظم. 

وثَمّةَ معنى في إخفاء الاسم الأعظم وعدم تعيينه» | أخفى الله عنا تعيين ليلة 
القدرء وإن كانت حقًا وثابتة» إلا أنه لم يوجد تحديد يقطع الخلاف حوهاء وذلك حتى 
يكون الناس أكثر حرصًا عليهاء وتحرَّيًا لهاء وحتى يتفاوت الناس في ذلك» فمنهم من 
قد يجتهد الشهر كله» ومنهم من يجتهد في العشرء ومنهم من يجتهد في الأوتار» ومنهم 
من قد يقتصر اجتهاده على ليلة واحدة كليلة سبع وعشرين. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)1508115١5٠0(‏ وأبو داود ».)١545(‏ والترمذي (55 270 والنسائي 


)١(‏ وابن ماجه (/2)580 وابن حيان (89). والحاكم ))6005-6٠/١(‏ وغيرهم. 
(0) ينظر : فتح اليارى /١١(‏ 5؟١5؟7).‏ 
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وكذا إخفاء ساعة الإجابة من يوم الجمعة. 

فكذلك الاسم الأعظمء يستوعب المرء الأسماء الثابتة كلها عسى أن يصيب اسم 
الله الأعظم جل وتقدّس. 

والراجح أن لله تعالى اسم) عظيم) له مَيْززات وخصائصء منها: أن الله عز وجل إذا 
سُئل به أعطى» وإذا دعي به أجابء وأن هذا الاسم في مجموع قولنا: «اللهم إن أسألك 
بأني أشهد أنك أنت الله. لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوًا أحد. المنان» بديع السماوات والأرضء ذو الجلال والإكرام» الحي القيُوم). 

فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء الجامع فإنه حينئذ قد دعا الله تعالى» وسأله باسمه 
ري معي د ا بن 
انقطاعه لربه ولْْجَؤٌه إليه» وتنصّل من التعَلق بالبشر والطمع فيهم 

وقد رأيتٌ كثيرًا م ترس دام نوو درس إساءز لجالاو لاد 
ومن ألَمّت بهم نوازل في أنفسهمء أو أهليهم, أو أموالهمء أو أولادهمء أو بصفة أعمَ في 
ادهع رأوطانيع ومكازيفه العاف جدوة روخا وايها و الناذاة والناجاة بالبيوان 
باسمه الأعظمء والإحالة في ذلك إلى علمه جل وتعالى. 

وهذا -والله أعلم- لا يشمل من يدعو وقلبه غافل لاه» وربم| يدعو بالاسم الأعظمء 
فهنا لم تحصل المواطأة بين القلبء واللسانء فلا يتحقق للعبد حينئذ ىال الوعدء وربنا 
سبحانه وتعالى ذكر عن المشركين: ‏ وَإدَا ربوأ في شك دَعَوأ أله مخِلِصِينَ له أَلدِينَ لما 
يَحَمْهُمْ إِلَ الْبَرٍ إِدَا هم يَشْرِدْنَ * [العنكبوت:10]. فالمشركون إذا ركبوا في الفلك دعوا 
الله عز وجل» وتضرّعوا إليه؛ وقد انقطعت بهم الأسباب» فيكون من جَرّاء ذلك صدق 


دعائهم فيجابون وينجون. 
إن على العبد إذا أقبل على ربه أن يُقبل عليه بقلبه ولسانه وجوارحه؛ في كمال 
الانكسار والافتقار. 


يقول البعض: إن هذا الاسم الأعظم هو الذي ذكره الله تعالى في قوله: ‏ فَالَ الى 
عنده, عل من الْكنبٍ * [النمل: 4٠‏ قالوا: إنه دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سل به 
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أعطى, وإذا دُعي به أجاب. 

وبعضهم يقول: : إن الاسم الأعظم هو في الحروف المقطعة في أوائل السور ك(حم» 

عسق» كهيعص»؛ وهذه أشياء ليس عليها دليل؛ وإنما هي ظنون وتَخرّصات ينبغي أن 

يُنأى بكتاب الله تعالى» وباسمه الأعظم عن معناهاء فإن الله تعالى خاطب الناس بلسان 
عربي مبين» ولم يكن في القرآن تعجيز الناس عن فهم معانيه» وإن كان الناس يتفاوتون 
في إدراك المعاني وأبعادها. 

ويظن قوم أن الاسم الأعظم لا يفهمه إلا فئة خاصة:؛ كآل البيت مثلاء وهذا ليس 
بصحيح, فهذا علي رضي الله عنه» هو أحد الخلفاء الراشدين» ومن آل البيت المهديين 
المكرمين» ومع ذلك لما سأله أبو جحيفة رضي الله عنه قال: هل عندكم شيء من الوحي 
ا ل ا ا ا 1 
الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة». قلت: وما في الصحيفة؟ قال: «العَقْلء 
وفكاك الأسير, وأن لا يقتل مسلم بكافر)"". 

فليس هذا الاسم شيئًا تختص به فئة معينة» ولا يوجد في دين الله تعالى إقطاعيات 
رغص رفياع» إلا من عرق إل اله 5ك ونال بعلم الع أو عمل مالع أو تمي 
أرلياة: تق الل مركن علمه وغيروة يزه وت هه رزلا فالارص لاقني الجا 
والحسث الا تدس أحداء وإقا عدت الأثسان عمله: 

أبو لَهّبِ في النار وهو ابن هاشم وسلانٌ في الفردوس من مُحرّسان 

فلاتحسب الأنسابَثُنْجيك من لََى ولو كنت من قيس وعبد مَدَان 

ويوجد في بعض مواقع الإنترنت ورقة فيها إشارة إلى أسماء الله تعالى الحسنىء وأنه 
يُستشْفَى بهاء ووضعت هذه الورقة لكل اسم ألوانًا من الأمراض التي ُشفى 
ذا من السرطان وانتهاءً بالزكام؛ واعتبرت أن كل اسم له خاصية في المعالجة بالطاقة 
الحيوية المختصة بنوع من هذه الأمراضء وهذا- وإن كان صاحبه بذل فيه وَسْعّه- إلا 


.)١719/0( أخرجه البخاري (/7551). ومسلم‎ )١( 
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أنه لا يلزم أن يكون قد أصاب الحقيقة في مثل هذاء فإن هذه الأمور لا يمكن أن تقال 
إلا بتوقيف من النبي كَكلة. 

وسؤال اللهء ودعاؤه» والاستشفاء بهذه الأسماء بالسؤالء أو بقراءتها على المريض 
لا بأس بهء لكن من غير أن يتم تحديد أمراض خاصة يتم الاستشفاء بها في بعض هذه 
الأسماء الحسنى دون بعض. والله أعلم. 


0 0ه © 2ك 
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© الله 

«الله» اسم من أسمائه جل وتعالى» بل هو اسمه الأعظم عند قوم وهو أكثر الأسماء 
ترددًا في القرآن والسنة. 

«الله» هو أكثر الأسماء اشتهارًا وترديدًا على ألسنة المخلوقين كلهم بمختلف لغاتهم 
والسنكهم: 

«اللها هو الاسم الدال على الذات العظيمة الجامعة لصفات الإلهية والربوبية» فهو 
اسم له وحده لا يتعلق به أحد سواه؛ ولا يُطلّق على غيره» ولا يدَّعيه أحد من خلقه. 

«الله اسم للرب المعبود المحمود الذي يُمَجَده الخلق» ويسبحونه ويحمدونه. وتسبح 
له السماوات السبع» والأرضون السبع ومن فيهن, والليل والنهار والإنس والجنء 
والبر والبحر # وإن من سَىْءِ إلا يح عجو ولك لا لفَْهُونَ َِِحَهُم ! نكن حَلِيمًا عَمُوا )4# 


[الؤسراء: 15]. 
كل جَهْدي ليس يكُجدي إن أكن يا رب وحدي 
ل افبراج حياتي ‏ كلأحزني وسّهْدي 
وسكدوق وشجُجوني 2 واضطرابي حين بُعْدي 
وضحلاق ‏ وعيسان: . ويبان يوم لخدي 
كل فكر كل شعغر كل يبوج كاد عنبي 
كل هناهي إلهى ساجدّمُذقلت:(عبدي) 
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«الله» كلمة مكونة من حروف لين حلقية جوفية سهلة. وهي (اللام والهاء والمد)؛ 
ينطقها الطفل الصغيرء والأعجمي حديث العهد بالإسلام, والألثغ» وكل حروف 
هذه الكلمة مهما صرّفتها وقلّبتها فهي تعود إلى معنى من معاني الألوهية؛ فهو «الله؛. 
وهو (إله» لا إله إلا هو. 

فلله تعالى هذا الاسم العظيمء وما يلحق به من الأساء الحسنى» والصفات العلياء 
فا معنى هذا الاسم؟ 

«الله) هو الرب الذي تَأنَهُهُ القلوب. تحن إليه النفوسء» وتتَطلّع إليه الأشواق» 
وتحبه وتَأنْس بذكره وُرْبهه وتشتاق إليه. وتفتقر إليه المخلوقات كلهاء في كل لحظة 
وومضة؛ء وخطرة وفكرة في أمورها الخاصة والعامة» والصغيرة والكبيرة» والحاضرة 
والمستقبلة» فهو مبديها ومعيدهاء ومُنْشئها وبارمهاء وهي تدين له سبحانه تقر وتفتقر 
إليه في كل شؤونها وأمورها. 

مامن مخلوق إلا ويشعر بأن الله تعالى طوّقه ما ونعماء وأفاض عليه من آلائه وكرمه 
وإفضاله وإنعامه بالشيء الكثير؛ فجدير بأن يتوجه قلب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى 
بالحب والتعظيم والحنين. 

فمن معاني «الله»: الإله الذي تحن إليه القلوبء وتحبه النفوس؛ وهذا كان الحب 
معنىّ واردًا في علاقة الخالق بالمخلوقء يقول الله سبحانه وتعالى: ‏ يتا الَذِينَ َامنُوأمَن 
يرت نكم عن دينه- فَوْفَ يَأْقِ لَه بوم بحهُمَ وَيحِبُوتَُ 4 [المائدة: 4 0]» فالله تعالى يحب عباده 
الذين يحبونه ويطيعونه» والذين يلتزمون بأمره وشرعه؛ وقد جعل النبي صل الله عليه 
وآله وسلم محبة الله عز وجل من أعظم المراتب التي يسعى إليها المؤمن فقال: «ثلاثٌ 
مَنْ كنَّ فيه وجد حلاوة الإيهان: اذفوة النشووموله أحك للدم ار اهيا وأن 
يحب المرءً لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعودّ في الكفر كم يكره أن يُقدَفَ في النار»0"". 

فجعل مدار حلاوة الإيهان على معان كلها تتعلق بالحب.. محبة الله عز وجلء والمحبة 


.)47( ومسلم‎ )١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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في الله سبحانه وتعالى» وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء والكره مثل ذلك» 
فهو يكره الكفر الذي هو جحود للخالق العظيم» وتنكر لفضله وإنعامه. 

شعور الحب هو شعور خصب دافق فياض يستشعره المؤمن لربه تبارك وتعالى» وهو 
ينتظر ويرجو من ربه عز وجل أن يحبه» ومن أحبه الله فلا خوف عليه» فسوف تكون 
الدنيا كلها في حقه أفراحًَا وسرورّاء وسعادة وبرّاء وسوف تكون أموره في الموت والدار 
الآخرة خيرًا وأفضل فإ اله تعال إذا حب العبد رفم منؤلته فى الجنةة وقوه وآدتأه: 

من معاني اسم «الله»: أنه العظيم في ذاته وصفاته» وأسمائه وجلاله وتجده؛ فلا تحجيط 
به العقولء ولا تدركه الأفهام» ولا تصل إلى عظمته الظنون؛ ولذلك تَتَألّهُ العقول في 
ذلك. أي: تتحير لهذه العظمة. فالله تعالى أول بلا ابتداءء آخر بلا انتهاء» ظاهر ليس 
فوقه شيء» باطن ليس دونه شيء» له من أنواع العظمة والمجد والكمال ما لا يخطر على 
بال:ولاياق عليه عد ولآ خساف؛ قلذلك تحار العقول ف عكلنة الله عر وجل» ون 
كانت تستطيع بها مُنبحت من الطؤق والقدرة أن تدرك جائبًا من هذه العظمة؛ يمنحها 
محبة الله سبحانه وتعالى» والقربى منه. والتَّعبّدَ له بكل ما تستطيع. 


هد اق الآفاق: آناث: لعك ل أقلّها هو ما إليه هداكا 
ولعل ما في النفس من آياته 2 عَبَبٌ عَجََابٌ لو ترى عيناكا 
والكواةا مَتْون وأميوان إذ ١‏ .ماوت اطنيةة :لخ أغياكا 

لو قدّر للإنسان أن ينظر إلى عظمة خلق الله تبارك وتعالى في الآفاق والأفلاك أو 
في النفس؛ لرأى جوانب من عظمة لا يَمْلك حياها إلا أن ينطق باسمه العظيم مُسَبّحَا 
حامدّاء ذاكرًا شاكرًا: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

له العظمة التامة» بحيث لا يُحيط الخلق به علّاء مهما حاولوا إلا أنه كا قال الله عز 
وجل: + نانيع انْصَرَ كر سَمَلِتٍإِليِكَ الْبِصَرٌ ايا وَهْوَ حَسِيكٌ 4 [الملك: 5]» هذا فيما 
يتعلق ببعض خلقه سبحانه» فكيف فيا يتعلق بصفاته جل وتعالى. 

لا تحيط به العقول؛ ولهذا قال سبحانه: # ولا تحيطوت يه عِلَمَا 4ه [طه: »]١١١‏ وقال: 


كه 
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ولا يُحِطُونَ سنَيْءٍ عن علموة إلا بِمَا كه [البقرة:00؟]؛ فلذلك كان من معاني هذه 
الكلمة العظيمة «الله) الذي تحار فيه العقول» وتعجز الأفهام والعلوم عن الوصول إلى 
عظمته» أو الإحاطة به. 

«الله» هو الإله المعبود الذي يخُلص له المؤمنون قلوبهم وعبادتهم» وصلاتهم 
وحَبهم وأنساكهم. وحياتهم وآخرتهم: +[ قل إن صَلَاقَ وَمُشيٍ وَبحياكَ وسَمَاقِ ينَورَتِ 
الْعَِِينَ 150 لا سَرِكَ لد وَيدَِكَ ليرت ونأ وَل لين 4 [الأنعام: 178-177]. 

أول كلمة يدخل بها الإنسان في بوابة الإسلام» ويصل إلى مدارج التوحيد. ويرتقي 
في مراقي العبودية» هي كلمة: «لا إله إلا الله»» التي بموجبها يعترف العبد لله عز وجل 
وم ديري رالوس رات | معد لاد دو ا نعي فم قري الإتياة -الر 
عقله وقلبه وبدنه وجوارحه- في التسبيح والتهليل والتمجيد والعبودية لهذا الإله 
العظيم؛ الذي الإنسان بعض فضله. وبعض خلقه. فكل ذرّات كيانك الداخلية 
تعترف به» وتمجّده وتسبّحه؛ شئت أم أبيت» غفلت أم انتبهت؛ حييت أو مسَّ آمنت 
أو كفرت؛ فيبقى اختيار الإنسان أن يعبد ربه سبحانه وتعالى طوعًا به أمره الله تعالى» 
وبما جاء على ألسنة رسله المكرمين عليهم الصلاة والسلام. 

رأيثٌ في غير مناسبة رجالا ونساءً يعلنون لأول مرة شهادة التوحيد» فلمحتٌ أثر 
النور يشعٌ على وجوههم. والبسمة الصادقة تغمر مميّاهم. والفرح والروح يغشاهمء 
فلله هذه الكلمة الفريدة السهلة» ما أعظمَ معناهاء وأعمق دلالتهاء وأبعدٌ أثرها على 
الشوني! 

إن الإنسان مجبول على العبودية» ففي قلبه شَعَتُ وتَمَرّق وافتقار فطري ضروري لا 
بد منه؛ فإما أن يعبد الإنسان ريّه فيكون سائرًا على سنن الوفاق والانسجام مع جميع 
قوى الكون من حوله. ومع داخله وجسده. وذرات كيانه وحياته» وإما أن يعبد غير الله 
عز وجل فيذهب في أودية الدنياء ويصبح مُتَمَرقَا مُسَئنَا وقد كانت الصورة الشركيّة 
القديمة أن يعبد الناس حجارة أو شجرة» فيتوجهون إليها بمشاعرهم وقلوبهم؛ 
ويستشيرونها في إشكالاتهم» ويرجعون إليها في مُلماتهم وأزماتهم. 
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هذه الصورة القديمة لا تزال موجودة في أكثر من مكانء وفي أكثر من بقعة؛ في 
ظل الجهل والتخلف والضياع» وقد تجد -ى) وقع لي في 0 عدة- بروفيسورًا 
متخصصًا في علوم الأحياء الدقيقة أو الفلك» صاحب عقل معرفي رائع» ولكنك تراه 
في المَعْبّد مطأطئ الرأسء مُنكسرًا لصنم طق نوكن عليه تاريخ الصنع: 
(191م)!! ١‏ 

وهذه العبودية التي قد يقع الإنسان في قبضتها إذا فرّط في العبودية لله تعالى لا صور 
أخرى كثيرة؛ فقد يقع الإنسان مثلا في عبودية الشَّهوة والتمحور حول الذات» وقد 
يقع في عبودية المادة والدنيا والدرهم والدينار والدولار» وقد يقع في عبادة المنصب 
والكرسي والوظيفة» وقد يقع في عبادة الزعيم والسيد والرئيس» وقد يقع في ألوان 

من العبوديات التي تضيع الإنسان. وتبعده عن هدى الله عز وجل» وتفرض عليه 
القلق والتوتر والضعف في حياته» كما قال الله تعالى: #( صَرَب الله مَتَلَا يَمَلَا فيه سُرَكامْ 
مَتَسَكْسُونَ ورجلا سَلَمَا َرَحْلٍ هَل يَسْيَويّنٍ مما 4 [الزمر:9 7]. 

نرى اليوم ما يسمّى بعبادة الشيطان» وكيف وقع فيها أقوام من الأمم الغربية من 
أوروبا وأمريكاء وصار لهم طقوس يجتمعون حوهاء ويتمحورون حول هذه المعاني التي 
فطق من العو كوم وم الييمة والأنانية وس القنهوة واللذة والتعة» والاتتضار 
عليها دون شيء وراءهاء ودون ما سواها! وكيف امتدت هذه إلى رقاع وبقاع إسلامية» 
فأصبح بعض المراهقين والمراهقات ينضمون تحت هذه الأندية» ويلتقون في حفلات» 
ويتعاطون ألوانًا من الطتوين المتعلقة بعبادة الشيطان: + ألْرَ لنهد ,كم بصن جام 
أن لا تَعبُدُوا لطن إِنَه لكر عَدُوٌ مُبِينٌ 57 وَأنِ أَعْمِدُوفٍ عدا ورم مُسْتَقِيِرٌ 4 
زيس:٠5-١11].‏ 

«الله» هو الاسم الذي يُنادّى دون أن يحذف منه شيء» فيقول الداعي: هديا الله» أو 
يحذف الياء فيقول: «اللهم». ىا في كثير من مواضع القرآن والسنة بصيغ الدعاءء أو 
متف بهذا أو ذاك» أو بغيرهما من أسماء الله تعالى الحسنى. 


لزيا 
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ونشووة ابن الله االرعنة ل القران لكريم سبعًا وخمسين مرة”"'»؛ منها قوله: 
١‏ لهك لود كه إلا هو ايحم لصم 4 [البقرة :7 وقوله: © ألرَحمَنُ عل 
الْعَرش آسَْنَوَىْ 4 [طه: 0]. 

سرود مسب حي ا : # إك الله 

لكاس لرَءُوفٌ تحِيمرٌ * [البقرة:57١]»‏ وقوله تعالى: + فن تاب من بَعَدِ لد 4- وَأَصلمَ 

رك أله يورك عَلَيّهِ إنَّ أله عور حدم )4 [المائدة:9]» إلى غير ذلك من الآيات. 
فمن أعظم صفات ربنا تبارك وتعالى: صفة الرحمة» وحين يلقي المؤمن التحية على 
أخيه يقول له: السلام عليكم ورحمة الله. 

فالحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة! 


5 ٠ 5 


والحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه! 

والحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء! 

هذه الصفة وردت في القرآن الكريم في أكثر من مائة وستين موضحًا باشتقاقاتها 
وتصريفاتها. 

وقد تأمَّلتُ كيف ذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الصفة في مطلع سورة مريم» حيث 
قال: ير درست رَيْكَ عَبدَه كربا [مريم: .]١‏ 


)١(‏ ينظر: «النهج الأسمى في شرح أساء الله الحسنى» لمحمد الحمود النجديء وقد استفدنا 
أكثر هذه الإحصائيات منه. 
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فذكر رحمته سبحانه لعبد من عباده المصطفين الأخيارء حينم| دعا ربه» فكان الله إليه 
بالرحمة أسرع, إشارة إلى قرب الله تعالى» وقرب رحمته تمن يعبدونه ويدعونه ويتضرعون 
إليه. 

وفي وسط السورة ذكر قصة إبراهيم عليه السلام؛ وكيف كان يقول لأبيه: # يَتأبتِ 
ا سب ألشَِطَنَ إن آلشَيِطَنْكنَ لِليَعئنِ عَصِيًا )4 [مريم:44]» فيشير إلى عظيم الجهل 
في البعد عن الله عز وجلء ومعصية الرحمن الرحيمء الذي حقه أن يُطاع فلا يعصىء 
ويُشكر فلا يُكفرء ويُذْكَر فلا يُنسى.. 

وأن يقابل العباد معروفه وفضله وكرمه بالشكر والعبودية. 

ثم يقول: +( يكت ِف َمَاكُ أن يَمَسَكَ عَدَابٌ يِنَّ لمن تكن لطن وَليا 4 
[مريم:40]» فيشير إلى العذاب الذي ينتظر العاصين والشاردين عن هدى الله عز وجل 
وعن طريقه» ويصفه بأنه عذاب من ال رحمن» وهذا تبشيع وتفظيع وتشنيع لجريمة من 
ينأون عن الله عز وجل وعن دينه؛ لأنه إذا عذّهم وهو الرحمن فمعنى ذلك أنهم وصلوا 
مق اللتحوه والكران الكت والشتوطة والعد عن هروس إل الخد الى امستتسهوا 
به عذابه. مع أنه أرحم الراحمين. 

ف تك هذة الفيورة بتول يدانه وعال: وز الت اقلرا سوا لمحت 
سَيَجَعَلُ م ليحن وُذ )4 [مريم:93]. 

فيشير إلى هذا المعنى العظيم» وهو أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لعباده المؤمنين 
الصادقين الذين يعملون الصا حات وُدَاء فيحبهم ويحبونه؛ ثم ينشر محبتهم في الأرض» 
ويجعل الود متبادّلا فيها بينهم» قال رسول الله يِ: «إن الله إذا أحبٌ عبدًا دعا جبريل 
فقال: إني أحب فلانا فأحبّه. قال: فيحبّهُ جبريلء ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله 
يحب فلانا فأحبوه. فيحيّهُ أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض...270. 

هذه هي المعاني والقيم الإيانية التي يجب على المسلم أن يَتَمَثلها وهو يقرأ هذا 
الاسم العظيم. 


.)7571/( ومسلم‎ ,)77١4( أخر جه البخارى‎ )١( 
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ويقول يَليِ: إن الله عز وجل يبسُط يدّه بالليل؛ ليتوبّ مسيءٌ النهار ويبسط يده 
بالنهار؛ ليتوبٌ مسيءٌ الليل» حتى تطلعَ الشمس من مغريها»'". 

ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدمي: ايا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار, 
وأنا أغفرٌ الذنوبَ جميعًا؛ فاستغفروني أغفْرٌ لكم)”". 

ويقول سبحانه وتعالل: # وَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ كل سَىْءْ سََأَكَمبَا للد يَنُّونَ ”4 
[الأعراف:557١].‏ 

فمن رحمة الله عز وجل: أنه خلق مائة رحمة» كا أخبر بذلك نبيه كلد منها رحمة 
واحلكها راتحم التاق والتهاهم والنو ايا لتحت إن الداية اتروع جافرها عن وليعياء 
خشية أن تصيبه. ى)| قال عَللةِ: إن الله حَلَقَ يوم حَلَقَ السموات والأرض مائة رحمة, 
كل رحة طباق ما بين السماء والأرضء فجعل منها في الأرض رحمة, فبها تعطف 
الوالدةٌ على ولدهاء والوحش والطيرٌ بعضها على بعض. فإذا كان يومُ القيامة أكملها 


مبذه الرحمة)". 
فهذه من الرحمة التى خلقها الله سبحانه وتعالى» وذرأها في عباده من البَشّر 
والحيوانات والطيور وغيرها. 


أما الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى؛ فهي شيء آخر عظيم» وهي وراء كل 
تقدير أو إدراك أو ظَنٌ أو تَصَوّره ولو علم العباد قدر رحمة الله عز وجل لما قنط من 
رحمته احد. 

أما الفرق بين «ال رحمن» و«الرحيم»: فمن أقرب وأحسن ما يمكن أن يقال: إن 
اليحين يتعلق بالثذات الاطيةة .ك والرحرن» :اسم دال بعلل تعلق الصدفة وقيامها برب 
العالمين تبارك وتعالى. 

وأما صفة «الرحيم)؛ فهي دالة على آثار هذه الصفة في المخلوقين, ولهذا قال سبحانه 


.)517/09( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)761/1/( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وتعالى: # وَكانَ بالْمَؤْسنِينَ َحِيمًا *# [الأحزاب:47]» ولم يقل: «وكان بالمؤمنين 
رحمانًا»» وإنما تذكر هذه الصفة في حق الله عز وجل فحسب. 

فحين| نقول: «رحيم» فكأننا نشير إلى ملاحظة وإدراك الرحمة الإلهية الربانية 
العظيمة؛ التي يقرؤها امامل في مشاهد لا يحص لها عدّاء ولا قدرًا مما يراه ويسمعه. 

إن الرحمة الإهية تتجلٌ في مشهد الركب الطيب الصالح من الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام الذين بعثوا إلى هذه البشرية رحمة وهداية لهاء كما قال سبحانه 
وتعالى عن سيدهم وآخرهم وإمامهم حمد يَيِةِ: ‏ وَمَآرسَلْ إلا بََةَلْحَلِِيَ »4 
[الأنبياء:/١١].‏ 

فهو رحمة للعالمين في تعليمهم وإرشادهم وهدايتهمء وحفظ مصا حهم الدينية 
والدنيوية» وقد كان يك مثالا للرحمة في حُلقه وسلوكه حتى مع خصومه وأعدائه. 

ركرواك > لتر كان يتا اتصبر عاروع ولع لك : ١ما‏ ترون أني فاعل بكم؟». 
قالوا: : خيراء أخ كريمٌ» وابنُ أخ كريم. قال: : «اذهبوا فأنتم الطلقاء»”. 

ولما قيل له: يا رسول الله» ادع على المشركين. فقال عَكلِن: «إني ل أَبْعَتْ لكَانَاء وإنما 
بُعنْتٌ رحمة”". 

ودعا بيه لأقوام من الكفارء ى) في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي يك فقالوا : يا رسول الله. إن 
دَوْسَا عَصَتْ وَأَيَتْ» فادع الله عليها. فقيل: هَلكَتْ دَوْسٌ قال يلل يكِِ: «اللهم اهد دوسًا 
وائت بهم»” ". فأسلموا وآمنوا بالله عز وجل. 

أعلمٌ تمامًا أن الضيق الذي يقع في قلوب بعض الغيورينء إنم| هو بسبب ضعفهمء 
وعدم قدرتهم على الجمع بين الغيرة وال رحمة؛ وهو المقام الأتمٌ الذي كان عليه الأنبياء 
عدي مادو 

.)١١14 /9( ينظر: تاريخ الطبري (”7/ 57)) وسيرة ابن هشام (7/ 517)): وسنن البيهقي‎ )١( 
والبداية والنهاية (5/ /ل058-6251).‎ ») 5 ٠8 /”( وزاد المعاد‎ 


.)50949( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)76175( أخرجه البخاري (7371/9)» ومسلم‎ )"( 
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حين تقارن بين آيات الرحمة وآيات العقاب في القرآن الكريم؛ تجد أن الله تعرّف إلى 
عباده بالرحمة والرأفة واللطف في الأعم الأغلبه وتأمل قوله تعالى: « يِه يجَاوة أنه 
نا الْمَُورُ اليم :00 وَأَنَّ حَدَانٍ هُو لْمَدَابُ الْأَلِيمٌ * [الحجر: 800-44]. كيف قال: 
+ نَعَمْ # ليمهّد لهذا الخبر الجميل» ثم قال: + عِبَادِىَ #. فنسبهم إلى ذاته الكريمة 
توددًا وتحببّاه كما قال في مواضع كثيرة من القرآن والسنة» ثم وصف وأكد بقوله: 
8 أن أنا لعَعُور ألرَحِيمٌ #» فهي مؤكدات لغوية عديدة على رحمته ومغفرته؛ ولما ذكر 
العقاب لم يجعله صفة له بل قال: 8 وَأنَّ حَدَن هُرٌ لْعَدَابُ الأَلِيمٌ #. ولم يقل: (وأني 
أنا المعذب أو المنتقم)» وإن هذا لتأكيد بعد تأكيد على سّعة فضله و رحمته. 

إن الرحمة تتجنٌ في الكون» وما وضع الله تبارك وتعالى فيه من السّتّن والقوانين التي 
بموجبها أصبح مناسبًا للحياة فيه» وأصبح فيه من مظاهر الجمال والرحمة والسعادة 
للبَشّر الشيء العظيم! 

كما تتجلى في الإنسانء وعلاقته بأخيه الإنسانء أو علاقة الأب والأم بأبنائهماء وهذا 
الحنان والعطف الذي يفيض بغير اختيار..! 

أو علاقة الزوج بزوجه: ل وَحَمَلَ يَدتَحكُم َوه ويَعْمَة )4 [الروم:١1].‏ 

أو علاقة الكبير بالصغيرء وكيف بل الناس على الشفقة على الصغار ومحبتهم؟! 
حت إن دبك اح اقلم يقرك؛ رن املعم الإمام فق لخوع لمكي هداحش 
لانن هنو لفتسف يناس طملة يك :تراط أنه ضاع عن 1ن فرق له 
قلبي» أو تنزل عَبْرَيِء فأستحضر أن ي رحمني رب برحمتي له. وإن لم أصنع له شيئًا. 

بل تتجلى في الطيور والبهائم والحيوانات» حتى إنك تنظر كيف يحضن الطير 
صغاره؟ وكيف يحنو عليهم ويهتم بهم؟! 

والأرنب تنتف شعر بطنها؛ لتجعلها غطاءً ومهادًا لصغارهاء فهذه من تجليات 
رحمته عز وجل. 

إن رحمة الله سبحانه وتعالى حين تَفْتّح فلا ثمسك لماء فهي تتمثل في عطاء سخيٌ 


سس عاو 7 


كريم لا يُعَدٌ ولا يحَدّ مما نعلم ومما لا نعلم» ومما تُحصي ومما لا نحصي.. لا قلا تعلم 
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02 


مدصي مآ أ خف لم تن فر أ + جَرَا يِمَْكانُوأ يعَمَلُونَ * [السجدة:7١].‏ 

هذه الرحمة تتمكّل في الحراسة والحاية الربانية للإنسان. ٠‏ + له معقبات من بين يديه 
ا 0 مِنْ أَمْرِ أله 4 [الرعد:١١].‏ 
في الممنوع ىا تتمثل في الممنوح ؛ فإن الله سبحانه وتعالى حين| يمنع العبد 
ل ل ل ل 
العطاء؛ وله الحمد والشكر على المنع! 

فيا من حم من ثروة كادت يده تمسك بهاء أو فتاة حسناء استفرغ الجهد في الظفر بهاء 
أو منصب ل يأل جهدًا إليه؛ تذكّر أن حكمة الله ورحمته خير لك من سعيك ومحاولتك» 


المدسا 


فإذا لم تنجع وسيلتك ففوّض الأمر إليه: 


زا تدرة الك 1ه “فاأولوة الكدين هلكن 
سلم الأمرّ تَجِدْنا نحن أولى بك منكا 


قد يذهب الإنسان عن ربه مع المذاهب المادية» ومع السلوك الرذيل الوبيء؛ ثم 
يقوده المرض إلى ربه» فتتجلى رحمة الله تبارك وتعالى على هذا العبدء بحيث يُتّجه هذا 
القلب إلى الله عز وجل: 1 
لك الحمدٌُ مهما استطال البلاء 
ومهما استبد الألم 
لك انمد أن الدَرَانا عطاء 
وأنَّ المصيبات بعض الكرّم 
ألم تعطني أنت هذا الصباح؟! 
وأعطيتني أنت هذا السَّحَر؟ 
فهل تشكرٌ الأرض قَطرٌ المطر؟ 
وتجزع إن لم يجذها الغمام؟ 
شهورٌ طوال وهذي الجراح 
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ترق جنبيّ مثل المُدَى 
ولانيدا الداء عبد الصباج 
لا يمسح الليل أوجاعه بالرّدَى 
ولكنّ أيوبٌ إن صاحَ صاح 
نك امد أن االوزانا ند 
وأن الجراح هدايا الحبيب 
أضمٌ إلى الصدر باقاتها 
ا 
أَشُ 58 0 بالحائنئة 
ألا فانظروا واحسدوني 
فهذي هدايا حبيبي 
وإن مسّت النارٌ حرّ الجبين 
توهمتّها قبلة منك مجدولة من لحيب 
لك الحمد يا راميًا بالقدر 
ويا كاتيًا بعد ذاك الشفاء 
وتَأمّلَ رحمة الله سبحانه وتعالى الكريم في مثل هذه المواقف التي يؤوب العباد إلى 
رهم جل وعز بعد عمر طويلء اسة ستمتعوا فيه بألوان المتع التي لا ترضيه. ثم عادوا 
إليه مقهورين بسوط الخوف أو الذل أو المرض أو العجزء فيقبلهم سبحانه» ويفتح 
هم أبوابه» ويعطيهم من الإيمان الذي هو أعظم عطاء ما يختمون به حياتهم بمعان من 
الرضا والطمّأنيئة إليه. 
إن الرضة عجل وتكليز اكت ماتكون ق الدان الآخرة حيي] ينزل الله لفضل القضناء 
والحكم بين العباد. وتتجلى الحنة والنار: + وَِدا الحَحم سهرت (00) 'وَإِذًا أنه أَزْلِقَتَ 4 
[التكوير: .]١7-17‏ 
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عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي يل قال: «تحاجت النار والجنة» فقالت الثار: 
أوثرت بالمتَكرين والمُتجيين. وقالت الحنة: .فا لي لا يدخلني إلا ضعَفاء الناس 
وسَقَطهم وحَجَرُهم؟ فقا الله للجنة أنت رحمتي أَرْحَمُ بلك من أشاء من عبادي. وقال 
للنار: أنت عذابي أَعَذْب بك من أشاء من عبادي)”"'. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «إن الله يقول 
لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: ل لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك! فيقول: هل 
رق لقو لون ونا لنا ل رضي با ريت زد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك؟! 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك! فيقولون: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضوان» فلا أسخط عليكم بعده أب2)1". 

ترد إل ابوروا ل تيح مضي فيال الاير رول 
على بعض عباده؛ فيسكنهم هذه الجنة العظيمة» بكل ما فيها من أنواع المسرّات» وببجة 
العيون والقلوب والأبصارء بل النظر إلى وجهه الكريم في جنات عدن! 

ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: # قُلْ يَعبَادِىَ آلَذِينَ ترفو عَكَ أنفْسِهج لا نَفْمَطُوأ ين 
تنه اه إن وي الذوك 2 جمِيمًا إِنَّهُ هْوَالْمَهُورٌ أَليَحِيمُ ‏ [الزمر:07]. 

كاحي رح الى عنم رع النقزاد جه لك رويد وام ريا اااي 
ذنومهم بعيدا عنه. 

مُنطرحًا أمامّ بابك الكبير أصرحُ في الظلام أستجير 
يا راعيّ الثَّال في الرّمال وساممٌ الحخصاةفي قرارة الغدير 

إن من خير ما يقدمه الدعاة للناس: أن يُعَرّفوهم سّعة الرحمة الإلهية» وَيِحَدُوهم 
إليهاء ويفتحوا لهم أبواب الطمع والرجاء فيها؛ لثلا تل بهم القدم إلى مهيع اليأس 
والقنوطء فيندفعون وراء المغريات وأسباب الضعف غير عابئين با يترتب على ذلك 


.)781457( أخرجه البخاري (5079)؛ ومسلم‎ )١( 
.)78179( (؟) أخرجه البخاري (59 506))؛ ومسلم‎ 
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من فساد القلب وظلمة النفسء كمن يداوي الداء بالداء: 
وَكَأْس شَربتُ عل لَذة وأخرى تَداوَيتٌ منها بها 
وكا يقول الآخر: 
دع عَنكَ لومي فَِن لوم إغراء وَداوني بالّي كانّت هيّ الداء 

كثيرًا ما أقفٌ مدهوشًا أمام دعوة عمر بن عبد العزيز ره الله» حيث يقول: «اللهم 
إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك؛ فإن رحمتك أهل أن تبلغني» رحمتنك وسعت كل شيء 
وأنا شيء؛ فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين!)”". 

وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: «خلقت النار رحمة يخوف بها عباده؛ 
لينتهوا)”". 1 

وقد قرر أهل العلم» كما نص عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وغيره» 
أن الشريعة كلها مبناها على الرحمة في أوامرها ونواهيهاء وثوابها وعقابهاء وحلاها 


وحرامها!". 
فيا من تعرّف إلى عباده بال رحمة لا تخلنا من رحمتك. ولا تكلنا إلى سواكء ولا تؤاخذنا 


ولو أن حي الخلدَ دارا صألتٌ الله ف أهلٍ الجحيم 
ب اخلق الأول ضارا وضاضا وهم ذكروك في الليل البهيم 
وقلتٌ: (نداك يا رباه ج( وقد سَمَيْتَ نفسَك بالرحيم 


وهذه الأبيات هي للشاعر المصريٌّ الكبير محمود غنيم رحمه الله قرأتها وأنا صبىٌ في 


.)7919 /0( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
.)١ ينظر: تفسير السعدي (ص:57‎ )2( 
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وقلثُ له: أتضلي النارَّ ناسًا 2 وقد سَمَيْتَ نفسَك بالرحيم 
ولكني وجدتها غير صا حة بهذا السياق» والأدب يقتضي تعديلهاء فرحم الله الشاعر 
وغفر له. 


0 2ه © 2ك 
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© الله الملك. المالك. المليك 
من أسماء ربنا جل وعز: «الملك», وقد ورد في القرآن الكريم حمس مرات. في قوله 


سبحانه: + هْرّ أّهُ الى لآ إِلَهَ إِلّا هْرَ آلْمَِكُ * [الحشر:77]» وقوله: 9 قَتَحكَ أله 
َلْمَيِكُ الْحَقٌّ # [طه:4١١]‏ وقوله: 8 مَل قٍلتَاس 4 [الناس:؟]. 

وورد اسمه سبحانه: «المالك» في قوله: ‏ مَلِكِ بوم الدمني [الفاتحة: 4 ]» وفي قراءة: 
(ملك يوم الدين)”"» وقوله: +( قل اللّمُرَّ ميِكَ لْمقِ )“4 [آل عمران:7؟]. 

وورد «المليك» في قوله: + إِنَّ ألْيِّينَ في جَنّتِ وَتمَرٍ (59) في مَمْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ 
مكدر 4 [القمر:4 50-6]. 

وهو سبحانه «مالك الملك»., و«ملك الملوك»؛ فإن رقاب الملوك ونواصيهم بيده جل 


سه سر سر لي 0 


وعزء وله الملك» وبيده الملك» كما قال تعالى: + ترك الى يرو لُْلْكُ * [الملك:١]»‏ وهو 


ام ممه 


عه سه ص 


«الملك الحق»: 9 مَنَسَلَ أمَّهُ لمك الْحَق 4 [طه:4١١].‏ له ملك السماوات والأرض. 
فملك الله تعالى ملك مطلق, لا نقص فيه بوجه من الوجوه. والبشر يوصفون 
بالملك. ولكنه ملك طارئ محصورء فيقال: فلان ملك البلدء ومالك الحقل أو المركبة» 
فهو محدود بزمان ومكان معين» مقصور على عمرهم أو بعض عمرهم. 
إنك تجد آثار الحضارات السابقة اليوم في كثير من بلاد الله في أوروباء أو في الشرق» 
أو الغرب. فتجد القلاع الشاهقة» والحصون المنيعة» والمباني الضخمة. والتشييد 


.)17-8/١( ينظر: معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب‎ )١( 
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الهائل مثل آثار الفراعنة» وآثار الرومان واليونان وغيرهمء آثار تدل على أقوام سادوا 
ثم بادواء ملكوا فترة من الزمن رقعة من الأرضء ثم أذن الله تعالى بزوالهم؛ ليتضح لنا 
أن الملك الحق له وحده. وأن البشر إنم| يملكون ملكا طارًا مؤقنّاء فإما أن يزال عنهم» 
أو يزولون هم عنه. 


2 2 5 27 0 5 ع و 

أينَ المَلوك ذوو التيجان من يَمَن وأين منهم اكاليل وَتيجَان؟! 
ل ا و وول كه كيه 7 

أتى عَلى الكل أمْرٌ لا مَردّ له حَتّى قضوا فكأن القومَ ما كانوا 


كان الأستاذ أحمد زكي يكتب في «مجلة العربي» حلقات بديعة بعنوان: (حضارات 
سادت ثم بادت». وصدق والله. 

قل لي: من الذين ملكوا الأرض كلها؟ يتحدث الناس عن فرعون... عن 
النمرود... عن ذي القرنين... عن الإسكندر المقدوني» لكن أحدًا منهم لم يستطع 
أن يملك الأرض كلهاء ولا أن يذلل الناس جميعًا له» وكل من ملك فإنها هو ملك 
محدود. وإلى أجل معدود. وقد جعل الله التدافع بين الأمم والملوك والقوى المتصارعة 
سنة ماضية» حتى لا تفسد الأرضء فقال: # وَلَوْلَا دقع أله النّاسٌ بَحْصَّهُمِ بِبَعَْضٍِ 
للدت ار وَحكنً ألَّهَ دو فَضْلٍ عَلَ المتلمييرت 4 [البقرة:١701]»‏ 
فلا أحد من البشر يستطيع أن يملك الأرض كلهاء وأن يدير شؤونما كلهاء فا بالك 
بخلق الله العظيم وملكوته الواسع 

فالله تعالى هو الملك الحق. وملك الله تعالى ملك تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ 
يعطي عباده إذا سألوه بل إن الله تعالى يعطي في الجنة من العطاء ما لا عين رأت. ولا 
أذن سمعتء, ولا خطر على قلب بشرء كما قال الصادق المصدوق يك ''2. وربنا جل وعز 
قال: # قلا تعلم نفس َاُخِنى لم مّن ف عن - جَرَاء يِمَْكَانُوا يَحَمَلْوَنَ *# [السجدة:١].‏ 

وأدنى أهل الجنة منزلة له من ألوان النعيم المقيم» وسّعة المنازل والدور والقصورء 


.)587 5( ينظر: صحيح البخاري (514 7"7)» وصحيح مسلم‎ )١( 
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وألوان الجلال والجمال والمتعة واللذة والغنى والجاه العريض؛ ما لا يخطر على بال» 
ولا يتصوره أحدء فإن لأدنى أهل الجنة منزلة الدنيا وعشرة أمثالها”""» منذ أن خلقها 
الله عز وجل إلى آخر الحياة» فا بالك بأصحاب الغرف.. ففي الحديث أن رسول 
لله يكِ قال: «إن أهل الحنة يَتَرَاءَوْنَ أهل الغرف من فوقهم. كما يتراءون الكوكبٌّ 
الدُرّيّ الغابرٌ في الأفق من المشرق أو المغرب. لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول الله! 
تلك منازل الأنبياء» لا يبلْعُها غيرُهم؟ قال: «بلى والذي نفي بيده! رجال آمنوا بالله. 
وصدقوا المرسلين»”". 

فهذا بعض نعيم الله تعالى لبعض عباده؛ فم| بالك بأصحاب الفردوس الأعلى» الذي 
هو أعلى الجنة» وسقف الجنة» وفوقه عرش ال رحمن جل وتعالى؟! 

فالله تعاللى يعطي عطاءً بلا حساب. ويَّمُنٌ على عباده بهذا العطاء الجزيل» ولا 
ينقص ذلك مما عنده شيئاء | قال سبحانه في الحديث القدمي: «لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوي» فأعطيت كل إنسان مسألته -يعني: 
حي حت سر ترما عا لرواتن ول - ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 

تفص المخييط إذا أدخل البحرٌ)7". 
قال الله تعال في كتابه الكريم : + هل اللَهُرَّ مِيكَ الْمُْكِ موق الفللك من 


ار م في ع مر 2 2 ا | > بير قمر 
المللف من كنا ويفر من قق4 وَتَذْل من كَمَاءُ بيد الخير إِنَكُ عل كل شَىْء هدر ولج 
مهب عع 021 


لجل في النهارٍ ونولِج النها لتهارفٍ اليل وتخرج 1 


7 -_ 


وس 


نَسَاء عير حِسسابٍ 4 [آل عمران:77-/77]. 

وانظر كيف عَبّر بالنزع؛ لأن البشر إذا ملكوا الشيء تمسكوا به وحرصواعليه؛ فلا يؤخذ 
منهم ببينة وهدوءء وإنا ينزع نزعَاء فيغادرهم وهم أحياءء أو يغادرونه وهم أموات. 
وقال الله تبارك وتعالى عن ذاته جل وعز: # وَلهُ الْمَلك يوم يُنمَحٌ فى الضُورٌ * [الأنعام: 


.)١41/ 231485( كيا في صحيح البخاري (/5”1 /ا)» وصحيح مسلم‎ )١( 
.)7587:1( أخرجه البخاري (77557): ومسلم‎ )١( 
أخر جه مسلم (/ا/61؟).‎ )*( 
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*7]» فالملك لله عز وجل في كل حال ولكن يتبين هذا عند الناس يوم القيامة» حين| 
تتكشف الأمور وتتجلىء وينتقلون من عالم الغيب إلى عالم الشهادة؛ ويصبح الخبر رأي 
العين» لا متخلص لأحد منه ولهذا قال الله تعالى عن نفسه: + فَتَْلَ أمّهُ َلْمَِكُ أَلْحَق “4 
[طه:4١١]»‏ فيظهر ملكه سبحانه وتعالى في الدنيا للعارفين والعالمين والمتفكرين» وأما في 
الآخرة فكل أحد يرى ذلك ويدركه؛ ولذلك جاء في الحديث الصحيح: «يطوي الله عز 
وجل السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا املك أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بيده الأخرىء ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون»”". حتى إن النبي كلا قال هذا الحديث اهتز به المنبر. قال ابن عمر رضي 
الله عنهما- راوي الحديث-: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه» حتى إني 
لأقول: أساقط هو برسول الله ككِةِ. وهذا من عظمة المعنى. 

فالله تعالى له الملك» لا شريك له فيه» كما قال عن نفسه: + وَل يكن لَه سَرِيكُ في 
لمك * [الإسراء: .]1١١‏ فالملك الحقيقي لمن بدأ الخلق وتفرد بالربوبية والتدبير وهو 
الله ليس له في ذلك شريك. له الملك كله؛ وله الأمر كله. 

ومن أسمائه سبحانه أنه «رب الناس»» «ملك الناس»». (إله الناس». كما قال الله: 
قل أعودُ يرت آلكَاين ((© مَلِقِ الكاس 0 إِلَده نان ((5) من سر لوَسْواين 
لاسن [الناس: ١-غ].‏ 

ومع ما في الآية من تكرارء فإنها في غاية البلاغة والإبداع والجمال» ولو قال: (رب 
الناس وملكهم وإلههم). لذهبت حلاوتها وطلاوتهاء وغاض حسنها! 

وهو #8 مَيْكِ در أدب * [الفاتحة: 4]» (ومَلك يوم الدين) ىا في قراءة» ويتجل 
هذا الملك في ذلك الموقف العظيم. فهو المتصرف في خلقه في دنياهم وآخرتهم» وهو 
الآمر الناهي بشرعه وكتبه وما أنزل على عباده» وهذا من المّلكء فالمّلك هو الذي 
له الحق أن يَأمرَ فيطاع» ويَنُّهَى فيطاع» وأن يسن السئن؛ ويضع الأحكام؛ ويبين الحلال 
والحرام» والحق والباطلء والحدى والضلال» كل ذلك من عند الله تبارك وتعالى؛ با 


.)49/750( مختصرًاء ومسلم (7784). وأبو داود‎ )51١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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أنزله في كتبه» أو أرسل به رسله. 
والله تعالى له الحكم في الأولى والآخرة؛ فلا يجوز لأحد أن يسمي نفسه بملك 
الملوك» كما قال :إن أخنع -يعني: أوضع - اسم عند الله رجل تَسَمّى: مَلكُ الملوك, 
لا مَلكَ إلا الله»0". وذلك أن الله تعالى هو ملك الملوك» وأما البشر فملكهم محدود 
معدود» والعبد المؤمن إذا امتلاً قلبه بهذا المعنى اعتدلت الصورة في نظرهء وأدرك أن 
الغْنّى والقوة والعزة لله وحده. وأن الأمر بيده سبحانه» فإذا سأل العبد فليسأل الله 
وإذا استعان فليستعن بالله تبارك وتعالى. 
واستززق اللَّهَ مما في خزائنه دأمك تله مين العاف والتون 
ولك أن تضرب في الآفاق» وأن تعمل بشدة ذراعيكء وتهشي بشدة ساقيك» وتعمل 
عقلك بقدر ما تستطيع» فتحرثء وتبني» وتعمل» وتنجزء وتبدع لكنك موسوم بقيد 
العبودية» ملوك لمن خلقك جل وتعالى» واعلم أن العبودية لله عز وجل بهذا المعنى هي 
قمة الحرية» فالعبد حر ما قنع» والحر عبد ما طمع. 
أَطَعْتٌ مطامعي فاستعبَدَنْي 2 ولو أن قنعتٌ لكنتٌ حرًا 
إن الإيهات بهذا الاسم الشريف يزيد العبد طمعًا فيها عند الله وإلحاححا في السؤال» فهو 
يلتمس الأمر من مالكه الح المبين؛ فيمنحه زهدًا فيه| عند الناس» فلا يذل نفسه لهم 
ولذخررن: إقدائعه ور انقه دكا وكا لا عن 8 لديل ذو للك قواه وا فده 
وقدرته في النجاح والتفوق والتحصيلء مستعيئًا بالله. معرضًا عمن سواه. 


2 2 2 2ك 


.)7157( أخرجه البخاري (5705). ومسلم‎ )١( 
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© الله القدوس 

من أساء له تبارك وتعال: لقو س» وقد جاء في القرآن الكريم في قوله سبحانه: 
+ هر أله أ َه إَِّا هْوَ آلْمَِكُ أَلتُدُوسُ 4 [الحشر:7]» وفي قوله جل وعز: 
شْبَم ينَِمَافِ أَلسّمَوَتِ وَمَاف الْأَرضٍ أَلَلِكِ ادوس الْمَريرْ لكر )4 [الجمعة :1]. 
وكان النبي كد يقول 
والروح»'". 

فكان يد يسبح ربه سبحانه وتعالى بأنواع من التسبيح وكان يَْةٍ إذا انتهى من 
صلاة الوتر قال: «سبحان الملك القدوسء. سبحان الملك القدوسء» سبحان الملك 


لَه لآ إِلهَ نهآ 


5 ركوعه وسجوده: اسبُوح 50 ل الملائكة 


00 


القدوس». ويرفع صوته بالثالثة 
معاني اسم اللّه: «القدوس»: 
الفدوسن فين البليك انامس تر وزو مأخوذ من القدُسء أو القدٌسيّة أو القداسة, 
ومعناها: الطهارة. 
ف «القدوس» من معانيه: الطاهر من العيبء المُئَرَّه عن النقص والولد والشريك 
والصاحبة. المُئَرَّه عن كل وصف لا يليق بجلاله وكياله وعظمته» وكل وصف ناقص 
لا يليق به عز وجلء فهو مُتَرَّهِ عنه» ولو كان هذا النقص كالا في حق المخلوقين» 


.)541/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١7/7701599( والنسائى‎ ».)١470( وأبو داود‎ .)3١778 158517 أخرجه أحمد‎ )1( 
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فالنوم من صفة المخلوقين وهو في حقهم كالء والعبد الذي لا ينام يبحث عن الشفاء 
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والعلاج» لكنه بالنسبة لله تبارك وتعالى نقصء وهذا نرَّه الله تعالى نفسه عنه. 


صفات المخلوقين بحال من الأحوال. 


سبحان مَن يعطي الْمُنَى بخواطر 
متاو فلاس امي 
سبنخان' من :هو لا يرال متكا 
سبحان من تجري قضاياه على 
يتان عن تعن “له يزان زازق 
سبحان من في ذكره طَرْقٌ الرّضا 
مَلكُ عزيزٌ لا ارق عرَّه 
مَلكُ له طَهْرُ الفضاء وبَطه 
مَلِك هو الملكُ الذي مِنْ حلْيه 


في زبوع ظلالها فتانه 
يه الطير في رباها تغنى 
وجرى- الاء 
ونسيم مؤرجح- قد تهادى 
ف تله الرن هدع لقان 


في خشوع لا يسمع المرء منهم 


ومن معاني «القدوس» أيضًا: المُنّصف بصفات الكالء فالله تعالى لا تشبه صفاته 


في النفس لم ينطق بِبنَّ لسان 
فاليد أجمعُ عنده إعلانُ 
اذا ولي ٠.‏ لحري سهان 
عام كناف نيا عافقة فيان 
للعالمين به عليه ضيانٌ 
منه وفيه الرَّوْحَ والريحانٌ 
يُعْصَى ويُرْجَى عنده الغفرانٌ 
ل سق جدّة مُلكه الأزمانٌ 
يَعْصَى بحسن بلائه وان 
ولك !30 كل اله لفان 


يصف هاشم الرفاعي مشهدًا من جمال الطبيعة في قصيدة الشعر والحياة» فيقول: 


يَسطّ السّحرٌ فوقها ألوانه 
وشدا للخميلة الفينانه 
طرز العشب والندى غدرانه 
السنديانه 
العريانه 


ستعائه 


في مجون يداعب 
والرؤى والمفاتن 


غير حمس: سبحانه.. 
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فالله تعالى هو المُسَبَّحْ الذي يقول العباد في حقه: سبحانه سبحانه» ويقصدون بها 
تسبيح الله تعالى» أي: تنزيه الله تعالى عن كل معاني النقصء وإثبات كل معاني الكمال 
وتنك المس وتان 

ومن معاني «القدوس»: ذو البركة وذو الفضلء وقد يكون من معانيه: المُقَدّس 
المبارك» ومن ذلك: الأرض المقدسة؛ كا قال تعالى: # أدْحَلُوا الأرص الْمَقَدّسَةَ أَلَّى 
َب أمَهُ لَكُمَ ‏ [المائدة:١7]؛‏ أي: الأرض المباركة التي باركنا حوطاء كما قال تعالى: 
+ الْسَسْيِدِ الصا الى ركنا حَوْلَُ 4 [الإسراء:١]»‏ فالله تعالى هو ذو البركة» كما قال 


معووء ل مم 


لفرقان عل عبْيوء *# 


171 


سبحانه: ابر الى يده لُلَكُ * [الملك:11» < تِبَارَكَ ألَرِى َل أ 
[الفرقان:١1.‏ 

منه البركة وإليه البركة» وهو ذو البركة الذي يبارك عباده» فيبارك في أعمالهم 
وأوقاتهم» ويبارك بها شاء» فلا حدّ لبركته سبحانه وتعالى» والمقصود بالبركة: هي الخير 
الكثير الواسع العظيم. 

هذه بعض معاني البركة» وقد تكون البركة في الشيء القليل من الرزق» فيَعْظم تَفْعُه 
ويبارك في العمرء فَيُيَسّر الله تعالى فيه من جلائل الأعمال والإنجازات الشيء الكثير 
الذي لا يخطر على البال» حتى تجد رجلا مات في الأربعين؛ وذكره يملا الآفاق لعلم 
نشره» أو إبداع؛ أو اختراع» أو عدل أقامه, أو يبارك في المال» فيبارك الله تعالى في القليل 
منه» فينمو ويزكو ويُنْقَق في طرق الخير» بخلاف من تُرِعَت منه البركة» فقد يكون عنده 
الكثير من المال أو العمر الطويل» والفرص الواسعة» ومع ذلك لا ينتفع بها ولا يستفيد 
منهاء فإذا بارك اله تاق فى .رزق» أن عمل: أو هله أو در :فإن هذا يُعْظم العمل 
ويباركه ويزكيه. 

ومن معاني «القدوس:: الذي تَقَدَّسّه قلوب الخلق وألسنتهم من البشر والملائكة 
وغيرهمء بل هو سبحانه يقدس نفسه وينزّههاء وهذا موجود بكثرة في القرآن 


الكرك. 
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ومن آثار «القدوس»: أن يكون أولياؤه قدّيسين» كا جاء في الإنجيل أن النبي الخاتم 
يفتح بكة بعشرة آلاف من القدّيسين. 

فيا لجمال هذه الكلمة تطلق على محمد يَكْةِ وعلى أصحاب محمد؛ إشادة بفضلهم» 
وتبجيلا لهم؛ ورفعة لمقامهم رضي الله عنهم» ورزقنا حبّهم؛ وحشرنا معهم. 


02 02 0 0 
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© الله السلام 

من أسماء الله تعالى: «السلام»» فالسلام اسم من أساء الملك سبحانه: # هو أللّهُ 
لِك لآ إِلَهَ إِلّا هَْالْمَِكُ ألتُدُوس للم 4 [الحشر:"؟]. 

«السلام» معناه: السالم الذي سَلمت ذاته وأساؤه» وصفاته وأفعاله» فلا يَلْحَقها 
عيب ولا نقص ما يعتري صفات المخلوقين. 

«السلام»: ناشر السلام بين الأنام» فإن الحياة منذ خلقت مليئة بفترات الأمن 
والسلام والحدوء والرضاء فالله هو السلام ومنه السلام» ى| قال يك «اللهم أنت 
السلام؛ ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”". 

وإنك لتعجب عن يردّد هذا الاسم الجليل؛ ثم تتحوّل حياته إلى حرب لا تهدأ مع 
الأقربين والأبعدين» وعلى كافة المستويات النفسيّة والسلوكيّة والفكريّة والأسريّة. 

فأين السلام مع النفس الذي ينعكس سلامًا مع الكون والحياة والناس؟! 

«السلام»: السالم من كل تقٌصء فحياته سبحانه سلام من الموت والنوم والسّنّة ى) 
قال سبحانه: #ر أنه لا إلَهَ | 0 وم 4 [البقرة:00؟7]. 

فلله عز وجل الكمال المطلق في حياته. والسلامة الكاملة فيهاء فلا يعتريه نقص ولا 
موت. ولا مرض ولا عجزء ولا نوم ولا سئة. 

الله عز وجل سلام في قيُُوميّه فهو سالم مق اللغون» والعسد والتصباء :وقد 
وصفه بذلك اليهود» وزعموا أنه تعب بعد خلق السموات والأرض؛ فاستراح في 


.)091( أخرجه مسلم‎ )١( 
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اليوم السابع» ولهذا قال سبحانه: #ر وَلعد خلدد] الشموك والارش: .وما يتما فى 
سِنَةِ أو وَمَا مََّمَا ين لَمُوْبٍ 4 [ق:88]» وما أمره سبحانه إذا أراد شيعًا إلا # أن 
بول نك يَحَكرْثُ 4 آيس:87]. 

كاعر لفاك ان ملم شف بن نابا موا والجهل والتردد 
والشك؛ ولذا يُسَمّى علباء ولا يسمّئ معرفة؛ لأن المعرفة يسبقها جهلء :فلله تبازاك 
وتعالى العلم المطلق التام المطابق لحقيقة الواقع» ولا يعتري هذا العلم نقص بوجه من 
الوجوه؛ والماضي والحاضر والمستقبل القريب والبعيد عند الله تبارك وتعالى سواء» لا 
تَخْفى عليه خافية: + أَلمْ تر أن أمَه بعلم مَاف السَموَتِ وما فى الْأَرْضِ ما يَحَكُوتُ من جو 


َلَكَةِ إلا هْوَ رَابشُهُم وَلَا م نس إلا مُوسَاوسهم وا ا ا 
كَانو # [المجادلة الا سوا دك عن آم اقول ومن ك2 بود و8 نشو تتشي بالكل 


0000 


وَسَارب يمار # [الرعد 1]. 

كلماته عر وجل سلام من الكذب والظلم؛ كما قال جل وتعالى: ج وَتَمّتَ كلِسَتُ 
ا 4 [الأنعام:4١١]»‏ صدقا في الأخبارء وعدلًا في الأحكام؛ فلله الكيال 
كلانه القرغية أو القدرية بوذا كانت خريعة الله تارك وتعال سكمة وغلاء 
والقرآن الذي أنزله الله على نبيه كَل وفيه الأسرار والمعاني العظيمة التي بها هداية 
البشرية وصلاحها في أمر دينها ودنياهاء ولكن هذا العلم قعد به أهله» ورضوا بالتقليد 
والترديد» وعجزوا عن الإبداع والتجديدء فآل الأمر بهم إلى ما يراه الناس في هذا 
الزمان من التخلف والجهالة والانحطاط. 

ومُلك الله جل وعز سلام من أن يكون له فيه منازع أو شريك أو مساو أو مُذّع 
فالله تبارك وتعالى لم يكن له شريك في الملك, فالملك له وحده في الدنيا والآخرة. 

وحكم الله وقضاؤه عز وجل سلام من الظلمء وسلام من الجور؛ ولهذا قال جل 
وعز في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حزما 
فلا تظالموا)"'. 


.)761//( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قَمِنْ كمال عدله سبحانه أنه بِيّن لنا هذا الأمرء وأمر عباده ألا يتظالمواء فبعد أن قرّر 
سبحانه أنه حرَّم الظلم على نفسه قال: # وما رَيّكَ طلم لَحبِيدٍ * [فصلت:47]. 

أمر عباده أن يَتََصفوا بهذا الوصف العظيم» وهو ألا يظلم بعضهم بعضاء وأن يَتَربُوا 
على هذه الحْضْلة العظيمة» وأن يَتَعبّدوا ريهم بهذا المعنى» فالله تعالى عادل يحب العدل 
والعادلين» عليم يحب العلم والعلماء» جميل يحب الجمال وأهل الجمال» كريم يحب الكرم 
وأهل الكرمء وهذه من صفاته جل وتعالى. 

وهو سبحانه سلام في صَنْعهء سلام فيم| يعطي» سلام فيم| يمنعء سلام فيم| يحجب 
عن عباده؛ فحججبه ليس بُخلا ولا قلة» حاشاه جل وتعالى» وإن| هو تَحُض الحكمة التي 
يعلمها الله عز وجل» لإدامن العياد من يصبج: 41 الجتي :وميم كن يضلح له«العقره 
8 الله يُسط الْرِزْقَ لمن عَم ويَقّدرٌ 4 [الرعد :7]» كما أن من عباده من تصلح له الصحة» 
ومنهم من يصلح له المرضء ومنهم من يصلح له حال» ومنهم من يصلح له حال آخرء 
والله تبارك وتعالى أعلم بعباده وأحكم. 

فصفات الله عز وجل كلها سلام» فهي سلام من مشابهة المخلوقين أو مماثلتهم 
سلام أن يقاس عليها شيء من أمر الخلق» سلام من أنواع النقص التي جرت العادة 
أن تعتري العباد» فالعباد يعتريهم ما هو خليق بأمثالههم» من ألوان الآفات المبثوثة في 
هذه الدنياء والتي قدرها الله تعالى في الحياة بحكمته» وأما هو سبحانه فإن من أسمائه 
المادم» الذي يدل عل أبنالزمته يما لمن كل هذ النقائض؛ ولهذا بطل الله تعال نميه 
المؤمنين بينهم السلام» كما قال سبحانه: « متو بلقو سل 4 [الأحزاب:44]» 
وأمر الله سبحانه المؤمنين بإلقاء التحية» فقال: + وَِدَا وحلسم بويًا فَلْموأ عل أنف كم * 
[النور: فيسلّم المؤمن على نفسه: تسم عل إلخنواته المؤمنين» ويلقي عليهم هذه 
'لتحية» التي فيها إشارة مباشرة إلى اسم من أسماء الله تبارك وتعالى» وهو السلام. 

اللهم أنت السلام؛ ولا سلام إلا رضاك رباه. وكل أمر قضيت فباطنه خير» وإن لم 
نكن عرفناه. 


ومن معاني «السلام»: أنه المسلّم على عباده في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: # سَكمٌ 
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هل 


عَكَ نوج فى الْمَلَمِينَ 4# [الصافات:79]» # سَلَمْ عَكَ إِرَهِيمَ * [الصافات:9١٠]»‏ # سَلْم 
عَلَ مُوسى وَعَدْرُوَ 4 [الصافات:١١0]1‏ 2 سَلمْ عَلَإِل يَاسِينَ # [الصافات:0٠١]»‏ وقال 
الله عز وجل: © وَسَكَمٌ عَلَ لْمُرسَِيتَ * [الصافات:١18]»‏ وقال سبحانه: © قل كَلَمْدُ 
لَه وسَكَمٌ عَلَ باو ارت أَصْطهّحَ )4 [النمل:109]» وقال سبحانه: + وَالسَّكمْ عل من اَم 
لدع * [طه:47]؛ وهذا منه سبحانه وتعالى حكم وقضاء بسلامة هؤلاء في الدنيا 
والآخرة» وإن كان قد يعتر-هم في الدنيا شيء ما يعتري العباد, إلا أن الله تعالى يجعل في 
قلوبهم من اليقين والسكينة والأمن والإيمان ما يحوّل مُصابهم إلى نعيم وسرور يتقلبون 
فيه؛ لما يكون في قلوبهم من الرضا والطمأنينة بقضاء الله وقدرهء فهذا سعد بن أبي 
وقاص رضى الله عنه كان مستجاب الدعوة» وعميت عيناه» فقيل له: ألا تدعو الله عز 
وجل؟! قال: واللهء لرضائي يقضاء الله تعالى في تفي أحب إلى مما أشتهي| 

إن هذا الاسم العظيم «السلام» يدل على أن الله تبارك وتعالى له الكمال في الأسماء 
كلهاء والصفات كلهاء ولا يعتري اسم من أسمائه ولا صفة من صفاته نقص ولاعيب 
بوجه من الوجوه. 

فاللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام! 

والحمد لله الذي تعرّف إلى عباده بهذه الأسماء» وهذه الصفاتء وألهمهم أن يذكروه؛ 
ويشكروه ويتعرفوا إليه بها سبحانه وتعالى» ويتعبدوه بها نطقًا بحروفها وكلماتهاء 
وحفظا لهاء وفه لمعانيهاء وتوسلًا إلى الله تبارك وتعالى بها في الدعاء والتضرع. 

اللهم! أنت السلام» ومنك السلام» فحينا ربنا بالسلام. 


2 2 0 0 
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جاء هذا الاسم «المؤمن» في آخر سورة الحشر: +( هُرّ أنه الى لآ إِلَهَ إِلّا هْوَ 
لمك الْمُدُوسُ اَلسَكَمْ ألَمْؤْمِنٌ © [الحشر:17]. 

ومن معانيه: المصِدَّق الذي إذا وعد وف بوعده: 9(إرك أمَه اميت البيصاة 14آل 
عمران:19]» فهو ينجز لعباده في الدنيا الرزق والعفو والعافية» ويوافيهم بئواب أعمالهم 
الصالحة في الدار الآخرة. 

وهو الذي يُصدّق ظنون عباده المؤمنين» ولا يحْيّبُ آمالهم» كا في الحديث القدسي: 
«أنا عند ظَنّ عبدي بي» فليظنٌ بي ما شاء0". 

وهو «المؤمن» الشاهد بوحدانية ذاته» | قال سبحانه: +[ سهد مه آتَهُ كا لَه إل 
هو 4 [آل عمران:18]. 

وهو الذي أمَّن عباده من أن يقع عليهم في الآخرة جور أو ظلم» كا قال تعالى: جلا 


و سس ارح سا 


ظَلْم لوم 4 [غافر:7١]»‏ وقال: 9 لوملا كم تَفْسٌ سكا 4 [يس:04]. 
وفي الحديث قصة الرجل الذي قال: «يا رب! ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. 
قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسى إلا شاهدًا منى. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم 


عليك شهيداء وبالكرام الكاتبين شهودا...» الحديث”". 


)١(‏ أخرجه أحمد »)11١54(‏ وغيره من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. وأخرجه البخاري 
(7/405)» ومسلم (75717/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله: «فليظن بي ما شاء». 
() أخرجه مسلم (5979). 
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وهو سبحانه يمير المظلوم من الظالم» ويُملٍ للظالم حتى إذا أخذه | يُفلئُه”'» فهو يُوَمّن 


المظلو مم -أي: حميه - وينصره ويمنحه الأمن والأمان» كا قال تعالى: ٍِ قل مَنْيَدُو 
زمر 2007 200 08 آ ها دزرء .شرم 
دوت كل عَوْءِ وهو ير ولا يجار عَليِّهِ إن كُنشْمٌ تَْلَمُونَ ‏ [المؤمنون:88]. 


1 


ومن معاني «المؤمن»: الذي ينشر الأمن بين عباده» ا قال تعالى: © وَءَامنَهُم مِّنْ 
حَوَنٍ *4 [قريش:4]. 
ومَنَّ على عباده في مواضع بنعمة الأمن» ووعد المؤمنين الصادقين الخاتفين أن يبدل 
خوفهم أمنًا: 9 وَلِعْبَلَهُم ند حَوْفهمْ أَمْنَا 4 [النور:0]. 
وكذلك في الآخرة. يَوَّمّن خوفهم بالعطاء والرحمة» والسكينة والجنة» | حكى الله 
عنهم: 9 وَالْوأِنَ حكن لُق أَهِلنا مُمَفْقِينَ ((5) فَمَرتَ أله عتما وَوََنَا عَدَابَ أَلسَمُوِ 4 
[الطور:7 717-17]؛ وقال عن أهل الجنة: + أَدَحَلُوا بِلَنَّهَ لا حَوَفُ عَككد وَكَ لَب روت )4 
[الأعراف:54]؛ فنفى عن أهل الجنة الخنوف والحزنء وأبقى لهم الحب والرجاء. وهذا 
دليل على علو مرتبتهم| وتفوقه). 
ومن ذلك: أن الله سمى مكة (البلد الأمين)؛ لما شرع فيها من الشرائع التي عَظمت 
قدرها عند الخلق؛ فلا يف صيدهاء ولا يختل خلاهاء ولا تُلتقط لقطتها إلا لمنشد"» 
فيأمن فيها الإنس والطير والوحش. 
ومن معاني «المؤمن»: الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال والجلال والجمال» وأرسل 
الرسل وأنزل الكتب بالإيمان» وأقام الحجج والبراهين على صدق رسله وأنبيائه فيه 
بلغوا وأخبروا عليهم السلام. 
يا مُوْمنَا عَبْدَهُ في كُلّ نازلة2 وناشرًا عدلّه في كُلَّ ميدان 
وباسطا فضِلَهُ دنيا وآخرة وحافظا حَلْقَه من شر طغيان 
عُدْنا إليك فَهَبْنا منك مغفرة تمحو بها كُلَّ تقصير وعصيان 
2 © 2ع 
(١)كما‏ في ضحيح البخاري (55405). 
(1) ينظر: صحيح البخاري (1477)»: وصحيح مسلم (188). 
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م ا او 9 لحشر: 8 هُوَمَهُ آلف لآ إل إلا هْوَ لماك 


0110 


الكوش لكب لومي ألْنيت ا [الخفر :“13]ء فهو من أسمائه الحسنى تبارك 
وتقدس وجل وعلا. 
وجاء لفظ: «المهيمن» في وصف القرآن الكريم» ى! قال تعالى: # مُصَّدّقَا لَمَا بيت 


هه سوسم به 


يِدَيهِ مِنّ ألحكتب ومهِييِنًا عَلِنَهِ 4 [المائدة:548]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «المهيمن: الأمين» والقرآن أمين على كل كتاب 
قبله»”'2. وقيل: «المشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة»”". 

والله «المهيمن». أي: الشاهد على خلقه با يكون منهم. ىا قال تعالى: +( ( مَمَاتكُ 


اع انط نقلي قرو وقوه دن عت الاحظ] مجك نز رده 5 فِيه 4# 
[يونس:١5].‏ فهو بمعنى الرقيب والحافظ. 
ومن معاني «المهيمن»: القائم على الثبيىء» الراعي له والمسيطر عليه فهو فوق عباده 
لو ا يت 1 ان كاهرلهم: ٠‏ محجيط 
ل ا اه نلو ا 2 
بير * [الشورى:١١]»‏ لا يخرج عن قدرته مقدورء ولا ينفك عن حكمه مفطور. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 88 5). وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ »)١١6٠‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات .)١1١9(‏ 


() ينظر: تفسير السعدي (ص:: 77). 
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روى البيهقى أن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله كان يقول في دعائه: 


فنغم الربٌ مولانا وإنا 
0 عَمرّنا في في كل بوم 

3 إلى المُنُوك كل باب 
وبابّك معدن للجود يا مَنْ 


ومن معاني «المهيمن») الى موصي الراك بدن رابوط ارا ريه الب قا 
على ما يستحقء فلا يُعاقب إلا بقدر ذنبه» ولا تُظلم نفسٌ شيئاء وهو أولى بالتفضل 


بزيادة الثواب». والتجاوز عن العقاب. 
3 0 َ وى فا 
مليك على عرش الساء مهيمن 


وبلكلك دائم أبدًا عدي 
ولبسك. :يكون إل ما تريدٌ 
وعَفْوُكُ ناف وبه تَجِوةُ 
فأنت الله تحكمم ما تريد 
لنعلمم أننا بكس العبيدٌ 
وذ :زالث خطايانا ريد 
عليه حاجتٌ فظّ يل 


إليه يَقَصدٌ العبد الطريدٌ 


لعرّته تَعنُو الؤّجوةُ وتَسججد 


2 © 0 0 
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هذا الاسم العظيم «العزيز» كثير الورود في القرآن الكريم» حيث ورد في اثنين 
وتسعين موضعًاء وغاليًا ما يكون مقرونا باسم آخرء كقوله سبحانه: + أله عَرِيرٌ 
حَكيم * [البقرة:9١٠]ء‏ 8 الْعيز الْمَلِيِوٍ * [الأنعام:47]» « عَرِينُ ذو أَنِقَامِ )4 [آل 
عمران:4]» #عَزِيرٌ خَهُوْرُ 4 [فاطر:78]. + الْمَزيرُ الَّْرُ 4 [ص:57]» + الْمَرِيرِ 
َلْحمِيِدٍ »4 [إبراهيم:١]»‏ 8 الْمَرِيرُ اكيم * [البقرة:179]» وكم| جاء في العديد من 
الأحاديث النبوية الصحيحة. 

و«العزيز» : هو القوي الغالب الذي لا جره شي»؛ ولا يضره أحد ولا يغلبه» كا 
في الحديث القدسي: «إنكم لن تبلغوا ضري ضر وني» ولن تبلغوا نَفْعي ضَنْفَعُونٍ 3 

وأكثر ما يقترن اسم الله ا باسمه لمكم إشارة إلى أن عزته سبحانه 
ليست كعزة أهل الدنيا الذين إذا احروا وعليا أجرقرل و ظالموا وت هرا ووشهن 
الثىء في غير موضعه. 

وقد يُقرّن اسم الله «العزيز» ب «الرحيم»؛ إشارة إلى أنه سبحانه مع قدرته وسطوته 
إلا أنه يُمْهل ويملي ولا يعاجل عباده بالعقاب. 

وفيه الإشارة إلى أنه ينتتصر للمظلومين والمقهورين. 

وتقترن العزة بالعلم: + ذَلِكَ تير الْعيِز الْعَلِيِ * [الأنعام:47]؟ إشارة إلى دقة 
التقدير وضبطه وإتقانه. 

أو تقترن بالحمد: «المَريرا! ميد 4 [إبراهيم:١]؛‏ إشارة إلى أنه محمود في شرعه وقدره. 

ا 0000 


.)701//( أخرجه مسلم‎ )١( 


84 مع الله / العزيز 


خاصٌ» ثم وقفت على رسالة ماجستير في جامعة ا موصل (عام 518 ١ه)‏ أعدّها فخري 
أحمد سليهان الجريسي» وهي محاولة أوليّة تحتاج إلى مَن يكملها ويتمُمهاء وعنوانها: 
(الاقتران الثنائي بين أساء الله الحسنى في القرآن الكريم, ألفاظه ودلالاته). 

فلله سبحانه عر القوة» فهو القويء وعرٌ الغلبة» فلا يغلبه ولا يعجزه شيء. 

وله عر الامتناع فلا يناله أحد من خلقه ولا يصل إليه سبحانه! 

ومن ذلك: أن الله «العزيز» هو الذي ب يمنح العزة لمن يشاءء ويَسْلبها من يشاء إن 
اعد له يما 4 [يونس:109]» + يَقُوُونَ إن يَجَعسَآإِكَ الْمَدِيسَةِ لُخرجب الأرْ 
نه الَو ونه لِْرَّهُ وَلرسُولِه- وَللْمُؤْمِِيت 4 [المنافقون:8]. 

فمن أراد العزة مع المال» أو مع المنصب». أو مع الجاهى أو مع الصحة والعافية» أو مع 
الدنياء أو مع الآخرة» فعليه أن يقتبسها ويستمدها من العزيز الذي من رَكَنَ إليه أوَى 
إلى رُكُن شديد» واخقص بِمَئْعَة لا ُبارى ولا تجارى. وكل من جرّب أن يكون الله مَلاذه 
وملجأه في حاجته وسؤاله» واعتزازه واعتزائه وطلبه؟ فإنه العزيز سبحانه يعطيه سؤله؛ 


)ع 


8 5 2 07 0 2 5 0 ع 
ويحفظ له قدره ومنزلته» فسؤال الله عز لا ذل معه. وسؤال غيره ذل أعطى أو منع. 
ومن كان الله مُعْتَصّمه ومقصده عزَّ وقويّ» وإن كان ضعيفا في بدنه أو واهنًا في 
قوته» أو مُقلا في ماله. أو ذليلا في عشيرته. فمن أراد عزة لا شائبة تشوبها فليلزم. 


فَاشَدِّدْ يديك بحبل الله مُعْخَصً فإنّه الدّكنٌ إن خانتك أركانٌ 
ومن أسباب الوصول إلى ذلك: التواضع والتسامح, والعفو عن الناسء والتجاوز 
عن عثراتهم أو تقصيرهم في حقك. 


ول #صيخيج متعلمة عن أب هريرة رفي الله عند كال رسول الله لله كله «ما نقصت 
صدقة من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد له إلا رفعه اله0"". 
ومن أسبابه: الاستمساك بالقرآن تلاوة وقَهماء وتَدَبُرًا وتحكيما؛ فإنه سبحانه سآه 
العزيز: 8 وَإِنَهُ لَكِنبٌ عَرِيرٌ 4# [فصلت:١5].‏ 
وَهُوَ العَزيزٌ قل يُرَامَ جَنَابُةُ ‏ أَنَى يُرَامُ جَنَابُ ذي السّلطان 


.)50848( صحيح مسلم‎ )١( 
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ورد اسم الله «الجبّار؛ في القرآن الكزيم في در سورة الحشر في سياق الأسماء 
الحسنى: # هو أله سَّهُ رف لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ آلْمَلِكُ الْقُدُوسُ َلسَّلمْ الْمُؤْمِنٌُ الْمَهِئِيتٌ 
َلْمَرِيِرُ ألْجَََارَ * [الحشر:77]» وجاء في السنة النبوية في غير ما موضعء وهو اسم حمد 
وثناء وتحد له تعالى. 

وجاء في سياق الذمٌ للمخلوقين؛ لما يدل عليه من التكبر والتعاظم والنَّيه كما قال 
تعالى: | إن فها قوم حبار [المائدة:77]ء رتا عل لسانعس عليه السسادم: ونم 
يجْمَلَن جَبَارا قا 4 [مريم: 77]» وقال تعالى: : #كَدلِكَ يَطبَعُ آسّهُ عل كل عل كل فلب ممَكير 
جَبَّارٍ 4 [غافر:70]. 

وقد طال عجبي ما ورد في الأناجيل من الإشارة إلى شدَّة عيسى وجبروته؛ وقوله 
لأمّه: إليك عني يا امرأة! بينن| يسجّل القرآن الكريم وصفه باليرٌ والسماحة والتواضع! 

ومن معاني اسم الله «الجبّارا: أنه جبر خلقه على ما أراد وما شاء من أمرهء فهم مجبورون 
في حَلقهم وتكوينهم وخخصائصهم الني قطروا عليهاء وحركة أبدانهم وقلوبهم؛ وأعضائهم 
وأعصابهم» وأمحاخهم ودمائهم كلها مُسَيرّة بقدرة الله من حيث يعلمون ولا يعلمون» في 
انو وسريي لتقي فهذا من الجبر الذي لا خيار لهم فيه» قال محمد بن 
كعب رحمه الله: «إن) تَسمَّى الحبار؛ لأنه يِجيرٌ الخلق على ما أراده»". 

وه ممعائنة” أنه يي كسرهمه ويكنيه ساب السق رون ليم اومان 
زلتهم» ويرحمة ضعيفهم» ويجبر المصاب بالأجر والثواب والعوّض من عنده» ويسليهم 


.)5 01/١ 5( أخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات (58).» و ينظر: الدر المنثور‎ )١( 
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ويسكن قلوبهم حتى ترضى وتسلم. 
ويجبر قلوب عباده الصالحين الخاضعين لعظمته بم| يفيض عليها من جليل المعاني» 
7 5 5 07 
وما يسكب فيها من اليقين والخشوع. وقد كان من دعاء النبي مَكِةِ بين السجدتين: 
«١رب‏ اغفر لى» وار حمنى» واجبرني». واهدني» وارزقني)"". 
ومن معانيه: القاهر الذي دان له كل شيء؛ وخضع له كل شيء. والخلق كله خاضع 


لعظمته ومجده وسلطانه. 


ومن معانيه: ذو الجبروت»ء فقد جاء في دعاء النبي كلد ى| عند النسائي من حديث 
حذيفة رضي الله عنه. أنه صلى مع رسول الله يك ذات ليلة» فسمعه حين كيّر قال: «الله أ 32 
ذا الججبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)”". والجبروت: هو المّلك والعظمة والمجد. 

وجاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه» أنه يَةِ كان يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة»””". 

والكبرياء من خصائصه سبحانه وتعالى» وهو وصف مذموم عند الخلق؛ لما يدل 
عليه من تاور الحث والاستكاز عل الخلق» وسبان اللفيقة ؤلذ) استعاذ هوسق علية 
السلام من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. كا قال تعالى: # وَقَالَ مُوتوت إِقٍ عدت 
ِرَقِ وَرَيَكُم ينكل متَكَيرٍ لَايؤْمِنُ وو لساب 4 [غافر:77]» وذكر في السياق 
الطبع على قلب كل متكبر جبار. 

وفي الحديث: «تحاجّت النار والجنة» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين»'*. 

فشأن العباد هو الخضوع الطليكة ميان وا ندل لجلاله. والتسليم لأمرهء 
والاعتراف بألوهيته» وهذا سر | لإيهان» وحقيقة السعادة» ودليل التوفيق: # وما تَمَامُونَ 
إل أن ينا أنه رت كليو لمت 4 [التكوير:9؟]. 


.)844( وأبو داود (860)» والترمذي (585).» وابن ماجه‎ ,.)"61١5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.071/7( وأصله في صحيح مسلم‎ 2٠١ 79( سنن النسائي‎ )1( 

(') أخرجه أحمد (077 5 7). وأبو داود (81/7)» والنسائي (59 .)٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاري :.)5865٠(‏ ومسلم (5855). 
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ورداي لل « عازن اجر سيور حدر لو بعرانة سه أل لآ إِلَه إِلَّا هْوَالْمَلِكَ 
اعدو َلسَّلَدم الْمو َمَوّمِن المتوتيرق المزيز الجتاد التسكية [الحشر:73]. 


هس ل 


وجادق اده قرأ رسول الله بَكِةِ هذه الآية وهو على المنبر: + وَمَا هدرو أ أنه حََّ 


ءوس ال ريو لوس مد لل مه ب عم سه 3 ا 0 
در وَالْأَرْصُ بْسِيِصًا قَبْضَنُةُ وم الْعَِلمَةَ وَالسَّموتٌ مطويّتت ينثت سميية- ستحتة: 


جر شرح و اب حر لقره 


وَيَمَال مما شرك بت 4 [الزمر :7 قال: «يقول الله: أنا الجبارء أنا المتكبرء أنا الملك. أنا 
المتعال. يمجد نفسه». قال: فجعل رسول الله يَلةٍ يرددها حتى رجف بها المنبر» حتى 


كنا انه يط 
أما «الكبير) ا د 4 [الحج:17]» 
#إنَ لمكا عَلِمًا كبيراً * [النساء:4 7]. 


و«الكبير»: هو العظيم في كل شيء. في ذاته وصفاته» وأسرائه وأفعاله» ولذا يقول 
المصل: (الله أكبر)ء وجاء أعرابي إلى رسول الله مَك فقال: عَلّمني كلامًا أقوله. قال: 
«قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرًا)". 

فلله تعالى الكبرياء والعظمة: +( وَلَهُ آلْكرِيَآة في أَلسَّمْوتٍ وَالْذرضٍ * [الحاثية:/53]» فهو 
الكبير الذي يَضْعْر دون جلاله وكبريائه كل شيء! 

وهو المتكبر عن السوء والنقص والعيبء المتعالي عن صفات المخلوقين 
وخصائصهم. المتعاظم الذي تَذلٌ له رقاب الحبايرة الْعْبَاة! 


)١(‏ أخرجه أحمد (2704).» والنسائي في الكبرى (73757): وابن حبان 0ش 
(؟) أخرجه مسلم (5195). 
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والتاء في اسم «المتكبر» ليست التاء الدالة على تعاطي الشيء لمن لا يستحق كم هو في 
شأن المخلوقين» ولكنها تاء التفرّد والتتخصيصء وهو من الكبرياء التي هي عظمة الله 
وليست من الكبر المذموم عند الخلق. 

وفي الحديث القدمي الصحيح يقول الحق سبحانه: «الكبرياء ردائي» والعظمة 
إزاري» فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار». وني لفظ: «عذبته)0". 

فهو سبحانه يرب عباده على التواضع والانكسار وخفض الجناح» وينهاهم عن 
الطغيان والتسلط والبغي والعدوان» فذاك مقام الألوهية» وهو مقام الكبرياء والعظمة 
والجبروت» وهذا مقام البشرية» وهو مقام الذل والتواضع والانكسار. 

وأقوى ما يكون العبد حين يركن إلى الله سبحانه» ويلتمس النصر منه» وأكبر ما 
كر سيق راضم لرواوودك وال لقارة: 

وما حدث العدوان على إنسانية الإنسان» وتطويعه بالقهر والتغلب والتسَلْط من قبل 
الجبابرة والأباطرة إلاحين خلت قلوب المتسلطين من الإيهان بالله فتتجرؤوا على الاعتداء» 
وخلت قلوب المستضعفين من الإيان بالله فخارت واستسلمت للباغين والظالمين. 

وهذه آثار الفراعنة والرومان وغيرهم تدل على ذلك, ولذا قال موسى عليه السلام: 
#إِفِ عُدْت يرت وَرَيَحسكُم ينكل مكبر ليون و لساب » اغافر:10]. 

تأملث حديف: : الا يدخل الجنة مَن كان في قلبه مثقال ذرّة من كبْر»””". فرأيته دعوة 
فر قويّة للتواضع ومعرفة النفس واحترام الآخرين» حتى لو كانوا أقلَّ منك علا 
أو مالا أو شهرة أو وظيفة أو منزلة؛ فإن التواضع وخفض الجناح هي نقيض الكبرء 
ولقد كان رسول الله يه يَرّقع ثوبه. ويخصف نعله. ويباشر عمله. ويحمل متاعه؛ 
ويتعامل مع سائر الناس بالصفاء؛ وهذه مدرسة التواضع يَرِدُها أتباعه عليه السلامء 
فمُسْتَقلٌ ومشتكئدً! 


)١(‏ أخرجه أحمد (4758)» والبخاري في الأدب المفرد (0017)» ومسلم (753570) وأبو داود 
.)5١0940(‏ وابن حبان (7578). 


.)41( أخرجه مسلم‎ )١( 
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© الله الخالق. الخلياق 

من أسماء الله جل وعز: «الفالق». و«الخلاق». وهو «أحسن الخالقين». 

وقد ورد اسم الله «الخالق» في الكتاب العزيز في أحد عشر موضعاء منها قوله 
سبحانه: 8 هو أله الْحَنِقُ لْبَارِئُ ألْمُصَوَرُ 4 [الحشر:: 7]» وقوله: أنه حَيقُ كل 
سَيْءْ 4 [الزمر:57]. 

وعلى صيغة الجمع: «أحسن الخالقين» في قوله سبحانه: ل قَمَبَارك امه أَحَسَنكلْحِقِينَ 4 
[المؤمنون:5١]»‏ وقوله: # أَنْدَعونَ بعلا وَيَدَرُوتَ لَحْسَنَ المتَلِقِينَ * [الصافات:0؟1١].‏ 

وأما اسم الله: «الخلاق») فقد ورد في مُوضعين» في قوله تعالى: # إِنَّ ريلف هو 
حل ألْعِيم )4 [الحجر:87]» وقوله: + بك وَهوَخَلَيُ الْعَلِيمُ [يس:١8].‏ 

فكل ما في الكون خلقه» وهو ناطق معترف مُقرٌ بألوهيته وربوبيته» وكل ما تراه 
حولك وما لا تراه فهو دليل على الله» يصدق عليه قوله سبحانه وتعالى: # هنذا حَلَقٌَ 
أن فَأَرُففٍ مَادَا حَلَىََ ادن مِن دُونيوء * [لقمان:١١]؛‏ أي: ماذا خلق الأدعياء وماذا 
صنعوا؟ آم لَُمْ شرك فى موب أدبن يكنب من ِل هددًآ أو أَمرّوَ ين عِلْمِإد كم 
صنيقيت 4 [الأحقاف:4]. 

سألني أحدهم: هل يوصف الإنسان بأنه خالق» أو ينسب إليه خلق؟ 

فقلت: إن قوله تعالى: # هَتَبَارَكَ أله أَحَسَنٌ الَْيْقِيتَ #. يدل على أن الخلق بمعنى: 
الإيجاد والإنشاء من عَدّم هو شأن الربٌ وحده. أمّا المخلوق فقد يُطلّق عليه 
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الخلق بمعنى: التشكيل أو فعل ما يليق به» كما قال عز وجل: #وَتَْلُو إفكا 4 
[العتكبوت:17]» وقال الشاعر: 
ولأنكة فرق ما لفت وبينت ض القوم يتخلق ثم لا يَفري 


تَأمّل هذه النماذج: 

أولا: مابين 0-82 مليوة سيو ان ستو عر غير الهبل + وكل و الخد م هله 
الحيوانات قابل لأن يكون إنسانا بإذن الله عز وجل.. ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته 
وحكمته يختار واحدًا من هذه الملايين» يقوم بتلقيح البويضة؛ ليكون هذا الإنسان 
السوي المختار.. الناطق العاقل.. المتصرف في شؤونه بإذن ربه. 

هكذا خلقنا؛ فلتتواضع لعظمة الله عز وجل وكبريائه!! ولتتذكر البداية التي كنا 
منها؛ لندرك الفرق المائل بين هذه النطفة وهذا الإنسان السوي القوي المتين. 

إن ذلك يوجب على الإنسان أن ينطق بتسبيح الله عز وجل وذكره وشكره. 

ثانيًا: في جسد الإنسان أكثر من مائة تريليون خلية» وداخل كل خلية من هذه الخلايا 
أجهزة وأعمال ونوى وبرامج وخرائط ومعلومات» كلها تسبّح ريها جل وعزء وتؤدي 
دورها على أحسن وأفضل ما يكون. 

في كل خلية )3١(‏ مليار حرف من الحمض الوراثي النووي؛ الذي هو ذو حروف 
أربعة» وهو عبارة عن مادة وراثية موجودة في نواة البويضة» ومسؤولة عن جميع 
وظائف الجسم الحيوية المختلفة. 

هذه الأعداد الحائلة من الحروف النووية الحمضية» وهذه الكميات الحائلة من الذرات 
والخلايا الموجودة في جسدك, كلها ناطقة ومعترفة بعظمة الله سبحانه وتعالى» وأنه 
الخلاق. 

ثالمًا: ارفع رأسك إلى أعلى؛ وانظر إلى السماء» ففوق رأسك ثَمَّةَ مليارات المجرّات» 
والمجَرّة عبارة عن تَجمّع من النجوم المختلفة الواسعة الكثيرة الهائلة؛ التي منها 
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الصبي الصغير الذي لا يزال في مرحلة الطفولة» ومنها الشاب الذي في مرحلة المراهقة 
ومنها الشيخ الكهل ومنها ارّم الذي رُدَّ إلى أرذل العمرء وهو يعيش أيامه الأخيرة. 
كلها تسبح الله تعالى في الفضاءء وبينها من التباعد ما لا يحيط به إلا الله عز وجل» 
حتى لو افْتّرض أن مركبة تسير بسرعة الضوءء التي هي (187) ألف ميل في الثانية 
واحتاجك إل كل الاق هو النصر انم حت فنا عه واحدة من هذه المجرات. فها 
بالك بها وراءهاء وما فوقهاء ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ل لايم يماود (02) وبا 
ا بْصِرُونَ 4 [ا حاقة:7”9-78]» وقال سبحانه وتعالى : قلا أَقِْمٌ يموع التُجور (00) 
وَإِنَهُ لقَسٌَ لَوَ تعلَمُونَ حَظِيمٌ © [الواقعة:77-16]. 

إن الإنسان قد يكير في عين نفسه» فيرى نفسه شيئًا كبا وضخما! وقد ينظر في 
عطفيه» ويظراقت ويرفع رأسه. . لكنه لو نظر إلى هذه المخلوقات الهائلة الضخمة 
العظيمة؛ لأورئه ذلك تواضحًا ودلا وانكسارً لرينا تبارك وتعالى. 

إن هذه المجرات التي نتحدث عنهاء تضمٌ المجرة منها ما بين مائة بليون إلى ألف 
بليون نجمء ولا يزال العلم يكتشف كل يوم الجديد في هذا الفضاءء مع أن وسائل 
الكشف لا زالت عاجزة قاصرة عن إدراك ما وراء ذلك كله. 

فلذلك ينبغي للعبد أن يدرك جانبًا من عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه» ويضع 
نفسه في هذا السياق. 

إن الطبيعة كتاب مفتوح يسبّح بحمد الله جل جلاله؛ قال تعالى : يله ألتَموتالسَيعْ 
انض وق شرن وإن قنخ إلا ضيح بجيو ولكن لا نَففَهُونَ و د نِحَهُمْ )4 [الإسراء :4 غ]. 

وقال سبحانه 2 الث أن همقل م من ف الْسَّملوتِ ومن فى الْأرضٍ وآلء مس وَالْمَمَرٌ 
َلمملِيا وآ كود يكحن كي عداو نأ 

َمَا لَه بين ترم إن اله يفَعَل امع )أ [الحج:18]. 

إن روعة هذا الكون وجماله وعظمته؛ هي قبّسة يسيرة من إبداع الخالق العظيم! 

إن الإنسان عندما يحاول أن يطبق ما يُسمَّى بفكرة المصادفة في الخلق يقع في مغالطة 


فاحشة! 
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يقول العلماء المختصّون: إن الإنسان لو أراد أن ينظر إلى احتمال مجرد لق جزيء 
صغير من جزيئات البروتين مصادفة؛ لكان محتاججا إلى ثلاثة بلايين سنة لمجرد حصول 
احتمال خلق جزيء صغير من البروتين؛ فكيف بخلق الكون كله؟! 
إنه أمْر لا يمكن تَصَوّر حدوثه. فالفرضية الوحيدة هي الحقيقة الوحيدة؛ أن يكون 
وراءه إرادة الله تبارك وتعالى العليم الحكيم! 
ماذا لو جاءك إنسان وأخبرك أن صفحة كاملة من الورق فيها مقالة أدبية» أو شعر 
منظوم جميل» وقال لك: إن هذه القصيدة الجميلة الرائعة المعبرة لم يكتبها كاتب» وليس 
وراءها شاعرء وإنما اجتمعت حروف كلماتها بعضها إلى بعض بهذا الترتيب صدفة؛ 
لكان هذا الأمر وراء العقل عندك» فكيف لو جاءك بموسوعة فيها مئات المجلدات» 
وعشرات آلاف الصفحاتء وفيها صورء ورسومء وتعاريف. ومعلومات متطابقة 
تمَامًا مع الواقع» ومع ما يقوله العلم الحديث» هل يمكن أن يقول عاقل أو غير عاقل: 
إن هذه الموسوعة الضخمة لم يكن وراءها إلا تحض المصادفة؟ 
كلا! بل سيقال: إن وراءها أعمالاء وتدقيقًا وتحقيقًاه وبحدًا وكتابة» وطباعة» 
ومجموعة من المراحل مرَّت بها حتى وصلت إلى هذا المستوى.. وهذه من البدهيات 
البسيطة. 
إن الإنسان الملحد إنسان يائس أغُلقت أمامه الأبواب والسدود. يتخبّط على غير 
هدىء ويسير بدون غاية» ويعيش في طلم نفسية حالكة: لا يعرف بداية أتى منهاء ولا 
نهاية يصير إليهاء ولا غاية يتجه إليها. 
جنثُء لا أعلم من أين» ولكني أتيتُ 
ولقد أبصرتٌ قدّامِي طريقًا فمشيتُ 
وتسابقى ماشيا انشيتك شتت هذا أم أََيْتُ 
كيف جئتٌ؟ كيف أبصرتٌ طريقي؟ 
لست أدري! 


أما المؤمن فهو يشعر بطمأنينة كبيرة وهو يتأمّل في ملكوت الله تبارك وتعالى» فيرى 
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عظمة الله في خلقه وحكمته البالغة في تدبيره جز أَضَ يَمْئى مُكباعكَ جهو هد أَمَنيَمْيِى 
0 3-9 2 


قل للوليد بكى وأَجْهَسَ بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاكا 
وإذا ترى الثعبانٌ يَنْقْتُ سّمّه فاسأله مَن ذا بالسموم حشاكا 
واناله عق تف بياذ الى دوهن ان من 
واسا لبط العمل كل نادت داوق للشهد تو دنا 
بل سائل اللبن المصفّى كان بيب -ن دم وقَرْث ما الذي صقَّاكا 
وإذا رايت :اندر يشرى تاشرا وان فاسأله مَن ري 
وَاننان كشاء ابعش دتو 1ه أن عدٌ كلّ شيء ما الذي أدناكا 
يا أيها الإنسانٌ مَهْلُا ما الذي بلله جل جلاله أغراكا؟ 


5 عو 5 5 : 
إن التأمل في خلق الله عز وجل وملكوته يقود إلى رسوخ الويمان به سبحانه» وهذا 

5 5 95 5 30 غك لاا ساسا رم مر 5 رمح ب 02 لص رس يل 
قال سبحانه وتعالى: # إِتفى حَلَقٍ السَّموَتٍ وَالأرضٍ وَاخْيَلفٍ اليَلِ وهار لآبت 
21 ل عر مت ل رروسطظل ل ير لس سر سه في مر سه مه و م ل ١‏ عبر 
لَأَو الألبنب (0) ألذِنَ يذ درُونَ الله نما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنوْبِهمْ وَيَتَمَحكَرُونَ ف خَلقِ 


ين ...و قر 


سمت وَالْأرضٍ وَيَنَا مَا حَلَقّتَ هذا بنَطِلا سْبْحَسَكَ فَقِنَا عَدَا بَالئَارٍ * [آل عمران:90١-‏ 


.])١5١ 

فتأمّل! وسيّخ وتعيّد لمن خَلَقَكَ وَدَرَأكَ وإليه المصير. 

إن الخالق معنى من معاني الربوبيّة» فالخالق هو: المالك, المتصرّفء المُدَيّر. والأمر 
لا يقف عند مجرد الاعتراف فقط» فلقد قرأتٌ كلامًا في (النيوزويك) لعالم أمريكي 
من علاء الفلك» بعد سبعين سنة قضاها في المختبر» وعبر الأجهزة والتلسكوبات 
والمكبرات يقول: الآن اعترفت بالله» وأيقنت أنه لابد أن يكون وراء هذا الكون قوة 
خارجة عن المادة! بعد سبعين سنة آمن بوجود هذا الإله! فمتى سوف يصل إلى العبودية 
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له؟! ومتى سوف يؤدي حقّه؟! ومتى سوف يذكره؟! ومتى سوف يشكره؟! 

إن هذه المعاني تقود العبد إلى الله تبارك وتعالى؛؟ ليتمثل في محراب الإيمان به والتضرع 
إليه» والتوكل عليه» والانصياع لأمره» والوقوف عند حدوده؛ ولهذا قال ربنا سبحانه 
وتعالى : +(]لا دَق ولد تارك هرب لين )4 [الأعراف:04]. 

فالذي له الخلق هو الذي له الأمر -أي: له الشرع- وهو الذي من حقه أن يَأمرَ 
فيُطاعء ويَنْهى فيُطاعء ويح الحدود» وَيَشْن التنة»واشان محعييرة لهويط يفون 
لأهم يعرفون أنه ما خلقهم إلا لهذا! 

إن الإلحاد فكرة جاهلة تستعصي على القّهِمء خاصة في عصر المعرفة والتخطيط 
والكشوفات المائلة» فقد يكون الإلحاد قرارًا سياسيًّا ىا في عصر الشيوعية» أو أزمة 
نفسية عند أقوام لم تسعفهم سكينتهم النفسية بالوصول إلى استقرار وهدوء يسمح 
لهم بالإييان» أو مغالطة ذهنية صادرة عن اللامبالاة» وهو ما بَيّنَهُ القرآن بقول الخالق 
البديع تعالى: + وَلَدِينَ كَمَروأ حَمَآ أنذِرُوا مُمْرِضصُونَ 4 [الأحقاف:7]» أو وسوسة عابرة 
تخطر في بال إنسان ثم تمضي إلى غير قرارء أمّا أن يكون الإلحاد حك عقليًا فلا. 

ولقد أدركثٌ بالتجربة الصغيرة أن من أعظم مهمات الداعية الحقَّ تحبيبَ الله إلى 
عباده بالقدوة الحسنة» والقول الليّنء والخلق الكريمء فإن الكثير من النفوس المؤوفة 
المضطربة تحتاج إلى جرعات سكيئة واستقرار؛ ليعود إليها الإيهان دون كبير جهد! 


0 0 © 2ك 
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© الله البارج 

جاء اسم «البارئ» في آخر سورة الحشر ضمن سياق الأسماء الحسنى: © هو أ 
الْحَلِقٌ البَارئ النصَورٌ [الحشر:؛ ؟7]» وفي سورة البقرة: # فَمُويوَأ إل مَارِيكم كامئلوأ 
سك ذلك حيرأ عِندَ اريك [البقرة:4 0]. 

وااخالق؟ و«البارئ» و«المصور) ثلاثة ا متتابعة» فالخلق هنا هو التقدير وهو 
يقع أولاء 9 البارئ هو المنشىء المخترع» ولذا تُسمّى البرية» أي: المخلوقة» والمراد: 


الناس» والمصَوّر هو الذي أعطى كل شيء صورته الخاصة. 
قال النابغة الجعدي: 


الحنة. الل > 8 كيك 40 “عق 1 قله لع 02 
المولج اليل في النهار وَفي ال ليل حَمارَا يفرح الظل) 
الخافض الرّافع الصّاء عن ال أرْضن و يبن محتهًا دعا 


الخال كارا اللتموز رق ال ١‏ ركام عا قي عرو 5ن 
ل وار د ا ا 2 
ثم عظامًا أقامّهًا عَصَبًا ‏ ثمّتَ لحا كساه فالتأمَا 
2 6 َ 


2 ا را ةراض 7 ع 7 م سه لي 
ثمّ كسا الرّيشَ وَالعَقَائبَ أب شَارًا وَجلدَا تخالة أدّما 


ف مي 20 001 1 8 6 
من نطفة قادرٌ مُقَدَرُهَا يلق منْهًا الإنْسَانَ وَالنّسَما 
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وَاللَوْنَ وَالصَّوْت والخلاتق وال 
ا 2 وم ءَ 2 0 
ثمّت لا بد أن سَيَجِمَعَكُمْ 
ع 1 4 
فائتمرُوا الحق ما بَدَا لكم 
فر عه الأذمن: :والشاه ول 


وكما قال بعضهم متضرعًا إلى ربه: 


كا الل كبر ماين كل : 

أنا ذاكدٌ أنا شاكدٌ أنا عابدٌ 
ع 4 

هى ستة وأنا الكفيل بنصفها 


أَبْصَارَ شتى وَفرّق الكلا 
الله حَهرًا. .شهادة . كسا 
ومو 7# 


أنا جائعٌ أنا مَعْدَمٌ أنا عاري 


فكن الكفيل بنصفها يا باري 


02 © 2 0 
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© الله المصور 

من أسمائه سبحانه: «المصوّر» كما في قوله: «( هْرٌ م الْكَيثُ ابارئئ الْمُصَوَدٌ 4 
[الحشر:؛ ؟7]» والمعنى أنه سبحانه واضع الصور وخالقها ومبدعها على غير مثال سابق» 
بل بمقتضى حكمته ورحمته وعلمه: + لَتَد حَلقَاآلانكنَ في أَحْسَنٍ تيو 4 [التين:4]» + يميا 
آلْإشْنُ مَاغَرََبرَيَكَ ألْحكَرِمٍ )الى حَلقَكَ شوك فَعَدَلَكَ 4 [الانفطار:7-7]. 

والصورة هي الشكل والتخطيط والتقسيمء قال سبحانه: أ ع ارق قي عل 
ف الْأيمَاو كنس 5 ل لَه إلا هو انيد كيم 4 [آل عمران:1]» وقال: 8 وَلَقَدَ 
َلَفَنَحكُمْ ثم صوَرْتَكُمَ 4 [الأعراف:١١].‏ 

والأساء الثلاثة «الخالق». «البارئ». «المصوّر» إذا اجتمعت في سياق واحدء كا في 
ااا ا 1 

ولأنت تَفري ما حَلقتَ وبع ع القوم يلق ثم لا يثري 

ثم التصدويرة فهن كبا واراة :وقدر الخلق, ثم يرأ أ" لق ل ثم خصّه 
بالصورة والحيئة التي تناسبه وتبيّزه عما سواه. 

فهذه الأفعال الثلاثة من حيث ظهورها وتحققها وحصوها في العيان مُرَتبَة» آخرها 
الصورة التي تكتمل وتتمٌّ شيئًا فشيئًا حتى تبلغ نهايتها في الجنين أو النبات أو ما شاء 
الله تعالى. 

والخلق من أعظم الأدلة على عظمة الله وألوهيته فإن انبئاق الحياة والحركة والحسٌ 


اهنا 
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عن التصوير الذي هو تخصيص كل مخلوق بصورة تميزه عما عداه. 


باغال الغيتك مثا +والعهادة 1" .يرت النزية ٠‏ تركينًا ‏ وتضودا 
شهدت أنك فردٌ وال فضي شهادة لم تكن مَيْنَا ولا زودًا 
5 ع 5 رب 0 ٠.‏ 1 7 َ< 2 2 ء- 
وجهت وجهيّ في سري وفي علنيىي إليك حمدا وتمليلا وتكبيرًا 


2 2 0 0 
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© اللك العفون العفالى. انعكا 
من أسمائه جل وتعالى: «الغفور», و«الغفار». و«الغافراء وهو «خير الغافرين». 


إلبك: اشكاية نْب مضى- إليك حكاية إِنْم غَهرَ 
نقذ الأث. وليك لفاك «وملفة لفاك بولا مدر 
أسيرٌ الخطايا رهينٌ البلايا كثِيرُ الشكايا قليل الحيّل 
يُرَجنِك عفوًا وأنت الذي تَحجودُ على مّن عصى أو عَمَل 
إلمي أنبني إلي أجبني وَوَفْنْ إلحي لخير العمل 


ورد اسم الله «الغفور» في الكتاب العزيز في واحد وتسعين موضعًاء كقوله تعالى: 
8 إِنَأَشَّهَ عَفُوْرُ يَحِيِمٌ 4 [البقرة:٠10]»‏ وقوله سبحانه: + واعلموا أن سه سنمور حَنِيمٌ # 
[البقرة:770]. وقوله عز وجل: # تَعَنَ عسَدئ أي أنا ألْحَقُورْ جيم 4 [الحجر:ة1]. إلى 
غير ذلك من الآيات. والغالب أن يقترن بالرحمة أو بالعزة» لمعان وأسرار مدهشة. 

فاقتران المغفرة ة بالرحمة كأنه من باب اقتر ثران السبب بالنتيجة؛ فمغفرته سبحانه لعباده 
بسبب رحمته ورأفته بهم. 

واقتران المغفرة بالعزة؛ لبيان أنه غفر وسامح مع قدرته على الأخذ والانتقام؛ ولذا 
مدح الناس العفو عند المقدرة. 

وقد تقترن بغيرهما؛ كقوله سبحانه: : دَهْوَالمَُرُ الود 4 [البروج: 5١]؛‏ إشارة إلى أنه 
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مع المغفرة يزيل آثار الذنبء أما العا عكري ماقو اولان دك الخقرة والويحة . 

وأما اسمه «العَفار» فقد ورد في حمس آيات. كقوله: + وَإِفْ لَعَفَارٌ لمن تاب وَبَامَنَ 
وَعَِلَ صلا ثم أَمتَدَئ * [طه:87]» وقوله: + رَبُ السَموتٍ وَالْارضٍ وما يننمَا الْمرِيرُ 
الْعَفَرٌ 4 [ص:17]. 

وورد اسم الله «الغافر» في قوله تعالى: #. تَنزِلُ الكتنب ماله عر رِالْعَليمٍ '(ر5) غَافْرٍ 
آلذَّبِ وَقَابلٍ أَلتَوبِ #4 [غافر:١-7]»‏ وعلى صيغة الجمع «خير الغافرين» في قوله تعالى: 
+ أت وَلِيا طق نا ونا وَأنتَ حي رين 4 [الأعراف:160]. 

ولقدذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قول النصارى: # إرت أَمْه َاتُ تَلَددوٌ »4 
[المائدة:"/ا]» وأغقبه بقوله سبحانه وتعالى: 8 لت امد ا ركد 
وَأنَّهُ حَعُوَرٌ رَحِيكْمٌ أ [المائدة: 4 7]. 

وذكر جل وعز أصحاب الأخدود فقال: + إتٌ ألدِبَ هوا الؤْمِينَ وَامْؤْمتتٍ ثم ل 
نبوا ملَهُمَ عَدَابُ جَهُمَ وهم عَدَابُ ارق * [البروج:١٠].‏ 

أما لو تابوا إلى الله تعالى وأنابوا لغفر الله تعالى هم وتقبّل منهم. ولذلك نادى الله 
تعالى المشركين والمذنبين والخطائين» وفتح لهم أبواب عفوه ومغفرته ورحمته» وقال لهم: 
لا تفتظوأ ون ينحمَة أله َه يَِْ ردوب مما إن هُوَلْمَفُورُ أَليحِممْ * [الزمر:07] 
أ و تاسواء 

وفي هذه الآية إثبات أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعًاء ولم يستئن منها 
شيئًا قطء حتى الشرك والكفر يغفره الله لمن تاب منه وأقلع عنه؛ فهذه الآية فيمن ترك 
الذنب الذي كان عليه. 

وهناك آيات أخرى قرن الله تعالى المغفرة بمشيئته» ى) في قوله سبحانه وتعالى: # إنَّ 


ع 


ل سرجه 3 5-2 عين خن يي دز 


لَه لا يَحْفْرَ أن يِشَرَكَ به وَيَعْفرٌمَادُونَ دَلِكَ لِمَن يهاه # [النساء:8 4 ]. 
وهذه في حق المؤمنين الذين آمنوا بالله تعالى» والتزموا هَذّيّهه ولكن حصلت منهم 
ذنوب وخطاياء فإن الله أذن أن تكون هذه الذنوب -مهما عظمت- تحت مشيئته 


لضاف ا وفعي إن شا عدت" 
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ولذلك ثبت أن الله ينادي في الثلث الأخير من الليل» فيقول: «هل من سائل فأعطيه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأجيبه؟)". 

فهذا هو الكرم العظيم» والفضل الذي لا يحَدَه ولهذا يقول اللّه سبحانه وتعالى في 
الحديث القدسي: يا ابن آدم؛ إنك ما دعوتّني ورجوتني. غفرتٌ لك على ما كان فيك 

ع 3 و 3 هه و 2 
ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلعَت ذنوبك عَنَانَ السماء ثم استغفرئني غفرتٌ لك ولا أبالي» 

- ع م 0 5 0 8 عِِ 3 
يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقرّاب الأرض خطايا-أي: بملء الأرض خطايا- ثم لقيتني 
لاتشرك بي شينًا لأتيكك بقرابها مغفرة»”". 

وإنها سمّى نفسه سبحانه وتعالى: «الغفور»؛ لآنه خلق عبادًا علم أن من شأنهم أن 
يذنبوا ويستغفروا.. 

ولهذا قال رسول الله بْةّ: «والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم, ولجحاء بقوم 
يذنبون. فيستغفرون الله؛ فيغفر هم»"". 

أذكر أنني قرأت لشاعر مصري غير مشهور قصيدة في غاية الجمال ضاعت مني 
جملتهاء غير أني لا زلت أستذكر وأردّد هذه الأبيات: 

تُوضّأ القلبُ من طَنَي بأنّك عَفَارٌ وصَلى وكانث قبلتي الأمل 

دع الحوى لذويه يكوا شَعْقا أو فاقثّل النَمْسَ فيه مثل مَن قَتَلُوا 


وعنذا الله ستبحانه وتغا ملدتكة: + لا يصوت أله مآ أمَرَه وَبِفْعَثُونَ مَا يؤْمَرُونَ 
[التحريم: 215 فهم يسبحون الله لا يفترون. ما بين قائم وراكع وساجدء. يقولون: «اسبحان 
ذي المَلك والملكوت؛. سبحان ذي العزة والجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت»! 

وقد جاء في الحديث عن أب ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5ة: «إني أرى ما 
لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. إن السماء أطت وحق ها أن تن ما فيها موضعٌ أربع 


.)0788( ومسلم‎ :)١١546( أخرجه أحمد (4770).: والبخاري‎ )١( 

56 أخرجه الترمذي (0 5 70) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء وأخرج أحمد(449‎ )١( 
نحوه من حديث أبي ذر رضي الله عنه.‎ )١41/( ومسلم‎ 

(*) أخرجه مسلم (09/59؟). 
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أصابع: إلا ومَلَكْ واضعٌ جبهتّه ساجدًا لله0". 

لكنه سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن يخلق خلقًا آخر من البشر يهدى السبيل الأقوم؛ 
فيستقيمء أو السبيل الآخر؛ فينحرف. كما قال سبحانه: + إِنَاهَدَينَهُ آَسيِلٌ إِما سَاكرًا 
وَلِمّاكَفُورا 4 [الإنسان:؟]. 

فهذه هي الجبلة التي خلق الله الناس عليهاء ولا شك أنهم سيقعون في الخطأء 
ولذلك أذن سبحانه وتعالى في أن يستغفر هؤلاء الناس؛ وشرع لهم ذلك ووعدهم أن 
يغفر لهم إذا استغفروه؛ كما في حديث أنس رضي الله عنه السابق. 

إن اللَهّجَ بالاستغفار هو دواء للقلب. وسبب لمحو الذنب.. 

و«الغفور» من العغفرء وهو: الستر. من قوهم : غفر الشيىء أي مرا 
المغفرة فإنها بهذا المعنى؛ فلذلك شرع لنا الله سبحانه وتعالى الاستغفار. 

وكان النبي يَكيْةِ يعلم أصحابه سيد الاستغفارء أن يقول الإنسان في الصباح 
والمساء: #اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقيّني وأنا عبدّك وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعتٌء أبوء لك بنعمتك علي. وأبوء بذنبي» فاغفر 
لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»”". 

فهذا دعاء مؤمن ولكنه رَلْت به القدم؛ وهذا يقول: : «وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعتٌ, أعوذ بك من شر ما صنعتٌ؛ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي». أقرٌ 
وأعترف بها صدر مني جما لم يكن خليقًا من عبد مُنْمَمِ عليهء مشمول بعطاء الله العظيم 
أن يفعله» ولكن هذا بدر مني. 

فتأمّل كم في هذا الابتهال العظيم وهذا الاستغفار الجامع من المعاني العظيمة» التي 
إذا قالا العبد صفا قلبه. 

وتأمل عندما يقول الواحد منا: «خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت». هل هو صادق في هذا التعهد؟ 

فأنث عيذ نطق كيدا لريك جارك وتعال أنك عل عيةة ووفدة نا اسمطافعه 

.)5195( أخرجه أحمد (270554). والترمذي (71717)» واين ماجه‎ )١( 

.)5705( أخرجه البخاري‎ )7١( 


وهذا الاستغفار فيه تذكير للعبد. وتجديد للميثاق والعهد المذكور في قوله تعالى: # وَإدْ 
سد رَيكَ مأ بف حادم من هو رهز دربم وأضْبَدَهْ ع أنشِهمْ الست برَيَكُم اا بل كه ةنا 
أن تَفُولُوأ ْم آلْميَمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا عَفَلِينَ 4 [الأعراف:10/7]. 

ولذلك على العبد أن يقول هذا الاستغفار إذا بدر منه ذنب» فإن هذا الاستغفار إذا 
قيل صباحًا ومساءً؛ فإنه كفيل بإذن الله تعالى بمحو الأوزار والذنوبء ودعوة العبد إلى 
أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. 

إن من مغفرة الله عز وجل لعباده ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنهى 
عن النبي يِه فيها يحكي عن ربه عز وجل قال: «أذنب عبد ذنبّاء فقال: الهم اغفر لي 
ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبّاء فعلم أن لهربًا يَغفر الذئت ويأخذ بالذنف: 
ثم عاد فأذنب فقال: أي رب! اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبّاء فعلم 
أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب! اغفر لي ذنبي. فقال 
تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبّا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب, اعمل ما 
عه شئتّ فقد غفرتٌ لك)20. 

ويْفْهُم من هذا الحديث أن وقوع العبد في الذنب مرة أخرى بعدما تاب منه؛ لا 
يجعل الذنب الأول يعود إليه» والله سبحانه وتعالى لا يعود عليك في شىء أعطاك إياه؛ 
فقدغفر لك الذتب الأول ولن يعاد الذتب إل ضحيفتك! ٠‏ 2 

سألني أحدهم عن حديث : اذنبٌ بعدَ توبة أشدٌ من سبعين ذنبًا قبلها". 

فقلت له: هذا حديث لا يصحٌ ولا يثبت» ونصوص الكتاب والسنة صريحة في أن العبد 
مه| أذنب ثم تاب تاب الله عليه» ومهم| استغفر صادقا غفر الله له على ما كان منه ولا يبالي. 

وظهر لي أن طَرْقَ باب التوبة والاستغفار والكفارات والتعويض بالأعمال الصالحة 
اه من أعظم ما تُولّف به قلوب الخلق على الحق» وهذا من فقه الدعوة. 

... على العبد ألا يبأس؛ ؛حتى لوتاب من الذنب ماثة مرة» بل عليه أن يستغفر 

ل ال د 
إلى ميدان الاستغفار والابتهال والتضرع إلى الله تبارك وتعالى! 


.)51/68( أخرجه البخاري (/0/6019), ومسلم‎ )١( 


وحتى لولم يتب العبده ولكنه استغفر استغفارًا صادقًا عالما أنه أذنب وفرّطء وأن 
الله غفور رحيمء طالبًا إقالة العثرة ومحو الزَّلَة؛ فهو خليق بالعفوء والله أكرم الأكرمين. 
وأجود الأجودين» وأعظم مسؤول وأقرب مأمول! 

وقد ذكر النبي يَكِِ ألوانًا من الأعمال الصا حة التي تكفر السيئات؛ فإن الأمر ىم 
قال ربنا سبحانه وتعالى: #إِنَّ أَْسَمتٍ يُدْهِبْنَ لكات *4 [هود: .]١١4‏ 

فمن أسباب الحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله 
عه عر سير الله كال : "غفر لامرأة مومسة مَرَّت بكلب على رأس رك يلهث. كاد 
يقتله العطش. فنزعت حُفهاء فأوثقته بخمارهاء فنزعت له من الماء. فغفر ها بذلك”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يَهِ قال: ابينا رجل يمشي فاشتدٌ 
عليه العطش» ايزل را ققرت متها ثم جرع تإذا هو تكلب يندم يأكل الثّرى من 
العطش. فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ حُفه. ثم أمسكه بفيه؛ ثم رقى» 
فسقى الكلب. فشكر الله له فغفر له». قالوا: يا رسول الله ون لنا في البهائم أجرًا؟ ! 
قال: «في كل كبد رَطبة أجر)”". 

فكيف بالإنسان! فإن الله سبحانه وتعالى ذو الفضل الذي لا يضيع عليه شيء 
سبحانه وبحمده؛ فلذلك كان الإحسان إلى الخلق والتَّمَضْل عليهم والجود والكرم من 
اناك الوصول إلى مغفرة الله» ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ل وََا يأل ووأ الَضْلٍ 

ور وأَلسّعَةٍ أن يُؤُْو أؤلي الْمُرَق وَآلم: كن لجرك اميل أله ل ل 
201111110 [النور:77]. 

وات نرف اللاللليي لسابو المتصي قاد بل وليتعدٌ ذلك إلى 
الإحسان إليهم» كا قال سبحانه وتعالى في صفة عباده المؤمنين: + وَالْحظِينَ فيط 
وَأَلَمَافِينَ عن أَلتَّاسِنٌ #» ثم ارتقى درجة ثالثة» فقال: + وَألشَه يحب المُخيينيرت '“* [آل 
عمران:5١١].‏ 

ولذلك فإن مما يقرّب إلى الله عز وجل هو مثل هذه الأعمال الصالحة من الإحسان 


.)5745( أخرجه البخاري (7775707), ومسلم‎ )١( 
.)7755( (؟7) أخرجه البخاري (7777), ومسلم‎ 
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إلى الخلق من البهائم والدواب والبشر وغيرهم, سواء كان ذلك بنفس أو أهلء أو 
مال أو جاه أو دعوة أو إصلاح. أو بر أو معروف, وأن ننشر هذه الروح التي توجد 
فى قلوب بعض الخلق للمعْدَمِين والأرامل: واليتامى والمساكين» والعمال والضعفاء 
اي وقد ورد عن النبي يَلْةِ أنه قال: «كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى مُغْسرًا 
قال لفتيانه: تجاوزوا عنه, لعل الله أن يتجاوز عنّا. فتجاوز الله عنه»)”". 

فلنجعل التسامح صفة قائمة بيننا في علاقاتناء وليسامح الواحد مناء ولا يستوف 
حقه كله. / 

ََاوَرْ ولا تستوفٍ حقّك كله << وسامخ فلم يستوف قط كريمٌ 

والتسامح مع كل من يم بينهم التعامل» كالتسامح بين الزوجينء والتسامح بين 
الأب وابنه» والتسامح بين الأستاذ وتلميذه» والتسامح بين الرئيس ومرؤوسيه. 

التسامح على كافة المستويات من شأنه أن يعيد العلاقة إلى دفئهاء وأن يعيد للإنسان 
كام الاعسانوالقيدة والاقنيةه وان عله نزت إل القووي وان الاو هيدي 
من أن يكون كل إنسان يطالب بحقه كاملا غير منقوصء ورب لا يقوم با عليه كاملا. 

وني الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يف قال: ا(بينها 
رجل يمي بطريق وجد غصن شوك على الطريقء فأخّرهء فشكر الله لهء فغفر له)”". 

نيدلا من أن قرس الأشوالك ويظطريق التايرم :كاذ لآ لسعل من نا أن برل 
الأشواك عن طريقهمء وأن نمهد سبيلهم إلى السعادة والرضا والنعيم في هذه الدنياء 
وأن نبذل جهدناء ونجعل هذا جزءًا من مهمتنا ورسالتنا. 

شكت إل إحدى الأخوات هما وغم) وضيقّاء فاقترحت عليها أن تعتني بالإحسان 
إلى الناس وبذل الفضل للآخرين من الأهل والإخوة كبارًا وصغاراء ومضى سنة. فإذا 
بهذه الأخت تتصل لتتحدَّث عما فتح الله عليها من الرزق والبركة والسعادة والرضاء 
فقلت لما: يا ليت الناس يسمعونك» خاصة أهل المعاناة والقلق والحزن؛ ليروا بأعينهم 


.)١9717( أخرجه البخاري (70178): ومسلم‎ )١( 
.)١19315( (؟) أخرجه البخاري (2565), ومسلم‎ 


106 مع الله / الغفور. الغفار. الغافر 


نموذجًا حا للمعالجة الواقعية السهلة الممتنعة! 
وقد قال النبي ككة: ايُصاح برجل من أمني يوم القيامة على رؤوس الخلائق؛ ؛ فينْشَر 
لاشسيعة وتسموؤن سبحلا »كل سجل مد البصرء ثم يقول الله عز وجل: : هل تنكر من هذا 
شيئًا؟ فيقول: لايا رب. فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ ثم يقول: ألك عذر ألك 
حسنة؟! فيهاب الرجلء فيقول: لا. فيقول: بلى. إن لك عندنا حسنات» وإنه لا ظَلْمَ 
عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. 
قَال: فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقول: إنك لا تظلم, فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة؛ فطاشت السجلات. وثقلت البطاقة»”" . 
هذ اديت :وزة كلم يعض أمن الغلم :ف عله إلا أؤاقن المقلوء أن التوحيد 
والإيهان بالله هو أعظم الطاعات وأهمها ولّهاء وهذا في الجملة. 
| ولاشك أن العبد إذا أتى بالتوحيد صادقا لله عز وجل؛ فإنه قد ملك شيئًا كثيراء 
و وق عا عل ايقن ماروا رلك مرا لتويك لين ارقا » إما أن يؤاخذ بها ثم 
يكون مصيره إلى الجنة» أو يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه ويّدّخله الجنة ابتداءً. 
وقتد يكف اله شيينانة ريال عن اسن قلوية بأشياء كنرة: إن باعان هال ا 
ل ل ا ل 
المسلم من نَصَبء ولا وَصبء ولا هم ولا خَْنء ولا أذىء ولا عَم حتى حتى الشوكة 
يشاكهاء إلا كمّر الله بها من خطاياه»””. 
يامن يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليّل 
ويرى مَناط عُرُوقها في نحرها والح في تلك العظام الكل 
ويرى خريرٌ دمائها بعروقها متنقلا من مِفْصَلٍ في مفصَلٍ 
مين علي بتوبة تتمْحو بها ما كان مني في الزمان الأوّل 
)١(‏ أخرجه أحمد (9714857). والترمذي (7779)» وابن ماجه (4700).: وابن حبان (71706)) 


وحمزة بن محمد الكناني في جزء البطاقة (؟)» والحاكم /١(‏ 25 079). وغيرهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري 20515١(‏ دكم) ومسلم (561/7). 
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© الله القاهر. القههار 

من أسمائه سبحانه: «القاهر»؛ و«القهّار). وقد ورد اسم الله «القاهر» في كتاب الله 
في قوله: # وَهُو الْمَاهِر وك عاذت وَهوَ كم لير * [الأنعام:18]» وقوله: 2 وَهُوَ 
لْقَاهِر موق عِسَادء وَيُرّسِلُ عَليكيم حَمَطة * [الأنعام:11]. 

فهو سبحانه وتعالى قاهر لخلقه بنفسه. ويقهرهم بملائكته. 

فأما مظهر هذا القهر في الدنيا فهو واضح في ألوهيته وتدبيره وتصريفه. 

وأما ني الآخرة فهو أشد وضوححاء ولهذا يسأل سبحانه في يوم القيامة : #لِمَن لمك 
0 4 ثم يجيب: # يله نالور الْقَهّارٍ 4 [غافر 11 

وقد ورداسم الله «القهار) في ستة مواضع» ى! في سورة يوسف. والرعدء وإبراهيم؛ 
وصء والزمر. وغافر ى]| سبق. 

فقهره يظهرء ولا يبقى ثَمَّةَ محال للجدل أو المناقشة قشة فيه في الدار الآخرة» فهو القاهر 
سبحانه لعباده» فلا وجود لهم ولا حركة إلا بإذنه؛ لأنه ربهم ومليكهم وخالقهم. ولا 
حجة بذلك للعباد. فلا يحتج أحد بالقدر وأنه مقهور على فعل الذنوب والمعاصي؛ 
لأننا نقول: وإن كان الله تعالى هو القاهر وهو القهار وهو الخالق للخلق وما يعملون 
إلا أن كل عبد يدرك بالضرورة أنه يفعل ما يفعل باختياره» ويترك ما يترك باختياره» 
فإن هذه الضرورة التي يشعر بها الإنسان وهو يهم بأن يقوم بعمل ماء كأن ينوي السفر 
أو الإقامة أو الأكل أو النوم؛ يؤديها وهو يشعر بأنه يؤديها بمحض اختياره وإرادته 
ورغبته» وأن له الخيار أن يفعل هذا الشيء أو لا يفعله. وأن يختار هذا الشيء أو ذاك» 


لْمَلْكَ 
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وهذا الشعور النفمي الذي يحسٌ به كل واحد من البشر فيا يفعلون أو يتركون هو 
الذي بموجبه يحاسب العباد أما لو أن إنسانًا قهر على عمل من الأعمال» ولم يكن أمامه 
فيه اختيار» فإنه لا يؤاخذ حينئذ» وهذا قال الله سبحانه وتعالى: # من حشر بائله من 
ديسو لمن ضكر وليك مُظمَين باليمن 4 [النحل:١١].‏ 

فالعبد إذا أكره على شيء إكرامًا ليس له معه اختيار ولا قدرة على الامتناع فإنه لا 
يؤاخذ على فعله في الدنيا ولا في الآخرة» وإنما يحاسب العبد على ما فعله بطع إرادته 
ومخض اختياره» وهذا الشعور واضح 

وبعيدًا عن الجدل الذي يقع فيه كثير من الناس» كما قال الله تعالى: # بر بريد لاسن 
لِفْجَرَ م (لرى) يل ينيم امَو 4 [القيامة:" ]. 

فالكثيرون يطرحون الأسئلة. ومرادهم أن يسوغوا ما يقعون فيه من الشهوات 
المحرّمة بالقدرء فإذا وُعظوا في ذلك قالوا: هذا قدر الله وإرادته» ولا مناص منها! 

وقد تأمّلتٌُ نصوص الكتاب» فوجدتٌ الإرادة الإلهية لأفعال العباد مُقَسّرة في مواضع 
أخرى بالإذن» وأنه ما كان لنفس أن تؤمن أو تش رك إلا بإذن الله وأنه سبحانه لو شاء أن 
هرهم على شيء لفعل» وهذا واضح يحمّل المرء مسؤولية عمله دون تَبرّبٍ أو جدال. 

إن الله سبحانه وتعالى بحكمته وحبته على عباده قد جعل في قلب كل واحد منهم 
دليلا لا يستطيع الفكاك منه» وهو شعوره بأنه يفعل باختياره» وهذا فإن من العجيب 
حقًا أن يندفع الإنسان في شهوته اندفاع الفاجر الذي لا يرعوي ولا ينزجرء ثم يحتجٌ 
بعد ذلك بالقضاء والقدرء ويّدّعي أنه حبر فيفعل فعل الأحرار ثم يدعي الإجبار» 
فالله تعالى أقام الحجة على عباده بهذا المعنى اللطيف الواضح البين 

ومع ذلك؛ فإن الله تعالى هو القاهر فوق عباده عز وجلء وهو القاهر الذي يقهر 
الجبابرة والمتكبرين والطغاة والمتجيرين» ولذلك فإن المتسلطين على الخلق بغير حق 
يمنون بالهزيمة النكراءء ويؤول أمرهم إلى الضعف والاخبيار» ولولم يكن من ذلك إلا 
الموت الذي جعله الله تبارك وتعالى سيمًا مُسَلّطَا على رقاب الحبابرة يتخطفهم وهم في 
أَوْج قوتهم. 
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رب رَكْبٍ قد أناخوا حولنا يشربون الخمرٌ بالماء الزلال 
حاار لحان جين .الو بورع قر عاد 
عَصَفَ الدهرٌ بهم فانقرضوا2 وكنذاك الدهرٌ يُودِي بالرجال 
وكذاك الدهرٌ يودي بالفتى في طلاب العيش حالا بعد حال 


هب «عاني 7الشاهر»: أنه يقهر المعاندين المتكبرين با أقام من احجج والدلائل 
العظيمة على ألوهيته وربانيته» وأنه المستحق للعبادة وحده. فإن في الكون والنفس» 
من الأدلة الظاهرة ما لا يستطيع الإنسان تجَاهّل دلالته؛ لأنها تحاصر العقل والقلب» 
والفطرة تنطق باسم الرب تبارك الله وتعالى» وتؤمن به. وتدل عليه؛ فما في الأدلة المبثوثة 
على ألوهيته وعظمته في الكون يدركه العالم في مختبره بين أبحاثه ودراساته واكتشافاته» 
كما يدركه الرجل البسيط في مزرعته» وهو يرى البذرة تنمو وتكبر وتثمر ويجري فيها 
الماء» ويراه الأعرابي في صحرائه وهو يلاحق المطر والغيث. 

وهذه الأدلة الربانية جعلها الله تعالى قهرًا لمعاني الشك والريبء ودلالة تحدو 
الإنسان إلى الإيهان بالله وعبادته. 

كذلك من معاني «القاهر» و«القهار»: قهر العباد بحشرهم إليه سبحانه من غير 
إرادتهم ولا اختيارهم؛ ليقيم بينهم ميزان العدل» كما قال سبحانه: # يوم يبدَلُ رض 
7 رَ لض وَالصَعوظٌ وَبَرَرُوأ به الْوْحِرٍ اَلْمَهَارٍ # [إبراهيم:0]48 وقرنها هنا بالواحد؛ 
إشارة إلى أن كيال القهر إنم| هو له سبحانه دون سواهء أما البشر فقهرهم محدود في 
الزمان والمكان والإمكان. 

ففي ذلك اليوم العظيم تبدل الأرض غير الأرضء وكذلك السموات, ويحشر الخلق 
كلهم إلى رهم سبحانه» على صعيد واحدء لا يجدون عنه محيصًا ولا ملتجأ يفرُون إليه» 
بل كلهم محشورون بين يديه» # وَبَرَرُوأ هلحر الْمَهَارٍ #؛ أي: ظهرواء والله تعالى يعلم 
بهم في كل حال» ولكنهم ظهروا ظهورًا لا يجادلون فيه لله الواحد القهار الذي قهرهم في 
الدنيا بآياته وبعظمته ونقدرته القاهرة» وقهرهم في الآخرة بالحساب الذي ينتظرهم. 
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والمؤمن يدرك أنه محاسب بين يدي الله عز وجلء ولذلك تعتدل الكفة في يده؛ وينضبط 
أمره» ويكون عنده من إيثار الدار الآخرة» وانتظار موعود الله عز وجل ما يجعله يكف 
عن كثير من الشهوات والمغريات والدوافع النفسية المحرمة» فربم| تنازل عن مالء أو تخلى 
عن شهوة» مع أنها قد أتيحت له وقدر عليهاء وتيسّرت له أسبابهاء ولكنه تركها ابتغاء 
وجه الله تعالى والدار الآخرة؛ لأنه يعلم أنه موقوف بين يدي القهار جل وتعالى. 

«القاهر» و«القهار»: الذي يقهر الأشياء ويجريها على ما يشاء» حتى لو كانت في ظاهر 
الأمر متناقضة. يتعجّب البشر منهاء وو ار و اللمنه وري ب ارين شيء 
لطيف. لا يحيط البشر به» ى] قال سبحانه: :. لاد . مِنْ أَمْرِ رق وم اوتسعزقن العار 
إأن شات 4 [الإسراء: 46]. 

فيتعجب الإنسان من تعلق هذه الروح بالبدن» وكيف تكون؟ وأين توجد؟! 

وطالما بحث العلماء وتكلمواء وشرقوا وغربواء وحاولوا وخمّنواء ولكن كل 
أبحاثهم وعلومهم تنتهي إلى جهل عريض بحقيقة الروح» ويكفي فيها قوله تعالى في 
أمر الروح: ج هذ بروح من أمر رف ومآ 5 من انهاه إلا ليلا [الإسراء: 85]» وكما 
قال المتنبي: 

الف الناس بق لا إثقاق لح ٠‏ “لاع جب والخلف ف السب 

قال تللم انقو المي ماك ٠‏ وال ار تسبي اق الفطن] 

كذلك كن الأعوو الي شير العجب: كيك يتحلن التاق ف الرن؟ 

فهذا الجسم الغريب الطارئ على الرحم جعل الله تعالى للرحم قابلية لتَقيّله حتى 
إنه يلتصق بجدار الرحمء ويكون جزءًا منه. ويتغذى بواسطته. 

ومثل ذلك : كيف يؤلف الله تعالى بين قلوب الأزواج؟! فربما يدخل المرء ء على فتاة ل 
يعرفها ولم تعرفه؛ ولم يكن بينهما سابق علاقة ولا لقاءء ثم يجعل الله تبارك وتعالى بينهما 
المودة والرحمة. والألفة والانسجام. 

هذا جانب من رحمته عز وجل». وجانب من قهره أن يقهر عباده على هذه الأشياء 
التي جعل فيها مصالح الدنيا ودرجات الآخرة. 
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© الله الوهاب 

من أسرائه سبحانه: «الوهاب»» وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله 
عز وجل: + رَبَنَا لا يح ويا بسدَ ود هدَيتنَا وهب لنَا ين لَدْكَ رَحمةَ إِنّكَ أت الْوَمَابْ © [آل 
عمران:/]» وقوله سبحانه: + أَوْعِنْدَهْرٌ حَرْنُ يَمَةِوَيْكَ الْمربرٍ الوهّانِ 4# [ص:9]. وقوله: 
ل 0 ب لبد َإنّكَ أتَالوَمَابُ “4 [ص:ه*]. 

ويقول الله تبارك وتعالى: لا يكم ين هنأف ثم زا نشكا الدد ولد 
تححَرُونَ (50) ثم دا كَمَفَ ألضْرَّ عَسَكُم إذَا قري 0 [النحل :4-07 5]. 

إن العبيد يتقلبون في نعيم هباته المتوالية؛ وربا بعد وها ينا كال ان لقال 


وقدنشن السييحاته ونمان أن معطهرا افيا ذا تضية: فتال؛ 8 وإن تعدوأ اعد 
أنه لا محْصُو مارك لَه لمفور يحي [النحل :4 وقال: : + وَإن تَسُدُوا َعَسَتَ آَمَّهِ لا 


00 


وا 2 لضن لَظَلُومٌ حكَنَارٌ 4 [إبراهيم:؛ ؟]. 

فنعم الله سبحانه وتعالى لا تأتي على إحصائها قدرات البشر! 

مائة تريليون خلية في جسدك ليس معناها مائة تريليون نعمة من النعم! كلا بل داخل 
كل خلية العديد من النعم» وكل خلية فهي عرضة لما لا يمكن إحصاؤه من الآفات» 
والعلل التي من المحتمل أن تصيبهاء والله بقدرته ورحمته يحفظها في جسد الإنسان من 
هذه العوارض. 

وهكذا لو ذهب الإنسان يُعَدّد نعم الله تعالى المُنْبَنَةَ عليه في بدنه» لوجد أنه غير 
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قادر على عَذّهاء نعم قد يبدأ في العدّ. ولا ينتهي إلى الإحصاء والحصر. 

ولكن هَبْ أنه اتتهى منها إلى عدد؛ فكيف له أن يعد نعم الله سبحانه وتعالى التي 
هي عبارة عن نقم دفعها الله تبارك وتعالى عنه» وحماه منهاء وربم| ابتلي بها بعض عباد الله 
عز وجل؟! وكيف له أن يعد نعم الله على غيره من السابقين والمعاصرين واللاحقين» 
وفي الكون والآفاق؟! 

ولننظر إلى تذكير الله نبيه بكيةٍ ببعض نعمه. قال الله تعالى لنبيه يكلِ: # لصح 00 
أل دسب ع ماودَحَكَ ريك وال( وَلايرَهُ َك من الأول #؛ أي : أعطاك الله تعالى 
في الدنيا وأكثرء وما تركك ولا هجرك ولا قلاك ىا يقول عنك الخصوم والأعداء. 
بل هو قريب منك سبحانه وتعالى: + وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبك فَرَضََ #[الضحى:١-5],‏ 
يعطيك من ألوان العطايا والنعم» والفضل والجود. والكرم والإحسانء وقد أعطاه 


الله الذكر العظيم. 


أغرٌٌّ عليه للنبوة خائمٌ من الله مشهورٌ يلوح ويشهدٌ 
وَعَنه الله اننم القن إل انمه ٠.”‏ +إذا قال ى امن المودن: اسهد 
وق ل ع “أيه ليُجله فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 
وأعطاه الله: الأتباع الصالحين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم! 

وأعطاه الله: الأمة العظيمة» التي تظل قائمة إلى قيام الساعة! 

وأعطاه الله: الوحي والقرآن» والذكر والحكمة! 


وأعطاه الله: الخلق العظيم # وَإِنَكَ لعَلَ خُلْقِ عَظِيمٍ 4 [القلم:؛]! 

وأعطاه الله سبحانه وتعالى: المنزلة الكبيرة العظيمة عنده؛ فهو أفضل الأنبياء 
وإمامهم وخاتمهم؛ وأوهم دخولا الجنة» وأعظمهم منزلة» فله من المنزلة في الدنيا 
والآخرة عند الله تبارك وتعالى ما لا يبلغه غيره من الخلق قطء ومع ذلك سمه الله: 
عبدًا. قال تعالى: لآ تَبَوَكَ الى نَل دهان عل عَبَدِوء 4 [الفرقان:1١]»‏ وقال سبحانه: 
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عي سل سروه 


وَإِنَ حدم في رَيْبٍ صِمَا دنا عل عَبَوِنا # [البقرة:7]» وقال تعالى: إ سْبْحَنَ ألذِىَ 
أْرئ بِعَبَدِوء © [الإسراء:١].‏ 

فسماه: عبداء وميّرَه بهذه النعم العظيمة. 

ثم قال سبحانه وتعالى: + أَلَمْيجَدْكَ يتما فَتَاوَئْ 4 [الضحى:7]؛ حيث كان عليه 
الصلاة والسلام في يتم فأبوه مات قبل ولادته» وماتت أمه في صباه. 

ثم آواه الله تبارك وتعالى» وتكفّل برعايته وحفظه. وكلاه بعينه حتى وصل إلى ما 
وصل إليهء وحفظه من كل ما كان عليه أهل الجاهلية. 

5 قال سبحانه: +إ وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ 4 [الضحى:7]. 

إن النبي بك يكن يدري ما الكتاب ولا الإيهان» حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليه 
هذا الوحيء وهذا القرآن» وهذا الروح من أمر الله عز وجل.. فهدى به من الضلالة» 
وعلّم به من الجهالة؛ وبضّر به من العمى.. وأصبح أتباعه سادة الأمم, وقادة التاريخ» 
ويناة المجد والحضارة..! 

ثم قال سبحانه : وَوَجَدَكَ عابلا فأغْقّ 4 [الضحى :4]ء 

لقد كان عد يي متقللا من الدنياء مات ودرعه مرهونة عند يهودي! '"» ولم يكن عنده 
مان بل قال كلة: : (لانورَتُ» ماتركناه صدقة)!". 

وقد جاء عمر رضي الله عنه إلى بيته» بل إلى غرفته الخاصة؛ فوجد فراضًا بسيطاء 
وعد ف اتيلاس لذب متام وفطت ارردر لأتق ازع سحي كبن 
عمر رضي الله عنه!*) 

ا ل ا ا 0 


00 
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تحت الدنيا على النبي يك وجاءته ألوانها وصنوفهاء ولو أحب أن تأتيه الجبال ذهيًا 
انها ريه اعطار دلاق لكيه كه رضي أن يكون عبدًا رسولا. 

ولما جاءته الدنيا وفتحت عليه بأموالهاء وإبلهاء وغنمهاء وذهبها وفضتها.. وَزَّعَهَا 
على الناس» وقسمها عليهمء وفي الحديث الصحيح. عن عقبة رضي الله عنه قال: 
صليت وراء النبي بالمديتة المصير» افطل قن قام تمر ءا فتخطى قاب الامل 
إلى بعض حجر نسائه؛ ففزع الناس من سرعتهء فخرج عليهم؛ فرأى أنهم عجبوا من 
سرعته. فقال: ااذكرث شيئًا من تبْر عندناء فكرهت أن يحبسني. فأمرت بقسمته»0". 

فلم يكن ب يمسك شيا من هذه الدنيا أو يتعلق به بل كان يحب أن ينفق ذلك في سبيل 
الله عز وجلء حتى إنه قال: «ما أحب أن لي مثل أححد ذهيًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير)”". 

وسأله الأعراب وهو راجع من حنين» حتى اضطروه إلى سَمُرة -وهي شجرة 
طويلة - فخطفت رداءه» فوقف رسول الله يد فقال: «أعطوني ردائيء فلو كان عدد 
هذه العضاه نَعمَا لقسمته بينكم, ثم لا تجدوني بخيلاء ولا كذوبّاء ولا جبانًا»””. فكان 
هذا من شكر نعمة ربه تبارك وتعالى. 

أفادتكم النَعاءُ مي ثلاثة 2 يدي ولساني والضميرَ المحببا 

فكان يحمد ربه عز وجل بقلبه حمد الشاكر المعترف بالنعمة» وأن الله سبحانه وتعالى 
خالقها ورازقها وموليها ومسدبباء وهي منه وإليه سبحانه وتعالى. 

وفي هديه يَلةِ وسيرته من ألوان التبتل إلى الله عز وجل والثناء عليه الشيء الكثير» 
فكان يقول: «اللهم لك الحمد. أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. 
أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد. أنت الحق ووعدك حق. وقولك 
حق, ولقاؤك حق, والجنة حق, والنار حق» والساعة حق, والنبيون حق» ومحمد حق» 
اللهم لك أسلمتء. وعليك توكلتء وبك آمنتء وإليك أنبت» ويك خاصمت» 


)١(‏ أخرجه البخاري (801). والتبر: الذهب الذي لم يضرب. 
5 أخرجه البخاري :)١504(‏ ومسلم (447). 
أخرجه البخاري (7154). 
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وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدّمت وما أَخَرْتَء وما أسررت وما أعلنتء أنت المقدم 
وأنت المؤخر لا إله غيرك» 

ويقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك 
منكء لا أحصي ثناء عليكء أنت كما أثنيت على نفسك» 

ألوان من التَّثّلات والابتهالات للربٌ العظيم الخلّاق الررَّاقء وَرثها عنه أصحابه 
والمؤمنون من بعده. ْ 

ثم الجوارح والأعضاء 8 في استخدام هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالى؛ 
فإن النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته كلها لله عز وجلء كما أمره ربّه: + قل 
إنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَكَيَاكَ وَسَمَاقٍ رن رب ألْعَلئِينَ (50) لا شَرِيكَ لد 
ملي 4 [الأنعام: 177-171]. 

فكان عليه الصلاة والسلام في قيامه وقعوده. ويقظته ومنامه» وحركته وسكنتته» 
107 
ال ال 
5 وَوَجَدَكَ عَابَا دق 4[الضحى:4-7]. 

بين سيحانه وتعال الى المترتّب غل هذه العم فقال» 5 "لق :23 
[الضحى:4]؛ أي: كما كنت يتيما؛ فهكذا ارحم الأيتام» واعطف عليهم» وامسح على 
رؤوسهمء وتلطف معهم. وكن حََلَمًا للأيتام بعدما فقدوا آباءهم.. وتذكّر أنك كنت 
بتي فآواك الله عز وجل؛ فآو عباد الله من اليتامى. 

لك الي ا فإذا جاءك فقير أو سائل وعليه علامات 
الذّلَ والفقر والمسكنة والحاجة فلا تنهره: ولا تتكبر عليه.. فإن وجدت شيئًا فأعطه. 


0-4 و 


ا ع 00000072 
وينالِك أمرّت وأنا أَوَل 


وإلا فاصرفه بهدوء وسلام. 0 
وهكذا إن جاءك سائل يستفتي أو يسأل عن حكم الله عز وجل أو عن شيء أشكل 


000 صحيح البخاري 56266 وصحيح مسلم (1/59). 
(؟) صحيح مسلم 0). 
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عليه؛ فلا تنهره ولا تقهرهء ولا تغضب عليه ولا تزجره؛ وإنما علّمهء كما علمك الله 
مدان و 

5 قال: ج وامابتعمه ريك فحت 4 [الضحى:١١]؛‏ أي: حدّث بهذه النعم العظيمة 
التي أكرفك با رَبك تارك وتعال: وتحدت عنها ليس على سبيل التعاظم بهذه النعم؛ 
لأنبا ليست منكء وإنما هي محض فضل من ريّك عز وجلء وإلا فإن العبد لا يستحقٌ 
على ربّه شينًا أصلا! 

ما للعباد عليه حقٌّ واجبُ ‏ كلأ ولاسعيٌ لديهضافقعٌ 
إن عُذْبوا فبعَذْله أو نُعُموا فبفضله وهو الكريمٌ الواس”"' 
فالله تبارك وتعالى قد أعطاك وأكثرء وهو الغني؛ يرضى عنك أن تأكل الأكلة 
فتحمده عليهاء أو تشرب الشربة فتحمده عليها.. 

فحدّث بنعمة الله سبحانه وتعالى» واشكر ربّك كلما عايشت نعمة من نعمه؛ أو 
وجدت فضلا من فضله؛ وما أنت إلا بعض نعمه وفضله: + وَمَايككُم من يصْمََ فَِّنّ 
أنه م إَِا مَتَكُمُ ألصرٌ ِلَب تحتَرُونَ 4 [النحل:97]. 

ل ل لم ل ل ل 
الكوثر © إنَا أَعَطَتك الْكَوئَرٌ 0 حَصَلِ ِرَيْكَ وَأخحَرَ (() ات شَاِعَك هُوَ 
لْأَْمكُ 4 [الكوثر:١-8]»‏ فتعجبت من سورة يحفظها الصغار ثم لا يفقهها الكبار كيف 
اقلم كزاوتا لتعوة مشر كاجالان ال :ززاحعة كدي لشي فو سد دما رقمو نميه 
العجب. وحسبك كلمة (الكوثر) والتي تشمل كل ما أعطاه ريّه من خير في الدنيا 
والآخرة» في النفس والأهل والأصحاب والأتباع.. فسبحان من لا رادٌ لفضله. ولا 
مانع لعطائه. 

تأمّْل صنيعك في نعم الله عز وجل ومدى شكرك هذه النعم؛ وصَرّْفك لها في طاعة 
لله تبارك وتعالى» واعلم أن لله سبحانه وتعالى حقًا في كلّ نعمة أعطاك: 


() ينظر: العقيدة الطحاوية (ص: 774): وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى (5/ 8770 )) 
وبدائع الفواتد (5/ »255٠‏ ومدارج السالكين (75/ 27724). وطريق الحجرتين (ص: .)57١‏ 


مع الله / الوهاب ‏ 117 


لتقيس الي 

وللفالجر سيق ف قدرتاكة: 

وللجاهل حقّ في علمك.. 

ولكل أحد من الناس حق فيه| تستطيع ولا يستطيعون. 

فاحمد الله سبحانه وتعالى الذي أقدرك على ما هم عنه عاجزون, واعتبرٌ أن من شكر 
فك لغيه أل اعد نولا تباط وتصياء وانتيك افهنة النعه زنا اد يدل 
عنك يومًا من الأيام» أو أن ترحل أنت عنها! 

فليكن حسن ضيافتك ها أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها حقّ الشكرء وأن 
ُوَظفها في طاعته. وألا تقول كما قال قارون حينم| قال له عقلاء قومه: # لا تمن إن 
أنهَلَايبٌ ألْمَرِحِينَ . فردٌ عليهم: + فَالَإِنَمَآ أُويسُهُ ع عِلْوِ ني #. فقال الله تعالى: 
كيل لك اعد أعلك اين مز فرت امون موه أكذونة فوفد جم ولا 
شْسَلُ عن دُوْبهِمٌ ألْمُجَرمُوتَ 4 [القصص:8-05/]. 

إن العبد يتقلب في نعم لعله لا يلتفت إليها إلا إذا فقدها أو شارف على فقدهاء 
وكم من الأجهزة والأعضاء والقدرات والمواهب في المخ والقلب والجسدء في الظاهر 
والباطن» في الروح والمادة» في النفس والمال والأهل والولد. 

ثم كم من النعم من حولك: الأسرة» والقرابة» والأصدقاءء والأعمال» والجاه 
والعلاقات. والآمال والأحلام» بل وهذا الكون العريض المهياً للحياة بكل ما تحتاجه 
فنجد كواكب ضخمة هائلة بحجم الأرض مرات. ولكنها قفر يابس مظلم لا حياة 
فيها ولا أنيسء لأنها لا تصلح للحياة ولا يعيش عليها الناس. 

وها هو الإنسان وصل إلى سطح القمره وصارت صور روَاد الفضاء تَوَرْع ف 
الوكالات. وتُعْرَض في القنوات» ثم صدَّ الناس عنها وصارت الصورة كأنها تنتمي 
العم يتانق نانك مدر ني ولا ياك 
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فالخيد لك يا حير من للك بعذه الأكك ومؤاعنك وعطاناك حَزدا كدر طينا مبار كا 
فيه يوافي نعمك ويكافئ مزيدكء لك الحمد حتى ترضىء ولك الحمد إذا رضيتء. ولك 
الحمد بعد الرضا! 
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© الله الرزاق. الرازق 

من أسماء ربنا جل وعز: «الدَزّاق2 و«الرّازق»» وهو «خير الرّازقين». 

وقد ورد اسم الله «الجَرّاق» في قوله سبحانه: #[ إن أله هو اَلرَوَاقٌ ذوَالفْوّهَ ألمَيِينُ “4 
[الذاريات:08]» وفي قراءة أخرى: «الرّاززق»”". وعلى صيغة الجمع «خير الرَّازْقِين) في 
خمسة مواضع. 

وإذا كان الناس يَرزْق بعضهم بعضًاء فإن الله سبحانه وتعالى هو رازقهم كلهم, ى| 
قال: لي وه حير ألْرزقينَ [المؤمنون:7/ا]. 

وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الرزق» وخالق الإنسان» وخالق السبب 
الذي بموجبه يصل الإنسان إلى الرزق ويحصل عليه. 

ورزق الله ينقسم قسمين: 

الأول الرزق العام؛ وهو للبشر كلهم؛ مسلمهم وكافرهم, يرهم وفاجرهم. كا 
قال سبحانه وتعالى: # وَمَا مِن دَآبَوَ في الْأَرضٍ إِلَا عَكَ أله رْكُهَا )4 [هود:1]. 

وكم هي الدواب على ظهر هذه الأرضء وفي الفضاء والأفلاك» بل وفي أعماق 
البحار» كلها تكمّل الله برزقها جميعًاء ويسّر ها أسبابباء من حيث تحتسب ومن حيث لا 
تحتسبء ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: # رَتَ أَجَعَلَ هذا بلدا ءامنا وازرق أَهْله: من 
لمت من ءامن متهم وو الي َال وكتر ْم ليلا حم أضطرُه: إل عَذَابِ الت رويس 


' ؟ ينظر: معسجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب (94/ .)١57‏ 
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لْمَصِيُ 4 [البقرة:177]» فالله تعالى تكمّل برزق الخلق كلهم. 

وقال إبراهيم عليه السلام: + مَنْ امت منهُم سه وأو ِلآ . قال الله سبحانه 
وتعالى: # وَمَنَكَفَرَ أي: فأرزقه» وأمتعه متاعًا دنيويًا. 

وقال سبحانه وتعالل في آية أخرى: ل . أفمن وَعَدْسَهُ وَعَدَاحَسَنا فَهُوَ لَِقِيِهِ كن مَتَعسَهُ 
37 َنم ألْحيوةَ لديا مر 8 قِيمَةَ مِنَ الْمُحَصَرِينَ [القصص:١1].‏ 

أما القسم الثاني: ف فهو الرزق الخاص: وهذا يختص الله تعالى به نخبة من عباده 
يختارهم ويصطفيهمء وهو الرزق الإيماني» وهو عبادة الله سبحانه وتعالى» والتعرّف 
إليه» والالتزام بأمرهء والوقوف عند حدّه؛ لينال العبد رضا ربه. 

وقد جعل سبحانه وتعالى في قلوب عباده المؤمنين من الروح والإيمان والسعادة من 
عاجل بشراهم ما يمهد للجنة والرضوان في الدار الآخرة» وهو ما أنزله في كتابه من 
مي ا لل 1 


ولذا فإن من أسماء الله سبحانه وتعالى: «الومّاب» الذي يبب لعباده ويمنحهم 
ويفيض عليهم الرزق» ى) سبق. 

ومن أسمائه: «المقيت» الذي يعطي العباد قوتهم» وقيل: المقتدر على كل شيء, | 

ومن أسائه سبحانه وتعالى: «المنّانَاء الذي يَمُنُ على عباده بالعطاياء ويجود عليهم 
بهاء ك| سيأتي. 


إن الذي يمح الرزق هو اله عو وجل ود كن ول سيعام ركال )5 


هو بحد 
دحو مي < 5 


3 و اسك مغك هلين علق حر أله : 3 كم الكناء رض لآ لله 
أو تُوُفَكوت # [فاطر:”]» وقال سبحانه وتعالى: # قل من بر يدم يرت قرب السَمنو: 
ل لام وَإِنَآ و إِيَاَكُمْ َعَلْ هئ أرَ في صَكلٍ من 1 [سبا:؛ »]١‏ 0 ما 
يراه الإنسان من مظاهر الرزق والعطاء والكرم والجود فهو خلق الله سبحانه وتعالل 
وفضله؛ وهو الذي أودع في هذه الأشياء جودتهاء» وطعمهاء ومكانتهاء وسهولة 
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الوصول إليها؛ فيصل الإنسان إليها بيسر وسهولة. 

وأما البشر فهم أدوات يَنْفُذْ من خلالهم قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره؛ فعلى العبد 
أن يتوكل على الله عز وجل؛ فإن الله تعالى هو خالق البشرء وخالق الأسباب» وهم 
فاعلون لا على الحقيقة» وإن أمسك الله عن العبد رزقه» فلا أحد يرزقه بعد الله سبحانه 
وتعالى» كما قال عز من قائل: +( همد ىربك إن مس دقف بل لاف تر ثور 4 
[الملك: .]7١‏ 

وكان من دعاء النبي يَكِِ: «اللهم لا مانم لما أعطيتَء ولا مُعْطيّ لما منعتٌ ولا ينفع 
ذا الجدٌ منك الحلٌ)0". 

فلا مانع لما أعطى الله. ولا معطي لما منع» ولا ينفع الناس جَذّهم وغناهم ومالهم 
من الله تبارك وتعالى» إنم| تنفعهم أعمالهم الصا حة؛ فإنه لا فاتح لما أغلق سبحانه وتعالى» 
ولا مُغْلق لما فتح» ولا قابض لما بسطء ولا باسط لما قبض. فهو مدبر الأمور كلها دقها 
وجلهاء سرها وعلانيتهاء كبيرها وصغيرهاء أولها وآخرها. 

ولاعتب على الإنسان في أن يفعل الأسباب المادية» أو يحاول بناء العلاقة المعتدلة 
المتوازنة مع الناس» ويبذل جهده وعقله في الوصول إلى ما يريد تما أحل الله سبحانه» 
لأن هذا من رزق الله تعالى الذي يسّره للعباد» وأقدرهم عليه وأوصلهم إليه.. لكن 
لآ يجعل الإنسان اعتماده على هؤلاء» وإنما يجعل اعتماده على الله عز وجل» ويسعى 
دائم) وأبدًا إلى تعميق صلته بربه» ويوقن أن مفاتيح الرزق بيدهء وأن خزائن السموات 
والأرض بيده؛ بل إن قلوب العباد وعقوهم بيده. 

تأمّل كيف يرزق الله تعالى الجنين في بطن أمه. من خلال الحبل السري الذي يوصل 
إليه الرزق» ويحفظ قوته وحياته! 

تأمّل كيف يرزق الله سبحانه وتعالى الثعبان في جحره! 

تأمّل كيف يرزق الطير في وكره! 

تأمّل كيف يرزق السمك في بحره! 


.)097 أخرجه البخاري (5 85 ٠575)؛ ومسلم (/ا/ا5.‎ )١( 
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تأمّل كيف يرزق من التمساح» وهو حيوان ضخم هائلء يأكل بعض ال حيوانات 
الكزيرة بقراغة وتوتخش» :وم :ذلك مكن الله .سليحانه وتعاق العصقون» ليدخل افق 
فم التمساح» ويأخذ بقايا الطعام من بين أسنانه؛ ليقتات بهاء والتمساح يدعه يدخل 
ويخرج لا يعرض له. فانظر هذا العقد العجيب بين هذا التمساح الضخم وهذا 
العصفور الصغيرء وكيف أن الله تبارك وتعالى بلطفه وحكمته جعل رزق العصفور 
من بين أسنان هذا التمساح؟! 

هذه عبرة لكل عبد؛ أن يعلم أن رزق الله سبحانه وتعالى مكتوب. لا تدفعه كراهية 
كاره. ولا يجلبه حرص حريص. وأن الأمر كله من عند الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا يقول 
النبي ين في الحديث الصحيح: «من أصبح منكم آمنًا في سرْبه؛ معاف في جسده. عنده 
قوت يومه فكأنما حيرت له الدنيا»'". 1 

فعلى العبد أن يجمل في الطلبء وأن يقتصد ويرضى باليسير.. 

إن الإنسان إذا كان آمنًا في بيته» معافى في بدنه؛ فإنه يجد من أثر الطعام والشراب 
لهذا ولذة الحياة الثيء الكثيرء حتى في الأشياء البسيطة التي تعوّد عليهاء كأن 
يجلس إلى زوجه. ويداعب أطفاله» ويستمتع بالطعام البسيط المتواضع . أو يتأمل الجو 
اللطيف الذي جعل الله تعالى فيه الراحة والأمن والعافية في البدن والصحة.. عندها 
يشعر بشيء عظيم من المتعة والسرور. 

ولو كان عنده من الأموال والخزائن وألوان الطعام والشراب الشيء الكثير؛ ولكنه 
في حالة من القلق أو الخوفء أو التوتر أو الانفعال؛ فإنه لا يكون لهذه الموجودات قيمة 
عنده» كا لو كان يعانٍ من أمراض حسّية بدنية» أو أمراض نفسية معنوية. 

فإذا رَزْق الإنسان طعامًا يشبعه. ولباسًا يواري سوأته. وشرابًا يروي ظمأه؛ وسكنا 
بأو إليه؛ فإن هذه من أعظم النعم؛ ولا تثريب على الإنسان أن يطلب ما وراء ذلك ما 
دام في حدود الحلال؛ فإن الله تعالى قل قسم ب بين الخلق أرزاقهم ووزّعها. 

فين الناتن :من لا يضك لهالا الغت؛ ذإذا أغتى الله ايده فليجعل فى ماله تحط 


.)51/1( وابن حبان‎ ».)5١51( أخرجه الترمذي (7755)., وابن ماجه‎ )١( 
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للفقير والمسكين وابن السبيل والقريب والجار» وليتواضع لعظمة الإله العظيم الجبار 
الذي هذا بعض رزقه: 5 
خبز وماء وظل ذاك النعيم الأجل 
كفت تغيية ري إن قلت: ني 0 

إن رزق الله تبارك وتعالى عظيم» ومن رزقه: العافية» والعقل» والطعام؛ والشراب. 
والولد والمال» والجمال» والشبابء والقوة» والفتوة» والطبيعة» والإلهام. 

وقد اعتاد كثير من الناس أن تحصل لهم كل هذه الأشياء بشكل طبيعي معتاد؛ ولا 
يتفطنون إلى حقيقة كونها نعمة من عند الله تبارك وتعالى؛ بينها الإنسان صاحب القلب 
الحي يدرك هذا المعنى ويتأمله. 

جاء رجل يشتكي إلى حكيم الفقرّء فقال له: هل تبيع لي بصرك برائة ألف دينار؟ 
قال: لا. قال: هل تبيع سمعك براثة ألف دينار؟ قال: لا. قال: فيدك فرجلك» فعقلك 
فقلبك. فجوارحك.... وهكذا عدَّد له. حتى بلغ الأمر مئات الألوف من الدنانير» في 
هذا الإنسان. فقال له: يا هذا! عليك ديون كثيرة» وحقوق مثبّتة» فمتى تؤدي شكرها؟ 
ومع ذلك تطلب الزيادة» إن ربك تبارك وتعالى عَفْوٌّ كريم! 

لكسْرةٌ من رخيص رسيي وشربة من قَرَاح الماء ترويني 

وخرقة من زهيد الثوب سن حيًا حيّا وإن مت تكفيني لتكفيني لتكفيني 

ولا 3 ف الأبواي مُضطهّدًا ‏ كا يُرَدّدُ ثورٌ في الفدادين 

لأجعلنَ حياة قد نت 7 فداءَ عرضي والدنيا فدا ديني 

وقد صحّ في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يلل قال: «إن الله 
لبرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فبحمده عليهاء أو يشرب الغّرْيَة فيحمده عليها”'. 

قَمِنْ شكر هذه النعم كلها أن تقو قول: الحمد لله. وقد تواطأ قلبك ولسانك وجوارحكك 
على هذا المعنى العظيم؛؟ الذي هو حمد نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. 


.)509/854( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فهل من اليسير أن تعيش وأنت معاف في بدنك» فيك الصحة والعافية والقوة والفتوة؟! 

وهل من البشير أن تعيش مزؤوقا مكف ر لابيإذن لله تبارك وتعالى» عندك من الطعام 
والشراب والسكن واللباس والمركب وألوان التقلب في الحياة الدنيا الشىء العظيم: # سبْحَنَ 
ألَزِى سَخَرَ آناهذاوَمَا كنا لَه مُقَرِنِنَ 3 وَإنَآإِلَ رَنَا لمَقَلُونَ 4 [الزخرف: .]١5-١‏ 

إنك تشرب الماء» وتستنشق الهواء» وتسير على قدميك» وتسمع بأذنيك» وترى 
بعينيك» وتدرك بعقلكء. وتحسٌ بقلبك» وتستمتع .بكل هذه النعم العظيمة» سواء 
وعيت ذلك أو لم تّعهه سواء كنت يقظان أم نائاء غافلا لاهيّا أم مقبلا واعيّاء فكل هذا 
بعض رزق ربك تبارك وتعالى: 

مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الْغْنِنٌ ولا مُحَدٌ غناكا 

مالي ومال الأقوياء وأنت يا ري ورب الناس ما أقواكا 

مالي وأبوابٌ الملوك وأنت مَنْ خََلَقَ الملوك وقَسَّم الأملاكا 

لوف عن انا أو فاتشخطو 011301 امون لع حرهانا 

إن رزق الله تبارك وتعالى ونعمته ينبغي أن تَقَابَل بالشكران لا بالكفران. فالنعم إذا 
شكرت قرّتء وإذا كفرت فرّت: + وَأمَِْمَة رَْكَفَصَرْفُ 4 [الضحى:١1].‏ | 

ومن جميل الرزق أن يُرْزْق العبد الطمأنينة والهدوء والاستقرار النضيّ والأسَريّ 
وسكينة الروح والعقل. 

أذكر أنني قرأت للأديب الرافعي مقالة حول قول النبي يليه عن خديجة رضي الله 
عنها: 'إني ررقت حبّها1". ش 

يا جرال الوق عن عرق كا لسن تيتيق اذك خرصا 

ويا لسّعّة الرزق حين يكون عطاءً من الغنيٌ الكريم! 

ويا لديمومة الرزق حين يكون مصحويًا بالثناء والعرفان! 

2 2 2 


.)*40( أ حه أي حه مسلم (576 7). وان: حمان (5١١٠7)»ه ننظل : صصح السه ة الشه ئة‎ )١( 
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© الله الفقاح 
من اس)ء الله سبحانه وتعالى «الفتاح»» وهو «خير الفانحين». وقد ورد في قوله تعالى: 


عت لاع مولا رم 26 2 لو 0 200 2 


# فل يجمع بسنا ويا شم ْنَا لحي وَهْوَ لفاح ألعَليِمُ 4 سبأ: 156 + رَبَنَا أفْقَحَ 


1 ّ 


دنا وََْنَ هوا بَلْحَقْ وَأَنتَ حَيرُ آلْفِيِينَ “4 [الأعراف:89]» ومن هاتين الآيتين يتبين لنا 
أن الله تبارك وتعالى هو «الفتاح». وهو سبحانه «خير الفاتحين». 

من معاني اسم الله : الفتاح»): 
أولا: «الفتّاح» الذي يفتح مغاليق القلوب بالهدى والإييان؛ فتلين وتذعنء 
ويسهل انقيادها بعدما عارضت وشاكست ورفضت وقنّعتء ى) نجد ذلك في تاريخ 
الرسالات كلهاء بل في تاريخ البشرية كلهاء فهذا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله 
عنه يصل به ال حال إلى أن يضع القطن في أذنيه» خشية أن يسمع شيئًا من كلام النبي 
ثم قال في نفسه: والله إني امرؤ ثبتء ما تخفى عل الأمور حسنها وقبيحهاء والله 
لأسمعن منه. فإن كان أمره رشدًا أخذت به. وإلا اجتنبته. فيستمع فيؤمن بالله ورسوله 
في مجلسه ذاك0". 

وهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه» الرجل القوي الشديدء كان يؤذي المؤمنين 
الأولين بمكة» ثم سمع شيئًا من القرآنء فأقبل الله بقلبه إليه» وجاء إلى النبي كَل يطرق 
باب الأرقم بن أبي الأرقم» وفي قلبه عزيمة على أن يتبع الحق» ويؤمن بالله عز وجل» 


)١(‏ نظ :اسه أعلام الشلاء (1/ مغع). 
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ويد ساجدًا مؤمئًا من ساعته» مُبنًا لرب العالمين» ويعلن إييانه على الملأ من غير ترد 
ولا جلت ولاغلدف الاير 

وهكذا كثير من الناس» فعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه بلغ به الخال أن ميرب 
من النبي تن عندما فتح مكة» ولكن الله تعالى يأبى إلا أن يقوده إلى الإيهان والإسلام» 
فإذا به يصبح من سادات المسلمين وشجعانهم وشهدائهم. 

وهكذاء لو قلبتَ التاريخ» أو نظرت في واقع الناس اليوم؛ ستجد كثيرًا من الناس 
كانوا طغاة معتدين أو ملحدين, ثم فتح الله عز وجل بفضله ورحمته مغاليق قلوبهم 
بالنور وا هدىء فأشرقت بإذن ربها عز وجل بنور الإيمان والعلم والبصيرة والحكمة» 
وتابت وأنابت إلى الله تبارك وتعالى» والله يفرح بتوبة عبده. ى) أخبر عن ذلك رسوله 
عليه الصلاة والسلام . 

ولقد عرفتٌ في حياتي أناسًا كانوا مثال التمرّد والعناد والنفور من التَّدَيّن والعبادة» 
فيا مر هم طويل وقت حتى صلح حالهم» وأصبح المرء يتمنى أن يكون مثلهم؛ فسبحان 
مُقَلبِ القلوب! 

َانيًا: «'لفتاح) الذي يكشف الغمة عن عباده» ويسرع بالفرج» ويرفع الكرب. ويج 
العماية» ويزيل الضراء» ويُفيض الرحمة» ويفتح أبواب الرزقء فالله سبحانه هو الفتاح 
العليم» ولهذا قال النبي 2: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك6''. إشارة إلى أن أبواب الرحمة عند الله تعالى» والمساجد من مظان ال رحمة؛ ولهذا 
ناسب هذا الدعاء عند دخول المسجدء إشارة إلى أنه دخل مكان التعبد لله عز وجل» 
ففيه يحصل السجود والخضوع بين يديه» والإخبات والانكسار له فناسب الدعاء 


))711( ينظر: طبقات ابن سعد (539-155717/7)) وفضائل الصحابة للإمام أحمد‎ )١( 
وصحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق (ص:77)». وعمر بن الخطاب لعيد ال رحمن البكري‎ 
.)778-١4/١( وفصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب لعلي بن محمد الوصابي‎ :.)7515-7١:ص(‎ 

(؟) أخرجه البخاري (5707): ومسلم (7717/8). 

(”') أخرجه مسلم (9/17). وأخرج أحمد .)2750571١7(‏ والترمذي »)7١5(‏ وابن ماجه (١/الا)‏ 


نحوه. 
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بفتح أبواب الرحمة» فالله عز وجل يسرع إلى عباده بالفرج. 

ومن رحمته سبحانه أنه لا يطيل على عباده أمد الشدة والكرب؛ ولذلك يقال: (الشَدَةٌ 
براه لادوامَ لها). وطالما وقع الإنسان في الشدائد» وظن أنه لا نهاية لهاء وادْهَمَّت عليه 
ظلماتها؛ ولكن الله تبارك وتعالى يأذن بالفرج» ولو كان أبعد ما يكون عن الإنسان» 
وكلما اشتدت ظلمة الليل كان ذلك أقرب إيذانًا بطلوع الفجر. فعلى العبد إذا أُلمَّتَ 
به الشدة أن يتذكر اسم الفتاح العليم» وأن يعلم أن الله تعالى هو خير الفاتحين» فيناديه 
بهذا الاسم العظيم؛ ولذلك فإن المؤمن لا ينقطع أمله في الله عز وجلء ولا يتسرب 
اليأس إلى قلبه» وإنما لسان حاله يقول: 


عسى الكَرْبٌ الذي أمسيتٌ فيه يكون وراءه فرج قريبٌ 
ا سا كد عان ويأتي أهلّه النائي الغريبٌ 
ألا ليت الرياح مُسَخَرَاتٌ بحاجتنا تباكرٌ أو تَووبُ 
نيفين الشران ذه اانا :وفيت أهلنة عا لكوت 


بآننا قد تولنا وان بتلوع. - تشخطتنا المنايا: أو تَضيت 


المًا: «الفتّاح» الذي يفتح لعباده أبواب العلم والحكمة, والمعرفة والبصيرة في 
شؤون دينهم؛ وهذا تجد العلاء يتفاوتون في منازلهم ودرجاتهم. 

أخبر النبي بكي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه يأتي يوم القيامة أمام العلماء برَتُوَة!". 
فهو يتقدمهم بمسافات طويلة في المنزلة والمكانة والعلم» أو المقصود أن ذلك يوم 
القيامة» فالله تبارك وتعالى يفتح لعباده العلم» وعلى سبيل المثال اقرأ كتاب الله تعالى 
العظيم» وتأمّل معانيه» وقف عند آياته وابحث عن أسرارها ومعانيها البديعة» 


,)١8*8( والآحاد والمثاني‎ »2٠١8( ينظر: طبقات ابن سعد (7*51//7)» ومسند أحمد‎ )١( 
وتاريخ المدينة لعمر بن شبة (7/ 885)» ومعجم الطبراني الصغير (005)) والمعجم الكبير (؟))‎ 
وسير أعلام النبلاء‎ »)507-5٠084/58( وتاريخ دمشق‎ 2)719-774/١( وحلية الأولياء‎ 
والرتوة: رمية سهم. وقيل: ميل. وقيل: خطوة.‎ .)6450٠١/1( 
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وعندما تق رأفي بعض كتب التفسير تجد البون الشاسع في استنباطات العلماء ومداركهم 
واستخراجاتهم من كتاب الله تعالى» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء فالله تعالى هو 
الفتاح العليم الذي يفتح من كنوز المعرفة والعلم وأسرار الوحي والقرآن لمن شاء من 
عباده. 

رابعًا: «الفبّاح» الذي يفتح لعباده في شؤون دنياهم ما يصلح به عيشهم؛ وتستقيم 
حياتهم» فليست المعرفة حجْرًا محجورًاء ولا حررًا مخبأ عن العباد» وإن الله يحفز عباده 
إلى الإبداع والكشف والاطلاع والعلم» ويثيبهم على ذلك. ويقرر في كتابه قانون 
السفغن: + وك نو الككوت راق الك عناقة ١‏ [لخانة نا وهيا كان 
النبي ينف إذا خرج من المسجد قال: «اللهم اغفر لي ذنوبيء وافتح لي أبواب فضلك»)”". 
إشارة إلى أنه قد خرج من المسجد الذي هو مكان العبادة إلى السوقء أو المنزل» أو 
طلب الرزق وطلب فضل الله؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: + يايما لذبن ذا 
وك لِلصَّلَوةَ مِن يَوْوِ آلْجْمْمَةَ تَسْمَوا إل دك أَسَه ودَرُوأ ليم 4 [الجمعة:9]. 


د . 5 ساسم جح اس م سس سا عجر سه هه 6 ص كم رمو سار و 
ثم قال في الآية التي بعدها: # فَإِذًا فْضِيَتِ الصَلره فَأَنتشروا في الأرضٍ وأَبنَخوأ من 


ع عر عر يه 7 
3 


فَضْلٍ أله 4 [الجمعة: 1٠١‏ وقال في شأن الحج: # لَيْسَ عَكَنِحكُمْ جاح أن مَبْسَعْوا 
صَضْلَا ين رَيحكُمْ هَإِدَآ أَفَضْكُم ين عَرَفَتٍ فَأَدْحكُرُوا أله 4 [البقرة: 194]» 
فأشار إلى الفرق بين طلب الفضل وطلب ال رحمة» فالفضل المقصود به -والله تعالى أعلم- 
في هذه المواضع ما يتعلق بمصالح ا حياة الدنيا؛ ولهذا ناسب أن يقول عند خروجه من 
المسجد: «افتح لي أبواب فضلك». وبذا تبدو الحياة مزرعة للآخرة» وليست نقيضًا هاء 
وليس الفرق هو بين من يريد الدنيا فحسبء أو يريد الآخرة فحسبء وإنا الفرق هو 
بين من يريد الدنيا فحسبء أو يريد الدنيا والآخرة معّاء فيصيب الحسنيين. 

خامسًا: من معاني «الفتّاح»: أن يفتح الله تعالى على عباده اكتشاف قوانين المادة» وما 
يُسَهُل تسخيرهاء وألوان التقدم المادي, والتقنية الحديثة التي ينتفع بها العباد. ولو أنك 
قرأت تاريخ العلوم والثورات العلمية لطال عجبك مما تضحٌ به الحياة من حولك من 


.)9/ا/١( وابن ماجه‎ ,)"١5( والترمذي‎ .)75071١7( أخرجه أحمد‎ )١( 
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المنجزات والمبتكرات من المعارف المائلة المتراكمة» حتى تجاوزت البشرية كثيرًا من 
المُسَلَّات: وغَرَّت الفضاءء وطوّرت وسائل الاتصالء وحََدَّئت الصناعة» وأبدعت 
5 التسخير الإلكتروني» وقطعت شوطا طويلا في ثورة الجبينوم» وها هي مزارع الخلايا 
الجذعية في مراكز البحث في أمريكا وبريطانيا تقدّم للعالم كل يوم كشفًا جديدًا مذهلًا. 
فسبحان مَن علم الإنسان مالم يعلم! 

ولعل من أسرار هذا: ربط «الفتاح» ب «العليم» في غير ما موضع. فالعلم مفتاح 
للكثير من المشكلات والمعضلات» وهي دعوة للإنسان أن يتعلم؛ ليحصل عل مفاتيح 
الحياة» وهكذا تبدو الشريعة حافزة للعلم داعية إليه»ء وليس كا تصوّره الأساطير 
اليونانية أن اقتباس العلم تم على غير إرادة الآهة المدعاة ! 

هذه بعض من آثار هذا الاسم العظيم» ولو أن البشر ارتبطوا بمعنى الألوهية 
والربوبية» وباسم الله العظيم الذي ينطلق العلم منه. كما قال سبحانه: + كرا بسي َيْكَ الى 
َلََ 0 حلي الإننَ بنْعلَقِ 4 [العلق:١-7]‏ لكان هذا العلم مولودًا صاحًا للرسالات 
السماوية» ولكان خادمًا أميئا للأغراض البشرية والمصالح الإنسانية» بعيدًا عن كل 
ما يضر بالإنسانء وإلا ف الحاجة إلى أن يكتشف العلم القنابل النووية أو الأسلحة 
الخطيرة التي إذا استخدمت قتلت عشرات الآلاف. وأفسدت الحرث والنسل؟! 

ما الفائدة في أن يكتشف الإنسان بعض الأشياء» ثم يعبث بها عبنًا يضر بالحياة 
البشرية» أو يدمّر الإنسانية» أو يضر بأجيال وأمم أخرىء ليست تمن اكتشف هذا 
العلم» ولا تمن ساهم في تدبيره؟! 

سادسًا: من معان الي أنه يفتح امالك والأمصار لعباده الصا حين المؤمنين» 
كما قال سبحانه: # رت بج لَص لَه يوْرثُهسَا من ككَ]ة من عبسادو- والعتقبة ِلْمتَِيَ ه 


ع سر يه سر جد سس جه سر 


00 1 0 07 فحنا لك فنا مَبِينًا 14ل 1“ 0 فجتيحاقة: 


01 م سمه 32 


اانا ا ري 000 
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وغربًا في أنحاء الأرض كلهاء حتى دان كثير من أهل بقاع المعمورة لهذا الدين» ودخل 
الناس في دين الله عز وجل أفواجّاء وكان الفتح الإسلامي يفتح القلوب قبل أن يفتح 
اللادة ندخل فق الإسلام العجواوالبرير والفرس وغيرععروتخونت ين هده الام 
الأمةٌ الإسلامية الي وداه تارك وعدن فرت أناعها عل الإنانر الايد 
لوبي : + لوْ عقت مان الْذَرّضٍِ حيصا مَآألَنْتَ بي وُلوبِهِم وَلحك لَه ألَفَ يبنا 
نه عَزِوُ كيم 4 [الأنفال:1]. 

إنه م يكن فتححا عسكريًا ولا توسّعًا إمبراطورياء بل كان نشرًا للعدالة وانتصارًا للفضيلة 
والحرية» وقضاءً على الظلم والقهر والاستبداد في عالم لم تكن تحكمه قوانين عادلة» ولا 
أنظمة راقية» فالفتح اسم على مسمىء فهو يعني: فتح القلوب الموصدة: والعقول المغلقة 
الآسنة» والبيئات المريضة. وإعادة تأهيل الإنسان؛ ليؤمن بدين رب العالمين. 


وما فتئ الزمانٌ يَدورٌ حتَّى مضى بالمجد 00 آخرونا 
وأصبح لا يُرى في الرّكب قومي وقد كانوا أنه سنينا 
وآلق- 2و1 كل انحة “سوال النعر» اين المتليونا»! 
واليوم أصبح بمقدور المسلم أن يستخدم وسائل التقنية والإعلام؛ لإيصال رسالته 
إلى الناس» وفتح القلوب والعقول لماء متى ملك المعرفة والجرأة» وتحرر من عقدة 
الوق ارود 
ا ا هُوَألَرَى ١‏ 0 الولف تددن 
لْحَنّ يظهرهُ عَلَ ألدنِ كله [التوبة:7]. 2 .وعد الله لذن اموا مس و2 
ا 0 1 


ال ا 0 ازيرت من قبلهم ول »2 3 
ديهم اله ا 1 وَلَعبََلتُم منْ بعد حَوفِهم أ بق لا دشرورت فى ع4 


إن المؤمن يطمع في المستقبل من فضل الله تعالى وعطاته ورحمته وكرمه» يرجو أن 
تؤمن كثير من شعوب العالم» وأن يوجد من يحمل هذا الدين» ويدافع عنه. ويدعو 
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إليه؛ ولا يبأس أن يفتح الله تعالى لهذه الأمة» وهو خير الفاتحين. 

لعل توظيف الإعلام الحرٌ والفضاء الإلكتروني والتواصل الإنساني؛ لإشاعة القيم 
الإسلامية» ونشر النموذج الصادق بالحجة اللسانية البيّنة» وبالقدوة الإنسانية الصادقة 
هو جزء من مفهوم (الفتح) الذي يظن الكثير من الناس أنه يعني النصر العسكري 
فحسبء وما النصر العسكري إلا وسيلة وأداة من أدواته التي تنغير حسب ظروف 
الزمان والمكان. 

سابعًا: «الفتاح»: الذي يفتح ويحكم بين عباده بالحق في الآخرة؛ فمهما طال الليل؛ 
وَادْهَمّ الخطبء فإن الله يفتح بين عباده» ويحكم بينهم» كما قال الله عز وجل حكاية 
عن نبيه شعيب عليه السلام: + رَيَنَا أَفْمَّحْ بَْتَنَا وََيْنَ مَوْصنا بألْحَيّ وَأنَتَ حير لفن 4 
[الأعراف:89]» وهو الفتاح الذي ينتصر للمظلوم من الظالم مهما طال ليل الظلم 
وَاذْهمَ. 

يا صاحبّ الحم إن اهم مُنفرٍجٌ أبْشر بخير فإن الفارجَ لله 

اليأسُ يقطعٌ أحيانًا بصاحبه لا تيأسَنَ فإن الكافي لله 


5 
55 > مو 


و 3 و 
الله كتتك: عا عدت افثة اه وأين أمنع تمن ححسّبه الله؟ 
٠.‏ 3 م 7 1 2 
الول ان وسلّمي المي فا حاكمٌ الله 
يارت مُسْتَضْعَب قل سهّل الله ورب 0 كتير قل وفى لله 


إذا بُليتَ فثقٌ بالله وارض به إن اق كنت التو هرات 


فيا فتاح افتح لعبادك مغاليق الأسباب والأبواب» واكشف كروبهم, ونَوّرُ دروبهم» 
واغفر ذنوبهم» وافتح لهم أبواب فضلك و رحمتك وعطائك وأنت خير الفاتحين. 


2 © © 0 


لزيا 
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© الله العليم. العالم. العيام 

ورد اسم الله «العليم» في مائة وسبعة وخمسين موضْعًا من القرآن الكريمء كقوله 
سبحانه: + إِنَكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الحكية. 4 [البقرة:77]» © وَهْوَالْمَلِيم ألْقَييِرٌ * [الروم:54]» 
وَكَفَ به عَلِيمَا “4 [النساء:١٠7]»‏ # ذَلِكَ تَمَدِيرٌ لعي ألْمَلِيوِ * [الأنعام:9]. 

وورد بلفظ «العالم»: # عدلم ألْعَيّبِ ا 4 [الأنعام:77]» وقوله: # عل 


م 


نبب لابَعَرْبٌ عَنْهُ متْقَالُ درو 4 [سبأ:] ثلاث عشرة مرة. 

وورد بلفظ «العلّام»؛ وهي صيغة مبالغة تدل على كمال العلم وسعته: إِنَكَ أَنتَ 
اه الغييوب 4 [المائدة:9١٠]‏ في أربعة مواضع. 

والعلم يقتضي نفي الجهل» وعلمه سبحانه علم شامل كاملء محيط بالماضي والحاضر 
والمستقبل» وعلم مطابق للواقع: #8 ألآا يَعْلم مَنْ حَلَقَ وهو اللِيفُ أخْييرٌ 4 [الملك:4١]»‏ 
وهذا يُسمَّى (علم)) ولا يسمى (معرفة)؛ لأن المعرفة تكون بعد جهل بخلاف العلم. 

فهو الذي أحاط بكل شيء علماء ووسع كل شيء رحمة وحكمة:. لا يَحْمَى عليه نيء 
في الأرض ولا في السماء: 8 وَمَا صَسْقْط من وَرَقَةٍ إِلَا يمَلَمُهَا وَلاحََّةٍ فى ظَلْمت الْأرضٍ 
ارط وَلَايابٍ إلا فكِتّب مين 4 [الأنعام:104]» وك] أن علمه لاايسبقه جهل فلا يلحقه 
نسيان: + لَايَضِمِلٌ رَنَ ولَايَنَى 4 [طه:07]» ج وَمَاكْنا عَابِيِيت 4 [الأعراف:7]. 

وهويعلم الدقائق والتفاصيل والظواهر والبواطن, والكليات والجزئيات. والمعانٍ 
والماديات» وقد كتب مقادير كل شيء في كتاب عنده؛ ولذا يقول سبحانه: # وَمَآ وتسم 


ئَنَ آلْهلمِ إِلّا ميلا 4 [الإسراء:80]» ويقول: #8 وَقل رب رْدَفِ عِلَمَا )4 [طه:4١1],‏ 
ويقول: ل عَلََ آلإِننَ مَالَرَيَمَ 4 [العلق:5]. 

فهذا العلم يوجب الخشية منه وتعظيمه؛ ولذا قيل: «من كان بالله أعرف كان منه 
أخوف». 

ويوجب مراقبته؛ لأن كل شيء بعلمه وسمعه وبصره وتحت سلطانه. 

ويوجب محبته؛ لأن كال العلم محبوب للنفوس الشريفة التوّاقة. 

ويوجب محبة العلم والسعي فيه وتحصيله والتلذذ به؛ لأن الله يحب العلم والعلماء» 
ويكره الجهل والجهلاء. 

ويوجب الصبر على التعلم وذُله؛ لأنه عبادة. 

ومن ل يذَقَ ذل التعلم ساعة تر كأ لهل طول حياته 

وعلم الشريعة والوحي والآخرة محبوب؛ لأنه يُثْمرُالمعرفة به والقرب منه» ومعرفة 
ما يريد» وما يحب» وما يكره سبحانه وتعالى. 

وكذلك علم الدنيا والكون والإنسان» وألوان المعارف الإنسانية هي محبوبة؛ لأنها 
تزيد العبد بصيرة بخلق الله وقدرته وحكمته وعظمته. وثّيسّر الانتفاع بهذا الكون: 
وَسَكَرَلكُ ماف لسوت وَمَاف الْدَيَضِ بيك مِنَهُ 4 [الحاثية:17]. 

فليس العلم البشري معاندًا للعلم الإلي, ولا الدين جاء يحجب الناس عن العلوم؛ 
بل أول ما نزل من القرآن: هذه الآية :آم بأ ريك * [العلق:١]»‏ فربط القراءة باسمه 
«الأكرم»؛ ومن كرمه سبحانه أن منح الإنسان العقل والمواهب والقدرات» وغرس 
فيه الرغبة في الاكتشاف والتطلع للمعرفة» وحمّز على معرفة البدايات والأسرار. 
حتى في خلق الإنسان: + َلقَالإنّنَ ِنْعَلقٍ 4 [العلق:9] .+ وف أمِّك: ألا يمون 4 
[الذاريات:١7].‏ 

وفي الكون والأفلاك والمجرات والعوالم الظاهرة والخفية: #8 قل أنظرُوأ مَادَا في 
لسوت وَالْأَرْضِْ 4 [يونس:١١٠].‏ 

ولن يُحَصّل العلم إلا الجادون الصابرون: 
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إذا كان يُؤذيك حي المصيف يْبْسٌ الخريف ويبردٌ الشتا 
ورذهيك خسن زمان الرّبِيع إِذًا م ؟! 
رذنهذا الأننج القزيف العظنه يول فق لقص تسيلي) "لا يفطل اله فى كولدة وال 
بعلمه وإرادته وحكمته» فالحكمة هي من العلم» والقدرة هي قرين العم # وهو 
للم كم # [التحريم: 011 + وَهْوَالْمَلِيِمْ الْقَيبِرٌ * [الروم:104]» فكل شيء بِقَدّرء وكل 
قدّر بحكمة: # ها عات عق بصفية ]ل بإذن اند ومن تومن بات د قلند ل وَألّهُ يكل 
شَىْءِ عير # [التغابن 7 وهو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى» 
ويسلّم ك) قال علقمة بن قيس رحمه الله"». 
إن الإيهان بالرب «العليم» يجعل العبد أقرب إلى ربه» وأكثر استشعارًا لمعيّته. 
وجاءت ححؤلة بنت ثعلبة رضي الله عنها تشكو أمرها وزوجها إلى رسول الله يكيو 
ئشة في ركن الدار ولا تسمعهاء وسمعها الله فأنزل قوله سبحانه: # قَدَ سيم 
00 َلى محدِكَ في وَوْجِهَا وَتَنَتَىَ ل أنه هتمع رشا إِنَّ الله لَه سميع بصير 7 4 
[المجادلة:١‏ ]. 
هو العليمٌ أحاط علا بالذي في الكون من سر وين إعلان 
وبكل شيء علمّه سبحاته قاصي الأمور لديه مثل الداني 


لا جَهِلَ يَسْبِقٌ علمّه كلا ولا ينسى كا الإنسان ذو نسيان 


2 2 2 0 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (71/ »)١7‏ والبيهقي في الشعب (491/7)) وغيرهما. 
(0) ينظر: مسند أحمد (77075): وسئن النسائي (575 07 وسنن نن ابن ماجه (0314/4 77 .)7١١‏ 


لزيا 
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© الله القايض. الباسبط 

المَبْض خلاف البسطء والانقباض خلاف الانبساط» وقبضت الشيء؛ إذا أخذته 
بجميع الكفء وتناولته تناوله”". 

والتشط: تقيضن القتضء وهو النشر والسّعة. 

ويقال: فلان بسيط الجسم؛ أي: فيه سعة وامتداد وزيادة: © وَرَادَه يَسَطَة فى 
لعل وَالْحِسَم * [البقرة:47 7]. 

وقد ورد ذكر الاسمين الجليلين «القابض» و«الباسط» في حديث أنس رضي الله عنه 
قال: غلا السعر على عهد رسول الله يله فقالوا: يا رسول الله! لو سكّرت؟ فقال: «إن 
الله هو الخالق القابض الباسطء الرازق المسمّرء وإني لأرجو أن أَلْقى الله ولا يطلبني 
أحدٌ ِمَظَلَمَة ظلممّها إياه في دم ولا مال»”". 

زووذاعل تيل لجل كا في قوله تعالى: + وله يفص وَيبْضْط وَإِلكهِ يجَعُوت »4 
[البقرة:45 7]. وكذا على لسان رسوله يَلِةٍ قال: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل؟ 
ليتوب مسسيء النهار» ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل». رواه مسلم'". 


- 


.)51* /17( ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (5/ 187). لسان العرب‎ )١( 
.)5؟١٠(هجام‎ ٠ وابن‎ »)١5١5( والترمذي‎ ,.)756١( وأبو داود‎ ».)١75517( أخرجه أحمد‎ )1( 
.)547*6( وابن حبان‎ 


فرق صحيح مسلم (51/59). 
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وقوله يَكلِ: «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول! أنا 
الملك. أين ملوك الأرض؟)0". 

ومعنى قوله تعالى: ج يَقِصٌ وَيَِضُط #؛ أي: يُضْيّقٌ على من يشاءء ويوسّمٌ على من 
يشاء بمقتضى حكمته. 

و«الباسط» سبحانه هو الناشر فضله على عباده» يرزق» ويوسّعء ويجود ويفضل» 
شك ويخوّل» ويمكن أكثر مما يحتاج إليه. 

و«القابض» سبحانه هو الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على عباده. 

و«الباسط» الذي بسط الأرواح ف الأجساد. وهو سبحانه يُقبضش الصدقات من 
الأغنياء» ويئسط الرزق للضعفاءء ويبسط الرزق على الأغنياء ويُفيضه وتوسعةة 
ويسهدطن الفتراء قيقر لهم اتراتجع وأرراقهيم. 

ويبسط القلوب با يُفِيضُه من برّه ولطفه وإنعامه» ويَقبضُها فَيِضَيّقُها حتى تضيق 
على أصحابها أنفسهم» وتضيق عليهم الأرض بم| رحبت. 

فهو سبحانه يقبض الأرزاق والأرواح» ويبسط الأرزاق والقلوب. 

وف قو ا بل خا هو رافعٌ بالعدل والميزان 

وثبت عن النبي يَكَِةِ أنه دعا ربه وأثنى عليه بذكر قبضه وبسطه. كا في (المبنذ؟ 
وغوه ألا كان يوع احدعراكنا لخر كرت لوول له كد الستووا حت أنن 
على ربي). فصاروا خلفه صفوفاء فقال: «اللهم لك الحمدٌ كلف اللهم لا قابض لا 
بسطت. ولا باسط لا قبضتٌء ولاهادي لما أضللتَ...) الحديث”2". 


2 © انه © 


.)71717( أخرجه البخاري (7/787)؛ ومسلم‎ )١( 
والبخاري في الأدب المفرد (23949» والنسائي في الكبرى‎ .)١9557١( أخرجه أحمد‎ )( 
والبزار (5 7/ا”). والحاكم (9/ 77؟).‎ »2١ 0( 
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© الله السميع 

من أسماء ربنا سبحانه: «السميع»» وقد ورد في الكتاب العزيز في خمسة وأربعين 
يوضع كال بسمتخانه: تيا نشيل ينا تك أنت القيية التيق ا 7[الهرة :اه وقال 
عز وجل: ©#إِنَهُ سَمِيعٌ ِب 4 [سبأ:150]» وقال: 8 هَدَ سَيعَ الله قو أي يحِلكَ فى 
َقْجهَا وَتَْتك: إل َه واه سم قاوشا إن دِيم بيد 4 [المجادلة:١].‏ 

تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وَسع سمعه الأصوات»ء لقد جاءت 
المجادلة إلى النبي كَِيِ - وأنا في ناحية البيت- تشكو زوجهاء وما أسمع ما تقولء فأنزل 
لله: + هد سم الَهُ مول الى يح دِأكَ في رَوَجِهًا 4 

السميع»: السامع للأصوات كلهاء سرها وعلانيتهاء ى]| قال سبحانه: # سوا 
مَك مَنْسَرٌ مول وَمَن جَهَرَ بو.وَمنَ هو مُسَتَحَفٍ يِآلَيَلٍ وَسَارب يلار 4 [الرعد:١٠]:‏ 
فالأصوات عنده سبحانه كلها سواءء والسر عنده علانية» والنجوى إليه مفضية» 
بل حديث الإنسان في نفسه؛ فالله تبارك وتعالى مطلع عليه فكل الأشياء ظاهرة له 
عز وتعالى؛ لأنه خالقها ومبدعها والمتصرّف في جزثياتها وتفاصيلها. فهذا من معان 
السميع الذي يسمع الأصوات كلها. 

وأيضا من معاني «السميع»: الذي يستجيب دعاء عباده إذا سألوه. ودعوه. 
وتضرعوا إليهء فإنه سبحانه يسمع ويجيب. 

)١(‏ أخرجه أحمد (57074). والبخاري معلقا في كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: # وَكَانَ 


م سل ع 


لله سَمِيعا بصيرا والنسائي (470 7)» وابن ماجه (70570144). 
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فهو يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ ولهذا كان النبي َكل يستعيذ بالله من 
دعاء لا يُسْمّع”'" أي: لا يستجاب له. كما قال القائل: / َ 
دعوتُ الله حتى خَفْتٌ ألا يكونالله يسمعٌ ما أقول 
يعني: لا يستجيب لي» وليس معناه أنه يشك في سمع الله تبارك وتعالى؛ ولهذا يقول 
المصلّ: «سمع الله لمن حمده». إذا رفع من الركوع» ومعناها: أن الله تعالى استجاب 
الوخد ردك رع وايذا جر للد د يعون رصبلا و بواضيع : بعد تكبيرة 
الإحرام؛ وقبل الركوع أحياناء وني الركوع» وبعد ما يرفع من الركوعء وفي السجود. 
وبين السجدتين.» وني آخر الصلاة قبل السلام» فهذه سبعة مواضع من مواضع الدعاء 
في الصلاة. 
لله تعالى يسمع كل المسموعاتء وفي ذلك إثارة للخشية» وتنب قَالّة السوء» 
والفحش في القول والعملء لسع «وَمَاصُسمْ شََيَرُونَ أن يَنْسَدَ عَلِكُمْ 
مشخ ولا صر وا ودح و كن لمتشت أو أله لا بنك كنا وكا تم 2 ودلمر 
طَدُكْه أل الى طش ري 21 تبك بن كقيية [فصلت:77-77]. 
وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «اجتمع عند البيت ثلاثة 
نفرء قليل فقَهُ قلويهمء كثيرٌ شّحْم بطونهم» فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ 
وقال الآخر: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفينا. 0 
جر اريسي إذا احفه . فأنزل الله عز وجل: + وَمَا كسم شَميرُونَ أن يَْسَدَ عَلِكُمْ 
مك ول صرح ولا جلودكُ . 04 


0 0 © 2ك 


)١(‏ ينظر: مسند أحمد (/7171), وسنن أبي داود »)١554(‏ وجامع الترمذي (515/85), وسئن 
النسائي (717 5 0)» وسئن ابن ماجه .)589٠(‏ 
(؟) أخرجه البخاري :)54١1/(‏ ومسلم (77/1/0). 
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© الله البرصير 

من أسيائه سبحانه وتعالى: «البصير»؛ وقد ذكر في القرآن الكريم في اثنين وأربعين 
موضعًاء ىا في قوله: + وَألَهُ بَصِير يالهيبَادٍ * [آل عمران:5١]»‏ وقوله: © وَهُوَ 
مع أبن ماك وديم توصك 4 [الخديد:4]. 

معاني اسم الله: «البصير»: 

«البصير»: الذي يبصر الأشياء كلها ويراهاء فهو بكل شيء بصير. 

بصير) بمعنى أنه عالم بالأحوال كلهاء فهو إذ يخلق أو يرزقء أو يحبي أو يميت» أو 
هدي أو يضلء أو ينصر أو يخذلء فإن هذا وفْقّ حكمة وبصر وعلم تام لا يغادر قليلا 
ولا كثيرًا. 

إن العبد بمرأى ومسمع من الله عز وجل بكل حالء كما قال سبحانه: # وما تَكونُ 


7 سعخر و م م لإ ساس سر سا لس اس 9 2 بيعم صا +٠‏ ع 
في سَأَنِ وَمَانَتَلُومِنَهُ من فَرْءَانِ وَلَا تَعْمَنُونَ مِنَ عَمَلٍ إلا كنا علتك شهُودًا إِذ تُفِيِصُونَ فِيهِ 


وكاخبشض نكا يقال 25و وق الف ولاق لفقل كلا احفر ووه لك ولا أ كر إلا ىن 
كِنْبٍ مين 4 [يونس:11] فالله تعالى له العلم المحيط الشاملء وهو السميع البصير. 

وقد ذكر الله تعالى عن بعض منافقي أهل الكتاب أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: 
آمنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بم فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ربكم؟ فعقب الله ذلك بقوله: 8 أُوَلَا يمَلَمُونَ أن أسَه يمْلَمْ مَا مروت وما يلون ”4 07 
[البقرة: لالا]. 


.)8"51١-54178/1١( ينظر: الدر المنثور‎ )١( 
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وجلس عُمير بن وَهْب لمحي وصفوان بن أَميّة عند الكعبة يخططون لاغتيال 
النبي ::» فأخبر الله تعالى رسوله بكيدهم”. 

ذاه تال هر التميع البصوره وي هذا اعزاء موجن ركد قال ال تال لبي لد 
ع ِف ينك سين تكو (3) ميملك فى التنسيت 4 [الشعراء:19-714؟]2 ففي نصبك 
وتعبك واجتهادك وعبادتك وذكرك لله تعالى؛ فهو يراك. 

نهده الرؤية: للدم عدن انر اب ا مرتاح النفسء هادثًا راضيًا؛ 
لأنه يعلم أن الله تعالى يسمعه ويراه» وفي ذلك تصبير للداعين» ى! قال سبحانه لموسى 
وهارون حين) أمرهما بالذهاب إلى فرعون: © إِنَى مَََكُمآ أننْمَعٌ وك )4 [طه:ة]» 
فيقع لقلب المؤمن من جرّاء ذلك الرضا بالله تعالى والصبر واليقين» ى) قال في الآية 
الأخرى: # وأصير لحك َيْكَ وَِنَكَ أَعْيَا 4 [الطور:48]» فيكون بذلك تثبيت وتصبير 
للمؤمنين» وثي ذلك #هديد للكافرين والمجرمين؛ والمتمادين في طغيانهم وعدوانهمء كما 


م نك 


قال عز وتعالى: # إِنَّ ألَِنَ يُلْحِدُونَ ي: َاينينَا لا حْمَونَ عَليِنَا أفَن يُلق في الثَار حَيْرٌ آم من 
يأف امنا يوْمَ لِْيمَوٌ )4 [فصلت:٠8]»‏ فقوله سبحانه: (1 عَمَوَ عدا أي: أن الله 
تعالى معهم بسمعه وعلمه وإحاطته. ولا يخفى عليه ثيء من أمرهم» وسيجازيهم يوم 
القيامة به| كانوا يعملون, وفي ذلك أيضًا رُقِىٌّ بالعبادة» ورقي بالعمل» وإنجاز وإحسان 
إلى الخلق» فإن الذي يعلم أن الله تعالى يراه سوف يكون محسنًا في عبادة ربه» محسئًا إلى 
الخلق؛ ولههذا قال النبي يَكِةِ في حديث جبريل عليه السلام الشهير المتفق عليه؛ عندما 
سأله عن الإحسان: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك"". 
وهذا يقتضي الإحسانء؛ لأن العابد إذا علم أن الله تعالى يراه اجتهد في العبادة على 
أحسن ما يكون. 


)١(‏ ينظر: طبقات ابن سعد (4/ »)١44‏ وتاريخ الطبري »)١717//7(‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم 
الأصبهاني (ص: .)١ 5١‏ وأسد الغابة (81/5/1)؛ والإصابة (5/ 9/7). 


زف صحيح البخاري .5٠(‏ /الا/141))» وصصححيح مسلم (28» 06 
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تأكل الشوطت عق بكرف الذي قا عليه ةهانه شوفو يكو هيدا عل أن يكزة 
العمل على أفضل ما يتحقق من الإنجاز؛ فكيف لو تصورت عظمة الباري جل وتعالى؟ 
إن العبد بكل أحواله هو في نظر الرب» وفي سمعه وفي بصره. فإذا عبد ربه اجتهد في 
العبادة أن تكون في خشوعها وركوعهاء وسجودها وطهارتهاء وإقبال العبد عليها على 
أحسن ما يستطيع؛ لينال بذلك رضا ربه جل وتعالى» وإذا عمل العبد عملا دنيويًا في 
تجارة أو وظيفة لا يعتبر أن القضية هي رقابة المسؤول عليه» وإنما يدرك رقابة الإله 
العظيم الذي لا تخفى عليه خافية» فيكون للعبد بذلك الإنجاز والاجتهاد ني العمل» 
والمحافظة على الأمانة على أكمل وجه وأَّه؛ِ ولهذا رُوي عن النبي يك أنه قال: «إن الله 
يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"0". يعني: أن ينجزه على أفضل ما يقدرء وعلى 
أفضل ما يستطيع. 

إن معايير الجودة الشاملة تتحقق في العمل الدنيوي أو الوظيفي أو العائلي أو 
التعبدي؛ حينا يستشعر المؤمن أنه لا يغيب عن ربه لحظة ولا طرفة عين ولا أقل من 
ذلك, وأن الله يحب منه الإنجاز والضبط والأداء الجيد. ويكافته عليه في الآخرة» فضلًا 
عن فوائد الدنيا وعائداتها. 

إن معرفة العبد بسمع الله تعالى وبصره يَعْصمه من الذنوب والمعاصي» وإن العبد إذا 
أدرك رقابة الله تعالى عليه؛ عَلمَ أنه لا مغر من الله إلا إليه. 

أذكرٌ في قصيدة لابن القيم رحمه الله قوله: 

فأين يفرٌّ العبدُ منه بذنبهء 9 إذا كان تُطوى في يديه المراحل 
وما يروى لأبي العتاهية وغيره. وكان الإمام أحمد رحمه الله يرددهاء هذه 


الأبيات: 


201717( أخرجه أبو يعلى (47857)» والطبراتي في اللأوسط (/851)» والبيهقي في الشعب‎ )١( 
.)١١1١7( و ينظر: السلسلة الصحيحة‎ » 01 


144 


مع الله / البصير 


إذا ما خلوتٌ الدهرٌ يومًا فلا تقل: ١‏ خلوتٌء 
وله مسر الله -يغفل ضاعة- .وله أن 
هونا عن الأيام حتى تتابعت ذنوبت 
فيا ليت أن الله يغفرٌ ما مضى ويأذن 


٠. 0 5 11 ٠. 4 ٠. 
إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم وخلفت وو‎ 


0 2 2 2ك 
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© الله اللطيف 

من أسائه تعالى: اللطيف». وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم سبع مرات» 
وله عل ايز زوع أن الريك وركقم: اه رتوله تر يورق ليث اها > 
[يوسف:١١٠].‏ 

فد الاسم العظيم له معان منها: 

أولا: الرفق» فهو يرفق بعباده» ولا يعاجلهم بالمؤاخذة على الذنب. 

ومن لطفه تعالى: إيصاله العبد إلى ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى بلطف خفي لا 
يدركه العبد. 

انيًا: تسخير الخلق بعضهم لبعضء فسخَّر الأبوين للأولاد» والأولاد للأبوين» 
بل سخَّر هم الملائكة؛ قال سبحانه وتعالى: +[ اَيَو عر وَمَنْحوَآم يحوت يحم 
َيْوم ووب يه وَيسْتَعوُونَ دن مَأ )4 [غافر:/9]. 

ثالنًا: الب والتفضلء فهو يكرم ويبدي ويعطي؛ ولذلك تقول: جاء فلان بلطائف 
جيدة. أي: هدايا حميلة نالت الإعجاب. 

فالله تعالى لطيف بعباده فيما يعطيهم» ى] هو لطيف بهم فيما يمنعهمء ولهذا قال الله 
سبحانه: لإ أَمّهُ لَِيُ بسِبَادِوء يوق مَن يَكَهٌ 4 [الشورى:9١].‏ 

ولذلك فإن من لطفه سبحانه وتعالى: أن يعطي عباده إذا كان العطاء خيرًا لهم 
ويمنعهم إذا كان المنع خيرًا لهمء وفْق مقتضى حكمته ورحمته وعَذْله عز وجل! 
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رابعًا: الخفاء» فهو سبحانه لا تدركه الحواسء ولا تراه الأبصار؛ ولذلك قال عز 
وجل احرص لبر وَهْوَيدَرِكُ التصرٌ وَهْوَللَفِيتٌ لَلِيدُ 4 [الأنعام:١٠1]ء‏ 
ومع ذلك فهو واضح في أدلة العقل والنقل» ولكن الأبصار لا تستطيع أن تدركه في 
هذه الحياة الدنيا. 

م : + رت أرِف أنظرٌ إِليَلَكَْ #» قال له الله تعالى: 8 أن 

ننى وَليكن أنظرْ إِلَ الْببَلٍ ون أسَتَمَرّ مَحكاَه صَسَوْفٌ رَنق قلمَاجحلَ رَحُهُه لحيل جص 


20 


م ل د بَبْتُ إِلَتَلََ نه [الأعراف:47١].‏ 

لكن يراه المؤمنون يوم القيامة» وذلك فضلا منه وتَكرَّمّاء وهذا فضل عظيم من الله 
تعالى أن يَمُنَّ على المؤمنين بمنحهم القدرة على رؤيته عز وجل؛ ويكون في ذلك من 
النعيم ما لا يخطر على بال» ولا يتصوّره خيال» ولا يدركه وَهُم؛ فإن الله سبحانه وتعالى 
له من الجلال والجمال والكمال غايته ومنتهاه. 

ولو أن الإنسان رأى في الدنيا بعض مظاهر العظمة والإبداع الإلمهي في الكون 
حوله. لطال منها عجبه وهيبته لربه وتعظيمه له. فكيف إذا رأى ونظر إلى هذا الإله 
العظيم الذي حوى الكمال من كل وجه؟! 

فلذلك امتنّ الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين في الدار الآخرة برؤيته» وحجب عنها 
المنافقين والكفار» قال سبحانه: 9 كَلَآإِنُمْ عن ريم بو يِذ لَحَجُوْونَ 4 [المطففين:9١].‏ 

خامسًا: ومن معاني «اللطيف»: الذي لا تخفى عليه الأشياءء ولا تغيب عنه» مهما 
تناهت في الدقة وبلغت في الصغرء إلا أن الله سبحانه وتعالى محيط بهاء ولهذا كان من 
وصية لقان لابنه: + يبو إنهَآ إن نك يِعْقَالَ حَبَّةٍ مَنْ حَرَدَلٍ فَتَكُن في صَخْرَةَ أَوْ في 


رمي ير ا 00 


لسوت أو ف الارْض بات يا شمن أنه لَطِيفٌ حي 4 [لقمان:7١].‏ 


فهو يدرك كل الأشياء سبحانه: ويعلمها عل] تامّاء كا قال سبحانه: + لا تُدَرِكُهُ 
الف وهر يدرك الاير 4 [الأنعام:١٠]»‏ فلله تعالى العلم التام الشامل المحيط بكل 
الأشياف دقها وجلهاء سرها وعلانيتها: يلم آيِنّ وق 4 (طه:لا]. 


سادسًا: من معاني «اللطيف»: العلم بدقائق المصالح وخفيّها؛ فإنه مخلق هذه 
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المصالح الدقيقة الخفيّة» وييسّرها للعباد من حيث يعرفون أو لا يعرفون» ومن حيث 
بون أو لآ محتسيون: 

فمن لُطَفه سبحانه وتعالى: أن يخلق الجنين في بطن الأم فلا يرفضه الرجمء مع أنه 
مادة أجنبية عنه؛ لكن الله تعالى - بيع استقباله والتقيّل له في هذه اللحظة! 

وق لطفم فيح هاوتمال : السعرى تلن فظنا فلاف ظلية الشينة وطلية 
ارح وكللية لعن وضعل لدمن انيدان سيل الفوباننيه وكا اذلمة: 

ومن لطفه سبحانه وتعالى: إلهام الجنين أن يلتقم الثدي بعدما يخرج إلى هذه الحياة 
الدنياء وأن يصيح ويتألم كلما جاع أو احتاج إلى ثيء أو أصابه شيء؛ ليكون ذلك منبّهًا 
إلى تغذيته ومعالحته والاهتام به. 

ومن لطفه سبحانه وتعالى: أن يُعَدّ الإنسان للتعلم؛ فيرزقه من القوى والقدرات 
ما يجعله خليقَا بالمعرفة» وهذا لا خلق الله آدم عليه السلام» قالت الملائكة: + أَتحَعَلُ 
فيا من يُفْسِدُ فِييَا وَيَمْفِكُ ألدْمآهَ ون شُبَيَحُ يحَمْدِكَ وَتُمَدِسُ لَك © [البقرة:0]» 
فقال الله سبحانه وتعالى لهم: + أَسَْجُدُوالِآدَمٌ مَسَجَدُكَأْ © [البقرة:4 1]» ويبيّن لهم فضل 
لمعي بأمرطة المع لمرو فد شاع دتجامة لاس اء قلها 1 5 
َم الأسماء كلها # [البقرة:١7]»‏ حيث سأل الملائكة» نقالوا. + سْبْحَسَكَ لا عِلْمَ لنآ 
00 [البقرة: 7 7]» فقال لآدم: + أَلْبنَهُم يأَسْمَكيِيم ‏ [البقرة:77]. 

ثم قال ربنا جل وعز: 8 ألم أَكُل لَكُمْ إن أعَلَمْ عَيْبَ ان َالأَرْضٍ وَأَعَلَمْ مَا 

7 وَمَاكْسُمْ تَكُنْمُونَ 4 [البقرة:5]. 

فجعل للإنسان القدرة على المعرفة» وهذا وَرئه الناس عن أبيهم آدم عليه السلام» 
فالإنسان عنده القدرة على معرفة الأشياءء وعلى معرفة اللغات» وعلى التفكير 
والإدراك وهذا من فضله جل وعز ورققه ولف حيث أعدٌ الإنسان للتعلّم والتّل 
من حال إلى حال منذ أن كان صبئًا صغيرًا.. فشابًا.. فكهلا.. فشيحاء وهذا جزء من 
معنى قوله سبحانه: سيج شر رَيْكَ الل )الي حَلقَ وى )وال مدر فد (5) والرىَ 
حرج مر * [الأعلى:١-4].‏ فقَّدّر للأشياء مقاديرها وغاياتها ومقاصدهاء وهَدَّى الخلق 
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إلى ذلك. فهدى الذكر للأنثىء والأنثى للذكر في الحيوان والإنسان. وهدى لسَبُل 
الاكتشاف والتعرّفء وزوّد الإنسان بخصائص تناسب عيشه وكوكبه « عل لفن 
اليم # [العلق:0]. 

ومن لطفه سبحانه وتعالى: تزويد الإنسان بالأجهزة المتنوعة لقوام بدنه» واستمرار 
حياته من ال حضم والتناسل والتفكير وغيرهاء وتأهيله للاكتشاف والاختراع والإبداع, 
ومعرفة السئن والنواميسء وقراءة الكون من حوله. والاستفادة من ذلك ونحن نرى 
بعض تجلياته ومظاهره فييا وصل إليه الناس من ألوان التيسيرات والخدمات البشرية» 
التي سهّلت الحياة البشرية في جوانب كثيرة» في العلاقات والسفرء والاتصالات 
والمواصللات» وجميع مجالات الحيأة. 

وإن كانت هذه الخدمات في الجانب الآخر أضرَّت؛ بسبب سوء الاستخدام» 
وسيب الفضال الغلم ع افع الل#تنازك وتعاقء #أسبحت يعن هذه العلوم ترظن 
في قتل الإنسان وتدميره؛ أو ني التلاعب بالجينات البشرية» أو في ألوان من العبث 
بالحياة الإنسانية.. لكن الله سبحانه أقدر الإنسان على هذا الاختراع والاكتشاف». 
وتعبده أن يجعله في طاعة الله» ووفقٌ ما فيه مصلحة العباد في العاجل والآجل. 

ومن لطفه سبحانه وتعالى: أن نوّع الأرزاق للناس؛ في مآكلهم ومشاربهم 
ومشاهداتهم.. 

فكم في البرّ من مخلوقات الله عز وجل؟! 

وكم في الغابات من ألوان الأشجار والحيوانات؟! 

وكم في البحر من ألوان الأسماك التي لو رآها الإنسان لتعجّب واندهش. ولم يملك 
إلا أن يُسَبّح لله اللطيف الواحد القهار؟! 

ومن لطفه سبحانه وتعالى: تسخير الحيوانات للإنسان» خاصة ما يحتاج إليه منهاء 
فنراها سهلة الانقياد له؛؟ كالإبل» والخيل» والفيّلة» وغيرها مما يُركب أو يُؤكل. 

وكذلك البحار التي ذلّلها الله سبحانه وتعالى» فلو رأيت البحر وهو يبدر» والأمواج 
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وهي تتلاطم؛ لشعرت بالخوف. لكن الله سبحانه وتعالى قهره بالنواميس والسنن التي 
أودعها فيه!! 

ومن لطفه سبحانه وتعالى: أنه ضبط نظام الكون والحياة» فلو أن الشمس ابتعدت 
عا هي عليه» لتجمّد الناس! ولو أنها اقتربت أكثر ما هي عليه لأحرقت الناس» 
وكذلك لو زاد الأكسجين أو نقصء وكذلك لو جعل الليل أو النهار سرمدًا إلى يوم 
القيامة» لاختلّ نظام الحياة. 

وكذلك الآلام والابتلاءات» فإذا رزق الله سبحانه وتعالى العبد الصبر عليها 
والرضا بعدها والتقوى بها؛ فإنها تكون خيرًا! 

ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة يوسف عليه السلام» وما جرى له على أيدي 
إخوانه؛ ثم ما جرى له في الجبٌ» ثم ما جرى له في قصر العزيزء وما آلَ إليه الأمر من 
الملك والقوة والتمكين والسلطان» وفي مباية المطاف كان عليه السلام يقول: إن رَقٍِ 
يليت نْمَايضَاه ند هو الْمَيِمُ الفكم # [يوسف:١٠٠].‏ 

فكثير من المصائب التي تقع على نطاق الفرد أو الجاعة أو الأمة تجد الناس يتذمَّرون 
منها؛ لأنهم لا يرون منها إلا المشهد الأول. حتى إذا مرُوا بالمشاهد كلهاء واكتملت 
فصول الحادثة أدركوا حينكذ جانبًا من عظمة اللطيف الخبير جل وعز. 

ومن لطفه سبحانه وتعالى: أن يسّر الشريعة لعباده: # وَلَقَد يسّرَنَا لفان للد مهل 
من مُدَكرٍ * [القمر:7١].‏ 

فكان التيسير من أصول الشريعة وقواعدهاء وإذا ضاق الأمر انّسعء وفي الأثر: «ما 
ير رسول الله يل بين أمرين أحدهما أيسر من الآخرء إلا اختار أيسرهماء مالم يكن 
إثم1»''. 

ولزاتن التق رطاهن اللحاقت ل فيه وروا عرق اران كانه مشا والعسسته 
للطيفن سين 


.)7771/( ومسلم‎ ,)717/87 .767٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فعلى العبد كلم) ضاقت عليه الأمور وحَرَّبَتّه الصعاب. واشتدت من حوله الظلمات 
واد تء أن يتذكر اللطيف الخبير؛ فيهتف باسمه: يا لطيف. الطف بي» ونجنى مما 
أخاف. 


2 2 0 0 
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© الله الخبير 

ورد اسم الله «الخبير» في خمسة وأربعين موضعًا من الكتاب العزيز مفردًا ومقروثاء 
كتوله تحاق :+ معو اللينيف كيد 4 [الأاء :2:11 كن اليك الخد > 
[التحريم: 7]» # وَآللّهيمَا تَمَمَلُونَ حيرٌ )4 [البقرة:4 71]. 

و«الخبير': من الخبر» والخبرة» بمعنى العلمء فهو العالم بكل شيء. ويطلق على العلم 
بالخفايا والسرائر» قال سبحانه: + وَل ِيْيتُكَ مِثْلُ حير * [فاطر:4 .]١‏ 

وتدخل في هذا الباب: النصوص الواردة في علم الله وسّعته وإحاطته بالعوالم 
العلوية والسفلية» والدنيوية والأخروية» الظاهرة والباطنةء الحاضرة والغائبة» المادية 
والمعنوية» لايخلو عن علمه مكانء ولا يَندُ عنه زمان, ولا يخفى عليه شيء؛ ولا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السماوات والأرضء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء لا يغفل ولا 
يسهو ولا ينسىء علوم الخلق كلهم على سعتها وتنوّعها وتكاثرها إذا قورنت بعلم الله 
اضمحلت وتلاشت. 

وقد أخفت عن النبي يله بعض أزواجه حديئًاء فسأها عنهء فكتمته. فقال: 
التخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير)”"". فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون. ويحيط 
بالحركة والسكون. 

ومو تائم الشرةة الدتيئل لخر الاعباوه العيانديم انها و الذانا لاخر ريطا 


.)91/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
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على دخائل نفوسهم وأسرار قلوبهم» فيوافيهم بها يوم ثبل السرائر: 8 أُفَلايَملَمُ إِدَا 


َعَيْرَ ما فى الشبور 5 وَحْضَلَ مَافي الصٌدُور 2 


.]١ 


خبير بأعمالكم الصا حة. فاستكثروا منها. 


خبير بضعفكم. فيُشْرع إليكم بالفرج. 


2 


إن ديم يم يم يمي د لي 4 [العاديات :4 


كه فتداركوها بالتوبة والاستغفار. 


ا 


0 بالحقائق2 والعاني 


50 


محيط لا يفوت عليه شيءٌ 


اح سر ل سرت 


وقال عز وجل: 2 8 الرَحمنٌ سَسَكَلُ بِوء حيرا 


ومين ورَآبهم نيط 4 [البروج:١7].‏ فيُحبط 


عليمٌ لا يَارَى أو يجارَى 


7 ير * [الفرقان: :5]؛ أي : اسأل عنه خبيرًا. 


قيل: هو محمد يلد فهو أخبر الخلق بربّه ورتهم عز وجل. 


0 6 2 
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© الله الحليم 

من أسمائه سبحانه وتعالى: «الحليم)؛ وقد ورد في القرآن إحدى عشرة مرة» كا 
في قوله سبحانه: © وَأَلَهُ عَمُوْرُ َلِيءُ 4# [البقرة:710]» وقوله: + وَاَلَّهُ ع حَليِمٌ 4 
[البقرة: 77 7]. 

و«الحليم»: مأخوذ من الحلم وهو ألا يعاجل الإنسان بالأخذ والعقاب, بل يتأنّى 
به فالله تعالى يتأنى بعباده ويصير عليهم. ولا يعاجلهم أو يؤاخذهم أو يعاقبهم. ىا 
قال سبحانه: 8# وَلْوْ يُوَاِدٌ أَنَّهُ آَلنّاسَ يما حكَسَبُوا ما تَرَلِىََ عَلَ ظهرها من 
دَاصَةَ ووآحكن توَحَرَهُمْ مُمْ إل أَجَلٍ مَك 4 [فاطر:40]؛ وطذا يقول الإنسان في دعائه: 
نيا حليه) على من عصاك)؛ لأن الخلق يعصون الله تبارك وتعالى» ويبارزونه بالمعاصي 
والذنوب» ولا يزال يمهلهم؛ ويل عليهم؛ ولا يعاجلهم بالعقوبة. 

ولو تأمّلت اللحظة, وتخيّلت الدنيا كلهاء وامتداد البشر فيها في الشرق والغرب» 
وتصوّرت كم معصية تقع الآن في الدقيقة قبقة والثانية من غش وظلّم وكذب وشرك 
وسرقة وفواحش؛ لأدركت جانبًا من حلم الله تعالى وصبره على عباده. 

ولا يوصف بالحلم إلا من كان عنده القدرة» فأنت تقول عن إنسان ما: إنه خليم: 
إذا كان سار فلا يغضي» ويملك نفشة ويحاقظ عل هدزئه واعتدالة» وكف يده عن 
معاقبة الآخرين, والانتقام منهم مع قدرته على ذلك لو أراد. 

أما حين يكون عاجرًا مقهورًا ذليلاء ثم يتحمّل الأذى والقهر والظلم» دون أن 
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لل ل ل زور اي سماد لضي 
وقال آخر: 


لن يبلعٌ المجدّ أقوامٌ وإن كرُمُوا حتى يذنُوا وإن عنرُوا لأقوام 
ويُشْتَموا فترى الألوان مُسفرة لا صَفْح ذل» ولكن صَفْح أحلام 


فى كي وميه ١د‏ العو ار الح اق سردن لل ار ري 
به؛ وإنم| لأخهم حلماء حكاء. أهل صبرء يعرفون قيمة الحلم» وهذا يعني رقيًّا في خلق 
الجا كارك تسمه ووكالته وبع انكو افيه أناهنا ف لمكم ا الاير د قله لمق 
بمثلها؛ فيرتفع إلى درجة العفو والصفح والتواضع لله تعالى» والعفو عن عباده. 

فالحلم مقرون بالقدرة» ولذلك كان من أسمائه سبحانه «الحليم» الذي لا يعاجل 
عباده بالأخذ والعقاب والتّكال مع قدرته جل وتعالى على ذلك. فهو يصبر على عباده 
وهم يعصونه ويكفرون به» بل يتلطف بهم ويدعوهمء ويرزقهم ويغنيهم» ويصححح 
أبدانهم. 

لو تأمّل العاصي أنه يعصي الله تعالى بوسائل وأعضاء وقدرات هي خلقه سبحانه» 
وهي مما يشهد عليه يوم القيامة: + يوم تََهَدُ عَلهْ ألسنتهم وديم وَاتَملُهُم يمَاكانوأ 
عاد + [النوو ع 1 لكت يالك راعرا لذعن الخاصي والاترب» 

ومن حلمه سبحانه أن جعل للعباد أجلًا ينتهون إليه. ومُحَاسَبونَ فيه»ء وهو 
يوم القيامة» ى] قال سبحانه: ا 0 مَا رك علا من دَآبْةَ 4ه 
0 وقال عز وجل: #8 وَلَوْ يُمَجَلُ أنه لِلنّاس الشَّرَّ أسْعَعْجَالَهُم بالْحَيْر 

عْضىَ لح أَجَنُهُمْ # [يونس:١١].‏ 

والأمر الغريب والعجيب أن بعض العباد من جراءته ووقاحته. وقلة أدبه مع ربه» 
يتحفتجل عنا أله فإذا ذكرو اياعر وجزه ونوا عقانه رن استعجلوة» وقالرا: 
م ينزل علينا عقابه؟ ويظنون أن إمهال الله لهم يعني أنه غافل عنهمء أو لن يعاقبهم» 
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وهذامن اهل العطبي وكلة الخراف ا وهذا قال عر وجل ظِ وَإِدْ فََالوا اللي إن 
عات ناهر لحن ون عنذ كك وامطدر علكنا حجتارة ين الما أواكينا كدان القن * 


م د س2 لسع - 


امي 


[الأنفال:77]» وقال سبحانه: 2 وَمَاا حكات أله لِيِعَدّبِهِمْ وَأَنتَ فم ناتيت أي 
مَعَدِبَهُمُ وَهُمٌ يَسَتَعْْرُونَ 4# [الأنفال:77]» فالله تعالى يرفع العذاب عن عباده. ولا 
يعاجلهم به؛ لأسباب كثيرة» منها: 

أنه يمهلهم؛ لعلهم يتوبون وَيُرعَووَنَء وكم منّ الناس مَنْ قد يكون قضى معظم عمره 
بعد عن الله ثم أن لله بتوبته» واستعمله في عمل صالح قبل أن يموت» فتدارك نفسه. 
وأناب إلى الله؛ ف فختم له بعمل صالح. وهذا كثير» بل إنك تجد أصحاب النبي يَيَةِ ورضي 
الله عنهم جُلّهُم من قضوا ردحًا من أعمارهم في الجاهلية» وكانوا في الشرك والوثنية» وما 
فيها من الذنوب والمعاصي, والمخالفات الأخلاقية والدينية» ومع ذلك فإن الله تاب عليهم؛ 
فكانوا الفئة المختارة» والجيل العظيم الذي أجرى الله تعالى على يديه الخير للبشرية كلها 

فالله تعالى يمهل عباده ويُنْظرهم؛ لعلهم يتوبون ويعودون إليه؛ ولذلك كان من 
أسمائه «الصبور»» وهذا عند قوم من أهل العلم الذين عدوا الأسماء الحسنىء وإن لم 
يكن ورد بهذه الصفة لاني القرآن ولافي الحديث النبوي؛ وفي حديث أبي موسى رضي 
الله عنه: «لا أحد أصير على أذى يسمعه من الله عز وجل""''. فالله تعالى هو أصبر من 
كل أحد على الأذى الذي يسمعه من عباده» فهو يرزقهم ويعافيهم» وهم يزعمون أن 
له صاحبة» وأن له ولدذا. 

و«الحليم» جل وتعالى يحب الحلم» ويثيب عليه؛ ويأمر به ويحب أهل الحلم؛ ولهذا 
جعل الله تعالى الحلم صفة للكثير من رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام» فهذا محمد 
عليه الصلاة والسلام لما أخرجه المشركون وسبّوه وسّخروا منه. وقال قائلهم: أما وجد 
الله أحدًا يرسله غيرك؟! وقال الآخر: أنا أمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك! وقال 
الثالث نحو ذلكء وردوه ردًا سيئّاء ومع ذلك قال له ملك الجحبال: : إن الله قد سمع قول 
قومك لك. وقد بعثني ربك إليك؛ لتأمرني بأمرك؛ فيا شت إن شئتٌ أن أطبقٌ عليهم 


.)58٠١5( أخرجه البخاري (50949)., ومسلم‎ )١( 


16 ععاللّه / الحليم 


الأخشبين. فقال يِه وهو في موقف من الحزن العظيم الذي غطى على روحه وقلبه: 
«بل أرجو أن يخْرجَ الله من أصلابهم من يعبدٌ الله وحدهء لا يشرك به شيعًا»0". 

انلك هنا لديف فأشرق على قلبي أن النبي يل تجاوز حلمّه الأحياءً إلى 
الف التي لم تشخْلقء وهذه قمَّة العناية بالطفولة أن تنشأ في جو إيهان لطيف, لا 
يحفل بذكريات الموت والدمار والهلاك» وهذا ما جرى حيث أسلم كثير منهم, أما 
من كانوا في أصلابهم فولدوا وعاشوا في الإسلام؛ وماتوا فداء دين محمد عليه الصلاة 
والسلام! 

وجبذه أعرابي بردائه» وقال له: «مَرْ لي من مال الله الذي عندك»! '". 

وقال آخر: «إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله!» '". مع أنه يَيِ ما ادّخر لنفسه شيئًاء 
ومات وليس عنده شيء من الدنيا قطء ولا ورّث دينارًا ولا درهمّاء ولا بينًا ولا عقاراء 
ولا شيئًا من ذلك» ومع ذلك قال الأعرابي ما قال! 

وكان مَل حليما لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء كما جاء في صفته عليه الصلاة 
والسلام. 

فمن أحب أن يحلم الله تبارك وتعالى عليه» فعليه أن يحلم على الناس» فاحلم على 
زوجكء. وولدكء. واحلم على مرؤوسيك, واحلم على العامل الضعيف والفقير»ء وعلى 
زميلك في العمل؛ ولا تبادر الناس بالغضبء. ولا تعوّد لسانك سرعة الانطلاق في 
سب أو شعم أو تَنَقَص؛ وهذا قال النبي يي لأشج عبد القيس: «إن فيك لخصلتين 
يحبهما الله: الحلم والأناق»”". 

)١(‏ بنظر: صحيح البخاري (2)77171 وصحيح مسلم (1146)) وكتاب مع المصطفى كل 
(ص:5: -8). 

() أخرجه البخاري .)7”١54(‏ ومسلم »223١017(‏ و ينظر: سئن أبي داود (4171/0)» وسنئن 
النسائي (4777). وكتاب مع المصطفى يَِيةِ (ص:155١).‏ 

() ينظر: صحيح البخاري (١١51)؛‏ وصحيح مسلم .)1٠١55(‏ 

(:) أخرجه مسلم .)١18-١1/(‏ 


مع الله / الحليم أ 157 


وقد رُوي أن النبي َةٍ قال: «إنما العلم بالتعلم» وإنما الحلم بالتحلم»'". وال 
أنه موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه» فيستطيع المرء أن يتدرب على الحلم حتى ولو 
كان غضوبًاء فإنه مع التدريب يتعلم كيف يضبط نفسه وانفعالاته» ويقتبس صفة الحلم 


ويكتسبها. 
وأرى علم التنمية البشرية اليوم أصبح فنا ذا شأن في دراسات وبرامج ودورات لصناعة 
التغيير الإيجابي في النفوس. 


22 () (غ 2 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الحلم (؟): والطبراني في الأوسط (275777)» وفي مسند الشاميين 
.)27١*(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (6/ »2١77/4( 270١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
»)١184 445‏ وفي سنده اختلاف. ورُوي موقوفا. و ينظر: علل الدارقطني ))771/-1777/1١(‏ 
والسلسلة الصحيحة (0747). 


لزيا 
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© الله العظيم 

جاء اسم الله «العظيم» في القرآن الكريم تسع مرات مفردًا ومقروثاء ىا في قوله 
تعالى: + وَهْوَالْعَنُ ألْعظِيم 4 [البقرة:150]. لج رب الْعَرشٍ الْمَظِيو 4 [التوبة:179]. 

والطفة والعظمو اي 3 

والعظم خلاف الصَّغْر فهو لكين الذى لا عد خلاولا خبط بعلن بشتزيوية 
يَقَدِرٌ قدره إلا هو سبحانه؛ فهو عظيم بذاته وصفاته. 

وهو عظيم بمعنى: معظم؛ أي: يُعظمه خلقه وملائكته وأنبياؤه ورسله 
والفاقهون من عباده» ويعظمه كونه وسماؤه وأرضه: ل وَإن ين سَْءِ إِلَا ضيَحُ رو 4 
[الإسراء: ؛ 5 ]. 

وقد كان النبي يَةٍ يدعو عند الكرب ويقول: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله 
إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرضء ورب العرش 
الكريم)'". 

وقال يية: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان: 
سبحان الله ويحمده. سبحان الله العظيم»""". 

0 هو الواسع في ذاتهى الكامل في صفاته» العزيز المجيد, الكبير الخبير. 


.)17١( أخرجه البخاري (5716), ومسلم‎ )١( 
.)5595( أخرجه البخاري (7/077), ومسلم‎ )١( 
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ورُوي أن النبي يك أرشد من كان يخاف من ظُلْم ظام» أو بطش حاكمء أو تَسلْط 
ذي سلطان أو زتاعية أن يقول: «النهم رب السماوات السبع» ورب العرش العظيم» 
كن لي جارًا منْ شر فلان بن فلان» وشر الجن والإنسء وإخواهم. وأتباعهم, أن و 
عل أحد منهم أو يطغى. »عز جارك وجل ثناؤك» ولا إله إلا أنت». ووقفه أشبه”) 

ومن عظمة الله تعالى: أن قدره جاوز حدود الإدراك والخيال والعقل؛ حتى لا 
يور الخك الأنخاطة بكنية وسقي 

ومن ملم يجان الوقوف عند حدٌ الإيهان» والخضوع لعظمته؛ حتى يسجد 
العقل ويتحيّر» ويسكن القلب ويستسلمء وتلين الجوارح» وتنساق الأبدان لمراده. 

ومن ' تعظيمه: تعظيم كتابه وكلامه» ورسله ومقدساته. وخرايعة ومناسكه. فلا 
تكون تلا للسخرية؛ ولا ميدانًا للاقتحام والابتداع؛ بل يقف مذهولاء فلا يتتجاوز, 
ولا يتعدّى» ولا يقتحم, ولا يبجم. 

ومن تعظيمه: طاعة أمره. ومباعدة نبيه» والاستغفار عن التقصيرء والاعتراف 
بالجميل. 

وي مشج الال لاحظا عوك رتنا «واستحفازاقاىا لله كرات 
واستعدادًا للقاته» وحسن الظن به جل وتعالى. 


2 © © 


)١(‏ أخرجه المخرائطي في مكارم الأخلاق (447).: والطبراني في الكبير (941/46). والدعاء 
0 » والبيهقي في الدعوات الكبير 91 ”) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعًا. 

و أخرجه ابن فضيل في الدعاء (؟5)» وابن أبي شيبة (5/ ؟؟), والبعازج ف الأدت المفرد 
(0) موقوفا. 
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© الله الشكور. الشاكر 

ورد اسم الله «الشكور» في القرآن الكريم في أربعة مواضع مقرونًا في بعضها 
بالغفور: # ع مُورُ سََحَكُورٌُ * [فاطر:٠]»‏ وأخرى بالحليم: + وَأَنَه سَكوْرٌ ليم 4# 
0 

وَكَانَ الله ناكرا عَلِيمًا 22227 

ومن معاني الشكر: قبول اليسير والثواب عليه» وهو سبحانه يقول: + وَإِن تك 
كته يُصَدِعِقَهًا وَيُوتِ ين لَدْنهُ برا عَظِيمًا 4 [النساء:٠‏ 4]. 

يقبل اليسيرء ويغفر الذنب الكبير» ويجزي الحسنة بعشر أمثالها'''» ويعاقب على 
السيئة بمثلها أو يغفر. ومن تاب تاب عليه» ومن تقرب إليه شيرًا تقرب الرب إليه 
ذراعَاء ومن تقرب إليه ذراعًا تقرب إليه باعًاا"» ولذا انهه ل وَمَن تَطوّع حرا 
لح ل ا إ صر رقن + إن تصوأ آنه وَضَا حَسَنَا يصَعِفَهُ لَك 
وَيَمْفْر لَك وَأَسَد سَكوْرٌ حَليِمٌ 4 [التغابن:17]. 

وثوابه سبحانه محض فضل وتكرّم) ولو أن الله عذَّبِ أهل سماواته وأهل أرضه 
مذي وهو غي فا شي وار رعو كانت وس ف اين اعاهي عاق اد 


04 


الماثور'". 


.)١١99( كما في صحيح البخاري (514”)» وصحيح مسلم‎ )١( 


(؟) كا في صحيح البخاري »)9/4٠05(‏ وصحيح مسلم (751/65). 
() أخرجه أحمد (51779)., وأبو داود (5599).؛ وابن حبان (/7/717). 


162 مع الله / الشكور. الشاكر 


ومن شكره سبحانه: أن يئْني على المحسن الشاكر بذكر إحسانه في الدنيا وفي الآخرة» 


كما قال: + أَدَمُلُوا آلْجَنَهَ يما شر سَتْمَلُونَ “4 [النحل: 97]. 


وهو الشكورٌ فلن يِضَيّمَ سعيّهم 
ما للعباد عليه حَقّ واجبٌ 
2 ص 2 

كلا ولا عمّل لديه ضائع 


إن عدوا افكدله أو كوا 


لكنْ يضاعفه بلا لحسبان 
هو أوجب الأجرٌ العَظِيمَ الشّان 
إن كان بالإخلاص والإحسان 


ع 000 
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© الله العلي. الإعلى. المتعال 

من أسمائه سبحانه: «العلي»)» و«الأعلى», و«المتعال». 

وقد ورداسم الله «العلي» في القرآن الكريم في ثانية مواضع, منها قوله تعالى: # وهو 
١ل‏ ألْعظِيمرٌ 4 [البقرة:755]» وقوله: « ولك أنه هْوَ الْعَنٌالكبيرُ [الحسج:17]. 

وورد اسمه «الأعلى» في قوله تعالى: © سَيَح أسْمَّ رَيْكَ التَمْلَ 4 [الأعلى:١]»‏ وقوله 
تعالى: ‏ إِلَا مه مب ريه لخن * [الليل:١؟].‏ 

وورد اسمه 'المتعال» في قوله: # عدم ألْعَيبِ وَالشَّبْدَةٍ الحكبير المتَعَالِ “4 
[الرعد:؟]. 

فجميع معاني العلو ثابتة له سبحانه. علو الذات» وعلو القدرة» وعلو القهر والغلبة» 
وعلو الحجة» فهو علو ذات؛ وعلو صفاتء ولذا وصف نفسه بأنه 8 الرَحمن عل العرشٍ 

3 [طه:هة]. 

وقد جبلت الفطر على الإيان بعلرّه فلا نجد داعيًا ولا مبتهلا إلا يتوجه بقلبه 
ووجهه ويديه إلى الساء. قال تعالى: #4 َأمِنُم من في أَلسّمَاِ # [الملك:7١]»‏ وقال: 
: افون رَيهُم من فوفهم وَيَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ # [النحل:٠5].‏ 

فالعلو الكامل له وحده سبحانه! 

والعلو الدائم له وحده سبحانه! 
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ولهذا قال النبي يك «حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه)”". 

ومن علوه: أن جعل الرّفعة والعلو لكتابه ولدينه ولآوليائه الصادقين» كما قال: 
ٍا َْلَا تحَق نك أتَالأَعْلَ » [طه:18]» وقال: + وَِنَهُ فق أو ألكتي لَدَيْنَا لحن 
كيم #ا"داع ف:4]. 

وقال يَكئِِ: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماء ويضع به آخرين2"''. ومع علوه سبحانه 
فهو قريب مجيب سميع, ولذا يناديه العبد نداءً خفيًا: + إِذْ تاد رَيَّه يدَاءٌ حَفِيَا »4 


هر يم 5لء 


ويخبر عن نفسه أنه يسمع السر وأخفىء والسر ضد الجهرء وما هو أخفى من السر 
فهو الخطرات التي لا يعيها صاحبهاء ولا يدركهاء والمعاني المكنونة التي لا يحيط المرء بها 
حتى عن نفسه وذاته. فهناك عالم الأسرار» وهناك اللاشعور واللاوعيء وهناك الخفايا 
الخلقية التي لم يصل إليها العلم» وهناك الخفايا المستقبلية» فهو مع علوّه واستوائه على 

عرشه محيط بذلك كله. لا تخفى عليه خافية. 
واداستى قيلي المارج نو برك ات رق التصارع 4 وفسّره بقوله: # ترج 
لْمَكقِحِكَة وَأَلرُوحُ إِلَيْهِ 4 [المعارج: 5-7]» وذكر نزول الملائكة والروح 8 
0 


الوحي؛ كما ذكر ارتفاع الأشياء وصعودها إليه: + إِلْهِ يَصَعَدُ الْكام الطيّب وَالْمَملُ 


ره 0 00 


ألصَّدا فعة #[فاطر:١٠]0‏ ل كمه مله [النساء :4ه .]١‏ 


دسم 0 03 8 0 6 2 شاااضس 00 0 
ا اي و ل ل ل ل 
الم كي , 24 5 00 
وكم يشر أتى من بعد عشر ل ل 
وكمْ أمْر تُسَاءُ به صباحًا وتأتيك المَسَدَّةَ في العثى 
إذا انث بك الأخرال ووم كن «الواحن. الصمد تالفن 
2 هه 2 2ك 


.)581/7( أخر جه البخاري‎ )١( 
(؟)أخي حه مسلم (/ا81).‎ 
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© الله الحفيظ. الحافظ 
من أسمائه سبحانه وتعالى: «الحفيظ»؛ و«الحافظ». وقد ورد اسم الله «الحفيظ» في 

القرآن لكريم في قوله: #إِنَّ رَقِ عَلَكُلِ عَنْءِ حَفِيظ 4 [هود:017]» وقوله: © وَرَيّكَ 
عَلَ كل شَىْءٍ حَفِيظ * [سبأ:١7]»‏ وقوله: + وَأَلَدِنَ أَحَحَدُوأ من دونه- وَل أنه حفيظ 
عَلَهِمَ # [الشورى:1]. 

وورد اسم الله «الحافظ» في قوله تعالى: مسد حير حنيظا 6 يوست 34 

وورد بصيغة الجمع في قوله: # ِنَّاححن ونا لمر وَإِنَا َه حَفِظُوتَ 4 [الحجر:9]» 
وقوله: + وَيَكَمَلت عسَلا دون للك وكا لهم حينليت 4 [الأنبياء: 85]. 

فهو الحافظ لكل شيء, يحفظ أعمال عباده. ويحفظ حَلقه + وَيُرْسِلُ عَلكيّْ حَفََلة 
[الأنعام: 11]. 


وهو المخصي الذي بحصي على العباد كل شيء؛ ويجازيهم به يوم القيامة» قال 
الله تعالى: وَوْضِعَ الكتبٌ فترى الْمُجْرِمِينَ مسفْقِينَ ما قينة وتقولون يَوَيْلئنا مَال هد 
لكاي 3 سو ل كر ]لا لخضها روعتاوا مافيار ا كاف ولا دكن 


أذ 4 [الكهف:؟5]. 


ب 0 () 2 


لزيا 
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© الله المقيت 
جاء اسم الله «المُقيت» في سورة النساء في قوله تعالى: + وَكَانَ ألَهُ عل كل صَيْء 
مُقَينًا # [النساء:85]» وهو بضم الميم. 
ومعناه: الذي أوصل إلى ال موجودات والمخلوقات أقواتها وأرزاقهاء وخلق ا ما به 
تقتات وتعيشء وما يمسك رمقها ويحقق حياتها. 
و«المقيت»: الحافظ الشاهد الحسيب. 
و"المقيت»: المقتدر. 
و«التسافة الفازق :عقر القع ".الك كم ارقن اطع زر 
وَلشَحَلَ وََلرَرَعَ يلما كَل والرسورتت فاه مُتَصَديها و وغَير قي كلو من 
لْمَرِء إِدَآ أَثْمَرَ وَءَانُواْ حَقَّهُ يَوَمَ حَصَادو وَلَّا عرس إكة, لَا يحت المترفيت 4ه 
[الأنعام:١4١].‏ 
ومن الإيهان بهذا الاسم: التوكل على الله» وبذل الأسباب المادية من الضرب في 
الأرضء وَتَدَبّر أمر الرزق والمعيشة بالكسب والتجارة مع الدعاء. والإيهان بأن الأمر 
بيده سبحانه» وقد كان النبي يَنية يدعو ويقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا»'". 
ويشمل الإيمان بذلك: الإيوان بقدرته سبحانه على كل شيء» كما قيل: 


.)٠١66( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وذي ضعْن كَمَفْثُ النفسّ عنة 2 وكنتٌ على مّساءته مقيتا 
أي : قادر. 1 
ومن معاني «السّقيت»: أنه يعطي عباده المعرفة التي بها حياة قلوبهم وأرواحهم, 
وكشف مصالح الدنيا والآخرة لهمء كا قال القائل: 


ًَّ : 2 و و 1 ا أن م 2 2 
فقوت الروح أرواح المعانٍ وَلِيسّ بأن 7 واد شرينا 


>© © © 2 
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© الله الحسيب 

اام ا 0 وَِدا حم سحي حا 6 
أؤ دوهن ألَهَكَنَ عَلَكُلٌ شَنْءِ حَمِيبًا 4 [النساء:43]ء ا # وق بأسَّهَ سَِييبًا )4 
[النساء:]» [الأحزاب:794]. 

دفي السنة إرشاد النبي يي مَنْ مَدّح إنسانًا بأن يقول: «أحسب فلانًا والله حسيبه» 
ولا أرَكي على الله أحدًا»0". 

فالله هو «الحسيب» أي: الكافي» كما قال تعالى: # ومن ينوكل عل عَلَ الله فَهوَحَسَيه حسَبةة 4 
[الطلاق: 97]» ل (احسبي 
الله ونعم الوكيل»» كي| ذكره الله تعالى عن سيدنا محمد يَكِيَةِ وصحبه الكرام؛ لَمَا قال 
0 إن الناس قد جمعوا لكمء فاخشوهم. فزادهم إهانًا وقالوا: # حَسَبنا الله 

ْم الْرَصكيلٌ [آل عمران:17]» وقاها إبراهيم عليه السلام حين ألقيّ في النار'"' 

فهو سبحانه حسبناء أي: كافيناء فهو كاي عباده. كا قال: #أ لت هد كاف عَبَدَةٌ 4 
[الزمر:”؟]. 

ومنه: قوله تعالى: # يِكأمها لي حبك أَنَّهُ ومن أبَحَكَ من لْمُؤْمِنِيت 4 [الأنفال:14]» 
وقوله: #وَإن يردوأ ا تك ال [الأنفال:17]» أي: يكفيك من 

.)720٠0( أخرجه البخاري (5577).: ومسلم‎ )١( 

.)55577( كما في صحيح البخاري‎ )١( 
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أذى الكافرين والمنافقين» فالله هو حسبكء» وكذلك حسب المؤمنين المتبعين لك الله 
أيضًاء وهذا اختيار كثير من المفسرين» وعليه فلا يقال: «حسبك». إلا لله فلا تقول: 
حسبك فلان. بمعنى الكفاية التامة» أما قول: حسبك بهء فتقتضي الثناء عليه» وأنه أهل 
لما يُراد منه» وتطلق على العباد, والله أعلم. 

ا ا ل ا 
# ألا له كم وَهْوَ أسْرَعٌ أَلَييِينَ 4 [الأنعام: 77]» وهو بمعنى المحاسب الذي يحسب 
على غباده: ويحطى عليهتم أعرالهم».ويجازعهم عليهاء فوع ل هذا ماخوة من الحساب» 
فهو مُطلع على الدقائق الخفيّة من الأعمال والأحوال وغيرهاء ومحصيها عليهم في 
حو عي ل و ا ف و 
[الأنعام:117]» فهو على هذا مشتق من الحساب» كا قال: + كف يتَفْيِكَ الوم عليكَ حَييبًا )4 
[الإسراء: 4 »]١‏ أي: محاسبًا. 

وهذا يتضمن العلم الدقيق والإحاطة للأجزاء والتفاصيل» والظواهر والخفايا! 

إن كنت أزمغتَ قل داق والنَأَيّ وخر فصيرٌ جميل 
فإن عَرَفْتَ الشر فى حقنا 0 ونعم الوكيل 


2 © 2 
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© الله الجميل 

جاء ف ااصحيح مسلم»): «إن الله حميل يجب الجمال)0. 

وا يلحَظه المتائل أن يعن الضالحين لا يستشعرون قيمة الخال وأمامن مقاضد 
الشريعة» ىما هي من مقاصد الخلق» قال تعالى: +( وَلَكم وها مَل حي تِعحودَ وين 
تق 4 اشن كتوفالسيخات 2 عللكل العال والعير تك عارك + 
[النحل:8]» وذكر تعالى الزينة في خلق السماء والنجوم والحدائق وسواها. 

والجمال: هو الحسن الذي هو ضد القبح» وهو الجميل في ذاته» الجميل في أسمائه. 
الجميل في صفاته» الجميل في أفعاله سبحانه وتعالى. 

ولذا كان أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجهه الكريم: +( ميم ره 08 1 
يمَاَاظِرَة 4 [القيامة:71-17]. 

وكذلك أسماؤه سبحانه كلها حسنى: + وَيَهِ آلْأسمَآك لَلسَىَ *# [الأعراف:0٠18]»‏ 
وصفاته كلها عليا. 

وأفعاله تعالى جميلة؛ لأنها دائرة بين الإحسان والفضلء والنعمة والمِنّق وبين 
العدل والحكمة. فليس في أفعاله عبث ولا مَسَّقَ ولا سُّدى ولا ظلم: # وَكِمَّتَ 
كِلِسَتُ ويْكَ صِدَكَاوَعَدْلَاً 4 [الأنعام:5١1]»‏ وهو تعالى قد أحسن كل شيء خلقه. وخلق 


الإنسان في أحسن تقويم. 


(1) صحيح مسلم (41). 
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ومن الدليل على جماله سبحانه: جمال الأكوان التي خلقها في دار الدنيا من البر 
والبحرء والخضرة والنضرة؛ فإنه مانح الجمال» وخالقه أولى به جل وعز. وهكذا الجنة» 
فهي دار الزينة والحسن والجمال! 
ال ل شد 
ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك)7". 
و يي 555 


انتهى إليه بصره من خلقه)”" . 


0 
هو الجميل على الحقيقة كيف لا عمال سائر هذه الأكوان 
من بعض آثار الجميل فرثّها أولى وأجدر عند ذي العرفان 


والإيهان بهذا الاسم يزيد المؤمن حيًا له وتأنّهًا إليه» واشتياقًا إلى لقائهء | قال يكللة: 
«وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك)”” . 

كما يَفْز هذا الاسم على الانّصاف بالجمال في اللباس واطيئة» والأفعال والأقوال» 
فهذا مما يحبه الله» وهو سبحانه يحب أن يَرى أثر نعمته على عبده'*)» خاصة مع ضميمة 
سبب الحديث للا قال الصحابة رذ ضي الله عنهم: «إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسئا 
ونعله حسنة». فهذا سبب وروده. 

وقية: الاق الصحالة بالك وهم خين القزون فالازية القبوية ولنت نه هذا 
ا 

يعَقب النبي يكة بقوله: «إن الله ميل يحب الجمال». فهو يحب الجمال ويثيب عليه» 


.)585( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (17/4). وسبحات وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه. 

(*) أخرجه أحمد (218751. والنسائي (5 ٠١‏ وابن حيان .)١91/1(‏ 

(5) كا في المسند (5 هلالا /الم » وجامع الترمذي .)78١9(‏ وصحيح ابن حبان .05١5(‏ 
.)6:١/‏ 
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ويحب أهله. ى) يحب العلم» ويحب الكرمء ويحب العفوء ويحب الطهارة. 

والجهال مقصود في هذا الكون. قال تعالى: # + دَلَكم ها جَالُ جد مون ون 
ََيَحُونَ 4 [النحل:7]» وقال سبحانه: # وَآخيَلَ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحَكَبُوهًا 0 4 
[النحل:4]» وقال سبحانه: + كَأَنْبَسْنا يه حَدَاِيقَ ذَائت بَهَجَةٍ * [النمل:50]» وقال عز 
وجل: 8 إِنَّا جحلا مَاعَلَ الْأَرْضِ ريم ا 4 [الكهف:7] وقال: + أعَلمُوَا أََا كذيرهُ 
اناي ع لو ورين 4 [الحديد:١7].‏ 

ونبي الله بويك عليه انكام فد امطلى قط كد41 وهكذا نبينا محمد يله 
كان أزهر اللون. وكان أحسن الناس وجهًا” "كان ونجهه مكل القمنء وقد وضفه أبو 
طالب فقال: 

وأبييض يُسْتّسقى العمامُ بوّجهه إل اليّتامى عصمّة للأرامل 
وكذلك كان حُْن مُلْقه وأدبه وحيائه وصبره؛ وتساتحه حتى مع الكفار المعلنين؛ 


فضلا عن المنافقين» فضلا عن عباد الله المؤمنين. 


نب رماه الله بالحسن يافمًا على وبجهه من كل مَكَوْمَة 0 


كأن المي عُلقَتٌ ف ييه وفي خذه الشعرق 0 
ولما' رأئ المجد. استعيرت ثيابه ‏ تردى رداءٌ واسع م الثوب وار 


© اه اه اه 


(0) ينظر: صحيح البخاري (/1غه7), وصحيح مسلم (737700). وكتاب مع المصطفى عن 
(ص:55-94). 


لزيا 
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من أسماء ا حق تبارك وتعالى «الكريم»؛ ىا قال تعالى: # يأ لاضن مَاغَرَك برَيْكَ 
كرو 2 الى حَلَقَكَ ضَوَّنكَ فَحَدَاكَ 5ف أي صُورَ ما سه رَبك )4 [الانفطار:3- 
4 أي: ألا تشكر وتذكر وتسبح وتحمد؟ 

ويقول تعالى: ومن كر وَََِاسَدُكُدُ نفد مَمَكرٌ ون وق عن كي * 
[النمل: ٠‏ 14] 

وقال سبحانه: ( مََصَلْقَ أنه ْمَك ألْحَقُ ل إِلْهَ إلا هر وت لمش لكر » 
[المؤمنون:7١١1]»‏ وذلك على قراءة من رفع «الكريمٌ» على أنه صفة للرب». وأما من 
قرأها بالكسر «الكريم». وهي قراءة الجمهورء فهي نعت للعرش''" 

و«الأكرم» وهو أفعل تفضيلء أي: الأشدٌ كرمّاء وقد ورد في قوله سبحانه: 8 ورا 
وريْكُ لكوم )الى عل اَي (2) عل الإننَ اَعَد # [العلق: «-ه]. 

فتأمّل كيف وصف نفسه سبحانه بالأكرم أي : الأكثر كرمّاء وذكر من ذلك أنه علّم 
بالقلم» فرزق الإنسان القدرة على التعلّم وعلى الكتابة التي كانت سجلًا حافلًا لتاريخ 
الحر واكار وكاريها روا لزان العارياك الى المرك ور« وق والا سيو 
ل وقال: ع[ وَأمَه أي كرون اميك لد مدرو يا 


رار لمح 6ه رطا 


جَعَلَ لَكُم ألسَمَمَ َالَْبْصَدرَ وَالْأَفْعِدَةَ لعَلَّكُمْ تَفَكُرُوت © [النحل:/]. 


.)711//5( ينظر: مجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب‎ )١( 
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هذه الجوارح وهذه القوة والملكة» والعقل والملاحظة هي الوسيلة التي استطاع 
الإنسان بها أن يتعلم مالم يكن يعلمء والله تعالى رزقه القدرة على هذا التعلم» ولذلك 
قال هنا: ف عله إن مالي * [العلق:7]. 

أي : علمه مال يكن يعلمه من قبل؛ لأن الإنسان خرج من بطن أمه جاهلاء غير قادر 
على شيء» ولا يعلم شيئّا ولكن الله تعالى وضع فيه القدرة على تحصيل هذه المعلومات» 
وليتأمل الإنسان حجم المعلومات الحائلة في الدنيا منذ أن خلق الله تعالى الإنسان وإلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وكيف تراكمت المعلومات في حضارة البشر في جميع 
ألوان العلوم والفنون والمعارف. من لغة وتاريخ» وصناعة وبناء» ومدنية وإدارة» 
وألوان العلوم الأخرى التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالل» وكم تقذف المطابع 
اليوم؛ وكم ترج دُور النشرء وكم في المكتبات؛ ومراكز المعلومات؛ ومواقع الإنترنت» 
وغيرها من المعلومات الحائلة المذهلة التي لا يأتي عليها حصرء ولا يمكن للإنسان أن 
يحيط بجزء قليل منهاء فضللا عن الإحاطة ها كلهاء فهذا فقط جزء قليل من سّعة فضل 
الله تبارك وتعالى وكرمه على عباده» ولهذا قال تعالى: + ألَرِى عله بل (2)عَلَر لمكن 
اليم 4 [العلق:5-4]» فضلا عن المعارف الحياتية التفصيلية :التي يتعاطاها الناس 
دون انتجاة) فهم يعركوت ما توك ل وما بوكل: ويلاركوت الزروعات والمصتوعات» 
وا مشموماتء والمخلوقات التي حولم ويُوَظفُونها توظيقًا صحيحاء ولك أن تتخيل 
كم يحتاج الإنسان البدائي من الوقت حتى يتعرف على تفاصيل الأشياء التي نجدها 
اليوم متاحة لناء وقد تعرفنا بتلقائية إلى خصائصها واستعمالاتها. 

فهذا من بعض إشراقات اسمه «الأكرم». 

أما «الكريم» فله معان عدة: 

أولا: الجود والتفضّلء فينعم على عباده ويعطيهم؛ والإنسان يوصف بأنه كريم إذا 
كان جوادًاء يحب بذل المال» ويفرح بذلكء ورب يبدأ بالنوال قبل السؤال- ك) يقلال- 
وكم أثنى الشعراء بالكرم. حتى قال قائلهم: 
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0 1 ا 5 1 9 و 
تراه إذا ما جتته متهللا ١‏ كأنك تعطيه الذي أنت سائله 

0 ظِ 3 2 7 
ولو لم يكن في كفه غيرٌ رُوحه لاد بها؛ فليتّق الله سائله 


وكا قال الآخر: 


ما قال: لا قط إلا في تَشَهُده لولا التَّشَهُدٌ كانت لاؤُه نعمُ 
إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
والعدو مذ وُصفٌ بهذا هو نبينا محمد يِه فإنه أكرم الناسء وهكذا الأنبيا 
والمرسلون عليهم الصلاة والسلام» ىا في الصحيح. أن النبي يك سئل: من أ 
الناس؟ فقال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بر 
إسحاق بن إبراهيم)'''. 
فالله تعالى كريم» يجود ويتفضّل على عباده. ويعطيهم ويمنحهم ويرزقهم» ويعطو 
بغير سبب» فقد منحنا الحياة وكنا عَدَّمَاء فتفضّل بها علينا من فضله ومَنّه وإنعامه 
ثم رزقنا سبحانه قبل أن نسأله. فرزقنا السمع والأبصارء والأفئدة والجوارح 
والقوة والملكات الظاهرة والخفية» والتي لا نستطيع عدَّها + وَإِن تمَسُدُوأ يْعَمَتَ أله 1 
تَحَصُوهآ * [إبراهيم:4 217 جاد بها علينا دون أن نسأله وقبل أن نسأله وهذا من كرم 
جل وتعالى. 
والله عز وجل يجود بنعمه على المؤمن والكافرء والبدّ والفاجرء والعالم والجاهل 
تفضلا منه وإثعامًا قبل أن يسألوه» ودون أن يشكروه على ذلك. 
ومن العطاء الواسع العقل الذي ركّبه الله تعالى في الإنسان» ونحن لا نستطي 
أن ندرك كيف يعمل هذا العقلء ولا كيف يدرك الآشياءء وإنا تفسيراتنا لذلك 
مجرد ظنونء فهذا العقل يقول عنه العلماء: إن القَدْر الذي يعمل منه ربا لا يتجاوى 
2٠(‏ من قدرة المخ الموجودة» وتأمل كم في هذا العقل من المعلومات والذكريات 


.)7127/4( وصحيح مسلم‎ »)77594٠ .777*40( ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 
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والإحصائيات وغير ذلك؛ والإنسان غافل عن ذلكء لا يعرف كيفية عمله وتصرٌ فه. 
انيًا: الكريم سبحانه هو الذي يعطي ويثنيء فالله تعالى له محض الكمال المطلق 
والغنى المطلق؛ فهو الغني عما سواه والخلق كلهم مفتقرون محتاجون إليه» وكل ذْرّة 
في جسد العبد. بل كل ذرة في الكون تصيح بحاجتها وفقرها الضروري الذاتي المطلق 
لربهاء الذي خلقها وسوّاهاء وأنشأها وأحياهاء وجعلها في مكانها ومدارهاء ومع إنعامه 
وفضله سبحانه فإنه يُنْعم وبعطي ويثني» كما قال بعض السلف لا قرأ قوله تعالى عن 
أيوب عليه الصلاة والسلام: ا وَجَدتَهُ صَإِرَا يم مد ِنَم َب 4 [ص:5 4] فقال: 
«#تبارك الذي يعطي ويثني»)"''. 
انظر كيف أعطى هذا العبد ومَنَّ عليه. ثم ابتلاه سبحانه في بعض ما أعطاه؛ وله 
ما أخذ» وله ما أعطىء ثم أثنى على أيوب عليه السلام وقال: مٍآيَمَ امد ِنَمه اث )4 
فأئنى عليه بالصير بعد الابتلاء» وهكذا تجد في القرآن الكريم ثناء الله تبارك وتعالى 
على رسله وأنبيائه الكرام» وعلى الصا حين من عباده. فيُثْني عليهم ب: المؤمنين» المتقين» 
الصابرين» المحسنين, التوابين» المتطهرين» فهكذا الكريم سبحانه يعطي ويثني» وىا 
قال: 8 هنْدَاعَطَاوْنا من أو أَيِكَ بَِبْرٍ حاب # [ص:79]. 
النًا: الكريم هو الذي يعطي قبل أن يُسْألء وقد كان الناس يعدّون من الكرماء من 
يعطي إذا سَئلء وهناك من يبدأ بالعطاء قبل السؤال» وهذا أكمل» ولذلك كان أميّة 
يقول: 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء 
وعلقك بالأنون زانث نم “لك سبي لهات والكاء 
كريم لا يِعَيرهه صباحٌ عن الخلق السِّيَ ولا مَساءً 
ارماك ل مكرّمة بناها بنو تَيْم وأنتَ لا سم 
إذا أثنى عليك المرء يومًا ‏ كفاة 5 تَعَرّضه الثناء 


.)2٠١5:ص( ينظر: المقصد الأسنى في شرح أساء الله الحسنى للغزالي‎ )١( 
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فمجرد الثناء يجعل الكريم يعطي ويجود» وكثير من نعم الله وفضله ابتداً مها عباده 
قبل أن يسألوه؛ لأنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين جل وعز. 

رابعًا: الكريم هو الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفى» ولا شك أن الله تبارك وتعالى 
وعد المؤمنين في الدنيا والآخرة بألوان من الفضل والخيرء والنعم والعطاءء والكرم 
والقواء الاق :وهو سكانة وان لكلف العاف وكين أنيها توعد جارك 
تفال عاده الخاصين تعلى بمشينه: إن شاءعاقهي »وى للعقويةمتستقوة» وإن 
شاء تجاوز» وعفا عنهم؛ فضلًا منه سبحانه؛ كما قيل: 


ولايَرْهَبُ ابن العم والجارٌ سَطَوّتي 2 ولا أنشني عن صولة اللمتوعٌد 


ُِ : ع امير ع و 00 3 م ابيع 
وإنفي وإن أَوْعَدْته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنْجز موعدي 


فالإنسان الكريم من البشر إذا وعد بخير وفى» وإذا توعد بشَّرٌ عفاء والله تعالى أجدر 
والحرع يدنك كله زهو شيكاته أكرمواجود من باد . 

خامسًا: الكريم هو الذي لا يردٌ سائلاء ى) جاء في الحديث. أن النبي مَل قال: 
الإن ربكم تبارك وتعالى حي كريم؛ يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
صفرًا)”". 
ْ فالله عز وجل يُثيب عباده على السؤال» ويأجرهم على مجرد السؤال؛ لأن الدعاء 
عبادة» كا قال النبي مِيةِ: «الدعاء هو العبادة»”". ويجيبهم إلى ما سألوه. ويعطيهم ما 

سادسًا: ومن كَرّمه سبحانه وتعالى: ما جاء في الصحيحين مرفوعًا عن النبي يك: 
«إن الله كتب الحسنات والسيئات, ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة» فلم يعملهاء كتبها 


»)410/5( أخرجه أبو داود(584١)» والترمذي (76057)» وابن ماجه (78706): وابن حبان‎ )١( 
.)491//١( والحاكم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود .)١574(‏ والترمذي (7979 417 077)» والنسائي في الكبرى :)١١55715(‏ 
وابن ماجه (/37287). وابن حبان (845). والحاكم .)441-49٠ /١(‏ 
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الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بهاء فعملهاء كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات. إلى 
سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة» فلم يعملهاء كتبها الله عنده حسنة 
كاملة» وإن هم مباء فعملهاء كتبها الله سيئة واحدة»”". 

سألني طالب عن سر الفرق بين قوله سبحانه: م لَه مَاكْسَبَتَ # وقوله: + وَعَلَا 
اكيت 4 [البقرة:787]؛ وطالعت كثيرًا من كتب التفسير» ثم ظهر لي - والله أعلم- 
أن سر الفرق في التعبير أن قوله: + لَه مَاكْسَبَتَ * في الحسنات التي للإنسان أنها 
تكنت لوحت ليل يعملهاء » بل لمجرد النيّة» أما في السيئات فعبر بقوله: 8 وَعَلَتَِا ما 
اكْقيَت 4؛ لأنه لا يُعَاقَبِ إلا بالفعلء وحديث ابن عباس رضي الله عنهم| السابق 
ظاهر :ف لله سر لاكساب الدال عل اللعالة والففل ولبسن رد الدّة. 

ومنْ كرمه وجوده سبحانه وتعالى أنه يثيب العبد على الحسنة إذا نواهاء ولو لم 
يعملهاء ولا يعاقب العبد على سيئة نواهاء ثم صرف النظر عنها. 

ومن كرمه سبحانه وتعالى أنه يكرم عباده في الدنيا والآخرة وجعل الله تبارك 
وتعالى التقوى سببًا للكرامة منه سبحانه» ا قال: + إنَّ أكَرمٌ وعد أسه فنك إِنَ أله 
عَم حي 4# [الحجرات:11]. 

وهو الذي يرزق بعض عباده التقوى ويمنحهم إياهاء وهذا أيضا من كرمه وجوده. 
وهو الذي يثيب ويجزل لعباده الأجر في الدار الآخرة. 


© اف« © اه 


.)171( صحيح البخاري (5191)» وصحيح مسلم‎ )١( 
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© الله الرقيب 
من أسماته سبحانه «الرقيب»» وقد ورد في الكتاب العزيز في قوله سبحانه حكاية 

0 روفي كت أنتَ ألرَّقِيب َنِم 4 [المائدة:117]» وقال 
الله عز وجل: 2 وكا أللّهُ عل كل ا شَىَءِ رَقِِبا )4ه [الأحزاب:57]» وقال سبحانه: © إِنَّالَّهَ 
كن عَلَتَكُمْ رَقِيِبًا )4# [النساء:١]»‏ فهو مراقب لعباده. محيط بهمء عالم بأحوالهم: سرهم 
وعلانيتهم» أقوالههم وأعالهمء والعبد إذا استحضر هذا المعنى» أدرك جانبًا كبيرًا مما 
يجب عليه من حق الله عز وجل. 

إن العَامَ اليوم يعتني بالرقابة الإدارية والمالية: ويعدٌ الرقابة الذاتية أعظم صفة 
تبعث على الإنجاز والعمل والأداءء وتحمي الموظف من الفساد والرشوة والتلاعب 
والتحايلء ولا شيء يبني هذه الرقابة كالإحساس برقابة الله وعلمه المحيط بالظواهر 
والخفيات» وأنه لا يَنذّ عنه شيء. 

ومن العجب أن تجد مُوَطُفًا يصلي لله» ثم يخون أو يخادع» أو يتحايل للتهرّب من 
المسؤولية» فصلاته تدل على إيمانه بربه. وأنه يناجيه سرّاء ويدري أنه يسمعه ويراه» 
قَلمَ ل تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء خاصة فيا يتعلق بحقوق العباد؛ من الأموال 
والأعراضء من الأقارب والأباعد. 

إن الإيهان الحق بهذا الاسم لخليق أن يضع إحساسًا حيًّا بالرقابة الإلهية» وخجلا من 
الله أن يخالف أمره. أو يرتكب نهيه وهو يراه! 
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بحثت عن سر التفاوت في العمل والأداء بين المسلمين وبين الأمم الأخرى. فظهر 
لي أن الرقابة أصبحت عادة شخصيّة واجتاعيّة تنطلق من الذات»ء قبل أن تكون رقابة 
الكاميرات المنصوبة» أو الأجهزة الأمنيّة» أو الإدارات المختصّة» فكيف لو أضيف 
هذه الرقابة الذاتيّة الإحساس برقابة الله وحسابه والاستعداد للآخرة» كم سيكون 
هذا حافرًا للعمل والعطاء والإنجاز» ومانعًا من الغش والرشوة والنَّهِرّبٍ والفساد 
واإشناعة الوفك ونال فنا لمع لال . 

إن القيم الدينية - وأعظمها الإيوان بالله وأسمائه وصفاته- يمكن أن تبني مجتمعًا 
حا مُنتجًا مُنضبطاء شريطة أن تتحوّل من معلومات نظريّة جامدة إلى إحساس قبي 
فعّال. 


0 0ه © 2 
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© الله القريب 


من أسماء ربنا جل وعز: «القريب»» وقد ورد 5 القرآن الكريم ف قوله تعالى: 
5-006 ع ع صم م 6 ره ممه د و 7 5 ارد سروه عن عوجر 7 .2 
+ فاستغفروه شم وبَأ ليه إن رق قَرِيبٌ تيب # [هود:١1]»‏ وقوله: # قل إن صَلت فََِمَا أضِلٌ 
نامديك وتاي إن روك مسي تيك 4 أسانة1١‏ وقول سيحاة 


ها وا مءدج م2 


4" عي حت ع ل د عد ع ا ا 2 7 
آٍْ وإذا سأللت عبتارى ع فإلى و أحيبٌ دعوة الداع إذا دَعَانِ فلستحجيموا لى 


دس رس لام رو 


وَلْبُؤْمسوأَى لَعَلْهم يَرَشْدُوت 4 [البقرة:857١].‏ 

و«القريب» له عدة معان: 

القريب من دعاه» وقد سأل الناسٌ رسول الله يَئْةِ عن ربهم أقريب فيناجونه؛ أم 
بعيد فينادونه؟ فأنزل الله على نبيه يَكلِ: 8 وَإِدَا سالك يبساوى عَقْ فَإِقَ كَرِيبُ أجِيبُ 
دَعَوَةَ ألدّاع دا دَعَاتٍ ه04" . 

+ َإِقِ َرِيبُ # وم يقل: فقل هم: إني قريب؛ لأنه سبحانه حيث هو قريب 
خاطب عباده مباشرة بالجواب على سؤالهم» فقال لهم جميعًا: إني قريب. ثم قال سبحانه 
في تفسير معنى القرب هنا: + أُجِيبُ دَعْوَةَ لدع ذا دَحَانَ #. 

فين قربد سيحانه أنهعيي دغوة الساكلين» ويلطف جيم ويرقع شر هوه ويكفق 
كربهم» وذا لما قيل لعلي رضي الله عنه: كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (5/ *77)» وتفسير ابن أبي حاتم (17737)» والعظمة لأبي الشيخ 
(190). 
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فالدعوة الصالحة يرفعها الله تبارك وتعالى ويستجيب لما. 


وسارية لم نَسْر في الأرض تبتغي2 محلا ولم يقطعْ بها البيدَ قاطمٌ 
ل 1 0 3 . رده 2 
سَرَتْ حيث ل تحدَ الرّكابٌ ولم تنخ لوزد ولم يقصر لها القيد مانع 
عو 2 و و 

تمر وراءَ الليلء والليل ضارث2 بجثانه.ء فيه سمَّيرٌ وهاجع 


إذا وردت لم يردد الله وَفدَها على أهلهاء والله رَاء وسامعٌ 


و 


تَفنَحُ أبوابٌ السموات دوتها إذا قرعَ الأبوابَ منهنّ قارع 
وإني لأرجو الله حتى كأنني الف عي الل ا صانعٌ 

# مَلِيسَتَحِبوأ لى وَلُؤْمِسَأَى لَعَلَهِمْ يَرَشّدُوت * فالذين يريدون من الله تبارك 
وتعالى أن يسرع لهم بكل خير» وأن يجيب سؤالهم ودعوتهم؛ وأن يكشف عنهم الكرب 
والضر والبلاء» عليهم أن يستجيبوا لرءهم» وأن يكونوا مؤمنين به» وأن يتقوه سبحانه 
ويؤمنوا به لعلهم يرشدونء ويتحقق لهم ما وعد الله به عباده المؤمنين من إجابة 
سؤالهم. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله يِه فكنا إذا أشرفنا على 
واد هلّلنا وكبرْنا ارتفعت أصواتناء فقال النبي يَكة: «أيها الناسء ارْبَعوا على أنفسكم 
-أي: اهدؤوا ولا ترفعوا أصواتكمء ولا تبالغوا في الصياح- فإنكم لا تدعون أصمّ 
ولا غائبّاء إنه معكم إنه سميع قريب». وفي لفظ: «إنما تدعون سميعًا بصيراء إن الذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)”". 

فهذا الحديث دليل على قرب الله تبارك وتعالى من عباده» وإجابته لهم في السؤال» 

))٠١١ أخرجه الدينوري في المجالسة (55765). وابن عساكر في تاريخ دمشق (1؟/‎ )١( 


وينظر: الإبانة لابن بطة (”/ .)١41/‏ 
(؟) صحيح البخاري ( ١‏ ١©؛‏ وصحيح مسلم .)57١5(‏ واللفظ لأهد (5/الام١).‏ 
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وأن المؤمن حَرِيٌ به حين) يتضرّع إلى الله تعاللى أن بدعوءنصوت خاتع كول متضرع: 
بعيدًا عن الصياح والصراخ ورفع الأصوات. 

«القريب»: بمعنى قربه ممن تاب إليه وأناب» وهذا قال الله سبحانه وتعالى: 
+ فاستغفروة كم نيوا لَه إِنَّ رق قَرِيبٌ يجيب 4 [هود:١1].‏ 

فذكر سبحانه أنه قريب ممن استغفروه وتابوا إليه. فإذا استغفر العبد ربه وتاب 
وأنابء أثابه الله تعالى خير الثوابء وتَقَبّل منه وغفر له. ولهذا كان من معاني «القريب»: 
أنه قريب من عباده بالمغفرة لهم, والاستجابة لاستغفارهم» ومحو الذنوب عنهم. 

قال الله تعالى لرسوله كَئاة: 8 هُلْإن صَلَلتُ فَإِنَّمَآضِلٌّ عل تدْى وَإنِ أَهْتَدَيتُ مَمَامييَ 
نه سَمِيعٌ فَرِيبُ 4 [سبأ: ٠‏ 5]. 

فالله سبحانه وتعالى يخبر هنا أن النبي كن إذا اهتدى فإنما مهتدي بم يوحي إليه الله 
السميع القريب من عباده فالهداية للعباد حاصلة من قربه سبحانه وتعالى منهمء فلآنه 
قريب منهم يَمُنّ عليهم بالهداية» والله تعالى يعطي الدنيا من يحب. ومن لا يحب, ولا 
يعطي الآخرة إلا من يحبء وهم الذين اختارهم الله تبارك وتعالى؛ ليكونوا من الأبر 0 
الأطهار الا خاي تافرع وباطهم ومنلر كع وعيادتهمه فمنحهم وتفضّل عليهم. 
وهو الذي أَمَلّهُم برمته وفضله لمثل هذاء قَمِنْ فرِْه سبحانه أن يختار من عباده من 
يجعلهم أهلا هذا البرّ والخير وهذه الحداية» ولهذا قال سبحانه في الحديث القدمي: «إذا 
تقرّب عبدي مني شبرًاء تقرّبتٌ منه ذراعَاء وإذا تقرّبٍ مني ذرَاعَاء تقرّبتٌ منه باعَاء وإذا 
أتاني يمشى» أتيته هرولة»". 

فتأمل هذا المعنى الراقي العظيم» وهذا المنّ» وهذا التفضلء وهذا الكرم والجود من 
القريب المجيب» حيث إن العبد إذا : تقرب إلى الله تعالى خطوة» آتاه الله تعالى أكثر من ذلك» 
وقرب منه وأعانه» وسدّده ووفقه سبحانه» وجعل في قلبه من الورع والإيان» والسرور 
والنعيم ما يعينه على مواصلة هذا الطريق. وقارن هذا بالنظرية الفلسفية التي تقول: إن 
الله خلق الكون ثم اعتزله! كم تجد بينهها من البون الشاسع والفرق الواسع؛ بين من 


.)7717/5( ومسلم‎ )/54٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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يتصوّر خالا يدع هذا الإبداع»: ثم يَدَعَ الأمر يمضي وكأنه لا يعنيه. وبين الحقيقة القرآنية 
التي م قرب الله من عباده بالمداية والرحمة والقبول والإجابة والحفظ وكل خير. 

ومن معاني «القريب» : المُطلع على أحوال عباده» كا قال سبحانه: © وَهُوَ مع 
ما مكحم [الحديد: 4 ]. 

وكما قال سبحانه: + وَل أَدَقَ من دَلِكَ ولا أَكثَ إِلَاهْوَ ممه مهم أبن ماك )4 [المجادلة ا 

فهو القريب منهم بعلمه» والقريب بإحاطته؛ فلا تخفى عليه منهم خافية» فهو العلي 
في دنؤٌه» القريب في علوّه. فمع أنه فوق السموات وعلى العرش. إلا أنه قريب من 
عباده» محيط بهمء كم| قال سبحانه: # وَلْمَدَ حَلَعَنا ألِإضَنَ وَبَحلَدُ مَا نوَسْوِسَ ام وشح 
َب إِلَْهِ من حَبْلٍ الوريد 4 [ق:١١].‏ 

وفي حالة الاحتضار يقول الله عز وجل: + مَكَنُ أرب ليه سك ولك لَا بُصِرُونَ 4 
[الواقعة: 40]. 

فالله أقرب بملائكته. وعلمه؛ وقَرْيُهِ تعالى قَرْبٌ حقيقي. كى| هو ظاهر هذه 
النصوص. ولكنه قرب يليق بجلاله وعظمته تعالى» وليس كقرب المخلوقين بعضهم 
من بعضء وهذا نقول: إن الله تعالى قريب قربًا حقيقيًًا من عباده. ولكن هذا القرب لا 
يقتضي ملابسةً أو حلولا. 

ومن معاني «القريب»: القريب بلطفه وحفْظه ونضرته. وهذا قرب ومَعيّة خاصة 
لعباده المؤمنين» فالله تعالى مع الأنبياء والصا حين والمتقين والمؤمنين» ومع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون. وهذا قرب ومعية خاصة بهم؛ تقتضي الحفظ والعون والتسديد 
والرعاية» والعناية واللطف. 

ومن معاني «القريب»: الذي يرجع العباد إليه» ولهذا قال سبحانه في آية الاحتضار: 
+ فَكْنُ أب إِلَيَهِ مِسم وكين لَّا بْصِرُونَ 4 [الواقعة:80]. 

ففي ذلك إشارة إلى أن هذا العبد أصبح أقرب إلى الدار الآخرة» وأقرب إلى الر جوع 
إلى الله تعالى وإلى ما وعد عباده. 

بن معاني «القريب»: الذي تأشن إليه النفوس) وعيش إليه القلوب. فسّلُوة الطائع 
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و اذى :عيدب القرية بنع اللة وو افده وذكره وشكره وعبادته» واستشعاره القرب 
من ألرك حالف قيقع )قلي الإنسان من المتان الرافيعة والسرور:والكدة والمتمة 
الثيء الكثير» لا يدركه ولا يشعر به أكثر أهل الدنياء الذين استأسروا اللذّات الحسّيّة 
من مطاعم ومشاربء ومنافع وألوان الشهوات. في حين أن كال اللذة والمتعة» وىال 
السرور والنعيم هو في القرب من الله تبارك وتعالى» والقرب منه إنما يكون بذكره 
تبجنانه وشكرهوعنادةة بوانتشتغار هده المعان: 

فليعوّد العبد نفسه أن يأنس بالله تبارك وتعالى أكثر مما يأنس بالمخلوقين» ولا 
نأس أن يألسن الإنسان بأحبابه وأصحابه» فهذا شيء طبيعي» ولا تثريب عليه بل 
هذا مقتضى الجبلّة البشرية» لكن عليه أن ينظر إلى ما وراء ذلك من الأنس بالله تبارك 
وتعالى؛ بمناجاته» وسؤاله» ودعائه. والثناء عليه حيث يحُدث ذلك في القلوب من 
روائع المعاني ما يجعل العبد يشعر بألوان من اللذة لا عهد لأهل الدنيا بها. 


2 1 2 2 ١ 
إذا كان حب اطائمين من الورّى بليل وسلمى يسلب اللبَ والعقّلا‎ 


فإذا عسى أن يصنع الهائمٌ الذي سَرّى قلبّه شوقا إلى الملأ الأعلى 


قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: «وأنا معه إذا ذكرني)”". 

فإذا ذكر العبد ربه» كان الله تبارك وتعالى معه. فإذا سبح الله وحمدهء فإن الله تبارك 
وتعالى يكون معه بحفظه ومثوبته. 

ماذا يكون حال العبد والله تعالى معه قريب منه» راض عما يفعل! 

هذا يجعل المؤمن مسرورًا في حياته الدنياء يتقلّب في ألوان اللذّات والجداايث 
والحتون حت رركا ع روا مو يعقى اع الدثنا: 

إن استشعار الُرْب من لله يجعل العابد يستحضر معنى الألوهية» ويرتقي به إلى 
مقام الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه»؛ فهو لا يراه بعينه» ولا يسمعه بأذنه» ولكن 


.)7717/8( ومسلم‎ ,)74٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قلبه وعقله يجتمعان على ترسيخ معنى العبادة للإله الخالق القريب المُنّصف بصفات 
الكمالء كما يقول الشاعر المصري المبدع محمود حسن إسماعيل في مقطوعة حاول فيها 
تحقيق معنى القرب الإلههي مع البراءة من معتقدات الحلول ووحدة الوجود المنحرفة 
عن المعتقد الصحيح: 


الث م مأ ره اع أله 4 
تبَارَكت لم ينب صوّت باذني 
عو 50 


إنها عبادة تُكرّس الفرق بين الخالق العظيم وبين المخلوق الضعيف المفتقر إلى ربه» 
٠ 3 7 7 ٠.‏ .- . عق 3 ع 2 
فلا تختلط الحدود. ولا تمحى الفوارق» فالعبد عبد والرب رب: ل َتْسَلْهُ من في السَمُواتِ 


لماج عم 6 عه له الود 0 
والارضٍكل يَوْرٍ هوف سان * [الرحمن:19]. 


2 2 2ك 
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© الله المجيب 
من أسماء ربنا جل وتعالى: «المجيب». وقد ورد في القرآن الكريم في قوله سبحانه: 
+ فاستغفروه ثم نيوا لَه إن رق قريب يِب 4 [هود:١1].‏ 
و«المجيب» الذي يجيب دعاء السائلين» ويغيث الملهوفين» ويؤمّن فزع الخائفين» 
حتى إنه يسعجيي للذين كمروا به وما عرفو ساغة من ان كيااقال سيحانة: ل( هر 
لِى رق في لبر وبر حي إِدذَا كر ف القُلكِ وَحَرَيْنَ بهم يريج طَيَبَّةَ وَفَرِحُوأ يها جَآدَنهَا 
بح 9 1 1 00 صن كل مَكَانِ وتوأ مم أحبظ بهم مواد لين له ألري 


ين نيتنا من هَدزه. 1 د ريج من أ أل عت 5 ' فلَمَآ هم إِدَا هم يَبَمُونَ في الْارضٍ بعَيرٍ 
لحت 4 [يونس:؟77-717]. 


ورحتٌ أصيحٌ باسمك مُستجيرًا ومعبّذرا ومنتظرًا رضاكا 
دعوتك يا مفرّج كل كرب ولستٌ ترد مكروبًا دعاكا 


وتبثٌ إليك توبة من تراه غريقًا في الدموع ولا يراكا 


بحيب السائلين حملتٌ ذنبي2 وسرثٌ على الطريق إلى حماكا 


هو الذي أجاب دعوة نوح عليه السلام» حين| كان في الشدة» كما قال سبحانه: 
0 وَلَعَدُ نَادَسَا فح فَلتِعَمَ الْمْبُونَ [الصافات:9/5]. 
فنجاه الله تعالى والفئة المؤمنة معه في الفلك. وأغرق القوم الظالمين. 
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بعد معدا رجه الملام امتح فا أبواب اسراف حي شدكا ل ريعز وجل” 
فقال: يي أَقْ مَسَ يلض وأَنتَ ا الربجِيبت 40 فاستجبنا له َكتَفْسَا مَايوء ون ضر 
وَأقئة تَْنَهُ أَهْلَه وَمِتْلَهُم تَعَهُرْ َحمَهَمَنَ ددا وَدْكَرَئ لِلْعيِدِنَ 4 [الأنبياء: 84-45]. 

اسع ك نعل ونا ارون خادة الكاد ع1 الذي كال لله ع وجل بات . : # ود 
لون إد ده ديا قطن أن أن تَقَرِرَ عد كاف فى الظتمتٍ أن له إلله إل 
بدك إن حكنت ين الطدلميرت 207 فاش يسنا 2 وده من اله وكَدللت 

شحج الْمُزْمِيت 4 [الأنبياء: 88-41]. 

وزكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم وجميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام» تضرعوا إلى ربهم» فاستجاب لهمء وحَفظهم وتَوَلاهم وأكرمهمء 
وَقبلَ ضَرَاعتهم إليه» وهذا من فَضّله الواسع سبحانه. 

فمن معاني (المجيب": أنه يستجيب لعباده إذا توسلوا إليه ودعوه وسألوه ورجوه. 
وهوالمدعو المسؤولء المرجو وحده تبارك وتعالى» فلا يسأل إلا هو. 

َكل ريسع تون نكيت لكل #[غافرة»+]: 

وقد أمر الله بالدعاء. ووعد بالإجابة» ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: (إني لا 
أحمل هَمّ الإجابة» ولكني أحمل هَمَّ الدعاء». 

فإذا وُفّق العبد للدعاء فقد رزْقٌ الإجابة وقد تبي الله تبارك وتعال عييل» المؤمنين 

من الك ونه والتقل تعر التطوت» فال اللاستخانه وتمالق: ف كَل أنه سَجِكُم ينها وَمِن 

كل كر كَمَ أت مع 4 (الاتعاء: 54]. 

الدعاء أحد الأسباب في دفع المصائب والبلاياء وجلب المنافع والمصالحء ولكنه ليمس 
هو السبب الوحيدء فهناك أسباب شرعية وأسباب عادية» وهناك حكمة الله تبارك وتعالى» 
والله تبارك وتعالى وعد بالإجابة» ويظل الدعاء أحد الأسباب التي أذن الله تعالى أن يكون 
ها آثر فيا يقع للناس وفي| يواجهونه. وهذه الإجابة هي ضمن السنن والنواميسء ولذلك 
فإن العبد قد يجاب في ما دعا به وسألء وقد يُذْقَع عنه من الشَّرٌ نظير ما دعا به وقد تُوْجل 
الإجابة له إلى يوم الحساب. فيثيبه الله تعالى على الدعاء الذي هو عبادة. 


إلله 
خَُ 
أ 
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فالإجابة بمعنى أن يكتب له أجر الدعاء» وأن يرفع الله تعالى بذلك ميزانه» وأن 
يدَّخر له الأجر يوم القيامة» وهذا حاصل لكل من دعا الله تعالى بصدق وإخلاص» 
وانتاعاء الناءرى ادا بالمرقس تعدا مارجا وبال قهذا بقع انرا 
حياة الأنبياء» وفي حياة نبينا محمد ظآ كيد في دعوته لعدد من أصحابه» كدعاء النبي كَل 
لابن عباس رضي الله عنهم| بقوله: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»”". ودعائه 
لأنس بن مالك رضي الله عنه بطول العمر وكثرة الولد'”"» ودعائه لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بأن يعز الله تبارك وتعالى به الإسلام'"» ودعائه لقبائل من العربء ودعائه 
لآخر هذه الأمة ولأوها. 

والذي يقرأ في السير يجد صورًا كثيرة من إجابة الله للدعاء» بل إن هذا من الأمور 
الشراووية فإتاك الا كاد عن فوا يومنوة ناش سال حت لو كانوا بكار أو تلك 
إلا وجدت منهم من يذكر كيف أن الله تعالى أجاب دعاء سائل» أو كشف ضر مضطرء 
أو فرّج كرب مكروب. فهذا بن الامور ازور التي يجنيها الغباده وعرز سن د20 
على وجود الله عز وجل وعظمته؛ وقَرْبه من عباده» وبرّه وجوده ورحمته» وهذه من 
الحجج على العباد فيها يرونه ويعلمونه. ولذلك لا تجد أحدًا َحمَنّهُ الأمور. وحَرَبنْه 
الصعاب واشتدت عليه؛ إلا ويلجأ إلى الله تعالى» ويصيح هاتقًا باسمه العظيم, داعيًا 

متضرّعًا إليه جل وعز. 

وها هنا أمور ينبغي أن يتفطن لما العباد في سؤال الله عز وجلء فالدعاء له آداب, منها: 

الأول: أن يكون الدعاء في حدود المشروع والوارد» ولهذا قال النبي يد في) يتعلق 
بالدعاء آخر الصلاة بعد التشهد: اثم ليتخير من الدعاء أعحبه إليه.» فيدعو). وفي 
لفظ: «ثم ليتخيّر من المسألة ما شاء)'". 


.)75171/( ومسلم‎ »)١57"( أخرجه أحمد (70771): والبخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7775): ومسلم (11802550). 

() أخرجه أحمد (/57 5), والترمذي (37/401), وابن ماجه »)٠١0(‏ والحاكم (؟/ 87). 
(5) أخرجه البخاري (875), ومسلم (505). 
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والمسألة هي الدعاء» فأشار كه إلى أن العبد يتخيّر من المسألة ما شاءء واللفظ 
الآخر: «أعجبه إليه». يعني: من الوارد عن النبي 35 نحو: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» 
وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار) '". 

ونحو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال؛ 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمَغْرّم)”". 

ونحو: «رب إني ظلمت نفسي ظلم) كثيرًاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي 
مغفرة من عندك, وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»””". 

فينبغي أن يكون دعاء العبد بالدعاء الوارد في القرآن الكريم أو الوارد عن النبي 
#ة» وهو أفضل الدعاء» وبه يضمن العبد أن يكون دعاؤه صوابًا في لفظه ومعناه 
موده أن يكو يعيدا غن الاععداء وى الذغاء» فاته ري نتال الع ريفسو الاق 
اعتداء» والله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء» وقال: # وَل مَْتَدوأ اريك لله لايح 
لْمُعَئَدِيتَ * [البقرة:199]. 

فعلى العبد أن يدعو ب ورد في القرآن والسنة» أو ب| كان في معناهما؛ لآنه ليس كل 
أحد يُنّقن هذه الأدعية الواردة في القرآن والسنة. 

وقال رسول الله كله لرجل:. : «ما تقول في الصلاة؟ ». قال: أت سهد ثم أسأل الله الجنة» 
وأعوذ به من النارء أما والله ما أُحْسن دَنْدَننَكَ ولا دَنْدَثةَ معاذ! فقال النبي ب : «حوها 
دَنُدنُ)” 5 . وم يَعب عليه أنه ابتكر صيغة في الدعاء من قبل نفسه؛ لأنها في معنى الدعاء 
الواردء فإن سؤال الجنة والاستعاذة من النارء وسؤال خير الدنيا والآخرة» والاستعاذة 
من شر لازنا والكعرة قمع الدعاء الوازد: 

الثاني: الثقة بالله سبحانه وتعالى» وألا يكون دعاء العبد على سبيل الاختبار 


,)599 25214/8( وصحيح مسلم‎ ))507١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)089( (؟) صحيح البخاري [فرضت 6" وصحيح مسلم‎ 


() صحيح البخاري (6 87)) وصحيح مسلم (0 1). 
(5) أخرجه أحجد (21077 ١91/17/82‏ )» وأبو داود (9/47), وابن ماجه .)5841/29353٠١(‏ 
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أو التجريب» فإنك تسأل ريا غنيًا قادرًا: + إِنّمَآ أمرةء إذَ1 أناد سَّيكًا أن يَقُولَ لمكن 
سكوك 4 [يس:457]. 

فالله يحب من عباده أن يسألوه» وأن يتعرّضوا ل رحمته ولنفحاته. ويغضب إذا أعرضوا 
عن سؤاله» وهو سبحانه غني جَوَّاد كريم» لا ينقص ما عنده. ولا تنفد خزائنه» فيجب 
أن يكون العبد في سؤال ربه تعالى واثقًا به عز وجل. 

وكلما عظمت ثقة العبد بربه سبحانه» وأيقن أن الله تعالى سوف يجيبه» كانت الإجابة 
أسرع وأضمنء وهذا ورد عن النبي #َكبِِ أنه قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. 
واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لهي . 

الثالث: طيب المطعم ولذلك لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لنبي ككله: 
يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال له النبي يَكلةِ: ايا سعدء أطب 
مَطعَمّك تكن مستجاب الدعوة)”". 

وذَكرٌ النبي يي -كىا في الصحيح- الرجل يطيل السفرء أشعثء أغبر» يمد يديه إلى 
السماء: اوت ياوت . ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام؛ وملبسه حرام؛ وعَذِيٌ بالحرام؛ 
نأ يجان انلك 

فعلى العبد الذي يرجو من الله تعالى أن يجيبه» وأن يكون معه في الشدائدء أن يتأمل 
فيا يأكل ويشرب ويلبسء وفي| يطعم زوجه وأولاده» ألا يكون من حرام؛ أو غشء أو 
رشوة» أو رباء أو ظلمء فإن من كان هذا حاله خليق بألا تستجاب دعوته. 

الرابع: عدم الاستعجال. فإن البعض يقول: دعوت فلم يَسْتَجَبٍ لي. والله تبارك 
وتعالى له الحكمة البالغة» ولو شاء لأجاب الناس كلهم في لحظة واحدة» ولكنه يعلم 
وأنتم لا تعلمون. فلذلك يستجاب للعبد مالم يَعْجل'*'» فعلى الإنسان أن يدعو كثيراء 

)١(‏ أخرجه أحمد (57578). والترمذي (774174), والحاكم /١(‏ "491)) وغيرهم. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (5595). و ينظر: السلسلة الضعيفة (؟815١).‏ 


(*) أخرجه مسلم .)1١15(‏ 
(4) كما قال ينث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: #يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: 
دعوتٌ فلم يستجب لي». أخرجه البخاري (57750): ومسلم (7178). 
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وألا يبأس ولا يَمَلَّ وعليه أن يعلم أنه على خير والله تعالى يعلم بالعبد ويراه؛ ويعلم 
حاجته. ولكنه يحب أن يرى تضرعه. 

الخامس: تحرّي الأوقات الفاضلة للإجابة» كساعات السَّحَرء وآخر ساعة من 
الجمعة» وعند دخول الخطيبء وفي أوقات الصلوات قبل السلام» وفي وقت السجود. 
فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فادعواء فَقَمنٌ”" أن يستجاب لكم, وهنا 
يجتمع اسم «القريب» مع اسم «المجيب». فلقَرْبٍ العبد من ربه في السجود. شرع له 
عدسيم تارك وتمال أن ينعي الشعين كيو يه أناسعجاب لول ذلك 
ما ورد من الأوقات الفاضلة التي يطول المقام بذكرها. 

هذا الاسم العظيم «المجيب» عرفه السجين الذي أغلقت وراءه الأبواب» وانقطعت 
الأسبابء فلم يجد إلا باب الله تعالى» فتوجّه إليه باللْمَج الصادق والدعاء الصالح» 
فأسرع الله تبارك وتعالى له بالفرج» وكشف ما به من ضر. 

عَرَفه الأعرابي في صحرائه». وقد انقطعت به السبل» وعد رت عليه الوسائل» 
فتضرّع وتوسّل إلى ربه» فأغاثه ربه» وجاد عليه وتفضّل. 

وعرفه البََخَار وهو في ظلمات البحر» وقد جاءه الموج من كل مكانء وظن أنه أحيط 
به فصاح: ياربء يارب! فكشف الله تبارك وتعالى ما به من ضرء وأنجاه إلى الب بفضله 
ومَنّْهِ وكرمه. 

وعرفه المريضء وقد تبرَأ منه الأطباء» فحاروا في علاجه. واعتذروا له. فتوجّه إلى 
لله تبارك وتعالى بقلب صادق متضرع» قشفاه وعافاه. 

وعرفه المظلوم الذي دعا الله تعالى من كرب يعانيه ويقاسيه, فقال الله تعالى لدعوته: 
ا١وعزتي‏ وجلالي» لأنصرنك ولو بعد حين""". وهذا يشهده كل عاقل يتأمل بديع صنع 
الله تبارك وتعالى في خلقه. 

2 2 2ع 

)١(‏ أي: فجدير وحقيق. 

(؟) أخرجه أحمد (٠٠/الاء‏ 9777).» والترمذي (0565575 706944)» وابن ماجه (؟1765). وابن 
خزيمة »)١1901(‏ وابن حبان (؟ /الى» /41 27/7 والطبراني في الكبير (7114). 
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جاء اسم الله «الواسع» في تسعة مواضع من القرآن الكريم مقرونًا ومفرداء 
كقوله تعالى: #إسَ أله و سِعٌ عَلِيِمٌ *4 [البقرة:8١1]»‏ + وَكانَ أله لَه واسِعًا حَكيمًا '* 
[النساء: »]١1 ٠‏ ل ! إنَّ ريك ع الْممْفرةَ [النجم: 1 7]. 

قال أبو عبيدة: (جواد يَسَع لما يسأل00". 

(الواسع» معناه: الذي يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضالء والجود والتدبير» 
فيذكل فيه اموه والكرم والعل والإتحاظة والتفظ والتدين. 

ومن معاني «الواسع»: الكامل في الأسماء والصفات. فلا حصي أخد ثناء عليه» 
واسع العظمة والملك والسلطان والفضل والإحسان. هو كم أثنى على نفسه. ومهم) 
وصفه الواصفون من خلقه فلن يبلغوا كُنْهّه ولن يحيطوا به عل 

وإذاكانا الحمراء اتؤلره لق وص عد وحيي كنال لخدي 

تجاوز حدّ المدح حتى كأنه 2 بأحسن مايْتْنىَ عليه يعابُ 
أو قوله: 
استوجب الحمدٌ حتى ما لمُفتّخر والفموجة رلا ولاوال 
فراذا عسى أن يقول القائل في الثناء على الواسع العظيم؟ 
وفي صحيح السنة عن عائشة رضي الله عنها. ى) في حديث المجادلة» قالت: «الحمد 


(١)غريب‏ القرآن (ص:2لا2). 
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الله الذي وَسع سمعٌه الأصوات؛ لقد جاءت المجادلة إلى النبي يَلةٍ تكلمه. وأنا في 
ناحية البيت ما أسمع ما تقولء فأنزل الله عز وجل: 8 قَدَ سِعَ أله قَولَ أل يجدِلُكٌ في 
رَفْجِها ... 4 [المجادلة:00]1". 

وقد جاء اسم اليا" قٍ سياق الإنفاق والبذل والعطاء في سبيل الله؛ تحفيدًا 
للقوين عل التخلضن عن لشم والمسارعة في البذل» وانتظارًا للجزاء الأوفى من 
الواسع العليم. 

إن سعة هذا الكون العظيم جزء من آثار هذا الاسم العظيم, قال تعالى: # وَاَلَمهَ 
بهأتي وإ لموسِصُونَ (00) وَالْارْضَ مَرَْسَهَا فنهم الْمَهِدُوتَ * [الذاريات:48-47]. 

وما وراء هذه العوالم تمالم ترعين» ولم تسمع أذن, ولم يخطر على بال» هو أثر من هذه 
العظمة في الخلق والقدرة والإبداع. 

كا أن التوسعة في الشرع والعهيى ف االذرانة كود يقد يدا وكقال: ( يريد 
نيكم ادر وَلارِْدُ يكُ لسر © [البقرة:8١]؛‏ ال شد 4 
[النساء:78]» لا كنك نَشَمَا نَشَنَاإِلَا م 4 [الأنعام:157]. 

وفي الحديث الصحيح: «إن الدين يسرء ولن يشادٌَ الدينَ أحدٌ إلا غلبه)”". فجعل 
الدين سعة في العبادات والرخص والمعاملات والتيسيرات والفتوى وسائر ما شرع. 

وما لحق بالدين من ضيق أو شدة فهو طارئ عليه من أثر البيئة التي تعاملت معه؛ 
أو العقل الذي انفعل به» وتبقى شريعة الله في بحبوحتها وسعتها فوق البيئة والمذهب 
والرؤى والاجتهادات الخاصة. 


ده لاه 


.)18١ /5( والحاكم‎ ,.)١184( أخرجه أحمد (751741). والنسائى (7570)» واين ماجه‎ )١( 
.)79( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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من أسماء ربنا جل وتعالى التي عَرَّفَ بها نفسه إلى عباده» وذكرها في كتابه» وعلى 
ألسنة رسله وأنبيائه: «الحكيم»» وقد ورد هذا الاسم «الحكيم» أربعًا وتسعين مرة في 
القرآن الكريم» ى! في قوله عز وجل: + الْعليمُ أحكيمٌ * [البقرة:77]» + الْمَرِودٌ للكيمٌ )ه 
[البقرة:19١]»‏ + للك الخبيرٌ ةميما [النساء: ١1٠‏ ]. 

ويقول تعالى: + أَمَمَْرَ لَه أَبْتَن حَكمَا وَهْوَألَذِى نَل إليحكم الكتب منصلا 4 


.]١١ 4 [الأنعام:‎ 

فهذا دليل على أن اسمه أيضًا: «الحكم". 

وبمعناه: «الحاكم»» وقد جاء في خمسة مواضع بصيغة الجمع منها: # وهْوَحَيرُ 
كيت 4 [الأعراف:407]» + وَأَنتَ أَحَكمْ المكِينَ 4 [هود:ه4]» + أَليْسَ أَمَهُ مَك 
الحَكمينَ 4 [التين:8]. 

0 هو الذي محْكم الأشياء. ويتقنهاء ويضعها في موضعهاء كا قال 
سبحانه: # صَنْمَ أله اذى أَنفن كل 2 شَىْءٍ 4 [النمل:88]. ف «الحكيم» هو الذي يضع 
الل ا 0" ولا يزيد ولا ينتقصء مع ما له في ذلك 
من الدكم البالغة العظيمة» التي لا يأتي عليها الوصفء ولا يدركها الوَّهُم 

ومن معاني الحكمة: حكمته سبحانه في خلقه» ومن ذلك ما تراه في جسد الإنسان 
وعقله وروحه من حكمته جل وعزء حيث خلق الإنسان في أحسن تقويم, كا قال 
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تعالى: + لَمَد حَلَقنَالِإِننَ في: أَحَسَن تَويِوٍ )4 [التين: 4]. 

ترك للاتسان ق مضه وصورتة أو تظطرت:ق كذرانه وإمكائياتة» أو ناريت 
في عقله وروحه. لوجدت الحكمة العظيمة البالغة. 

ولهذا قال تعالى واصمًا هذا الخلّق الذي حَلّق الإنسان عليه: + لَقَدحَلقَا لمكن في 
لمن تقوب (رع) كد ردذتة أَسَفَلَ سَغَلِينَ #» والمقصود بقوله: ل ل وددك ْمَل سِنَ 4 
ما يكون للإنسان بعدما يكب ويَبرّم؛ وتضعُف قواه, ثم قال سبحانه: .8 إلا انماما 
ونوا لصحت مَلَهُم أَجْرٌ يبون )#. فوعدهم بالأجر العظيم في الدار الآخرة» فهم وإن 
جرت عليهم السنن والنواميس التي تجري على العباد في الدار الدنياء إلا أن الله عز 
وجل وعدهم بالأجر العظيم الذي لا ينقطع في الآخرة» ثم قال سبحانه: © هَمَا يُكدْبْكَ 
بَعَدُ بدن # أي: أيها الإنسان! ما الذي يحملك على أن تكذب بالدين.. 8 أَلْيْس أمّهُ 
مَك للفكيِينَ * [التين: 4 -8]. 

ألم تر أن الله تعالى قد خلقك في أحسن تقويم؟ أليس في هذه الآيات البينات» 
وفي النفس والآفاق ما يدل على حكمة الله عز وجل» ووجوب الإيمان به وعبادته» 
والاعتقاد بالدينونة له؟ 

إن من الدين: الرجوع إلى الله تعالى للحساب في الدار الآخرة. وهذا كله من دلائل 
حكمته جل وتعالى. 

ومن معان حكمته سبحانه وتعالى: اختلاف اللغات التي يتكلم بها الناس على 
اختلاف أجناسهم؛ فكم فيها من الإعجازء وكم فيها من العجائب» حيث أُقُدَر الله 
تعالى الإنسان عليهاء وجعلها سببًا في الفهم والتفكيرء والعلم والتعلم والتعليم. 

ففي هذه اللغات معان عظيمة» ودلالة على ربوبية الله تعاللى وألوهيته وعظمته 
وماك ؤنيلة لساك مدان انو ونس ل توطنا ا امل 
الإنسان بتعليمه هذا البيان» فقال: + ليحن 0 عَلَمَ الْفّرْءَانَ ((5) حَلَقَ لاضن 
(5) عَلَمَهُ ليان 4 [الرحمن:١-5].‏ 


ومن معاني حكمته سبحانه: النوم الذي لا يشعر به الإنسان حين| يتلبّس به. ولا 
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يعلم تلك اللحظة التي أخرجته من عالم اليقظة إلى عالم المنام» فإذا عَشْيّه النوم أصبح 
على حال تُشْبهِ الموت» ولذا سمه الله وفاة» ولكنه وفاة صغرىء وربم| يرى في نومه 
الرؤى التي يُشْرق فيها ويُغرّبء ويرى فيها الأحياء والأموات» والقريب والبعيد» ثم 
بعد هذا كله يستيقظ» وقد استعاد حيويته وقوته ونشاطه. وفي هذا تتجلى حكمة الله 
تبارك وتعالى. 

فهذا كله من الحكم الربانية التي تقع للإنسان حال نومه؛ فإذا تأمل الإنسان هذا 
النوم» وكيف لا يستغني عنه» لو تأمل الإنسان هذه النعمة وحكمة الله فيهاء لتبين له 
عظمة خالقه وبالغ حكمته. وهذه من بعض حكم الله تعالى وأسراره في هذا المخلوق 
العجيب: 8 وَمِنْ َيِه منَامكرٌ الل وَاَلتبَارٍ ... 4 [الروم:77]. 

ومن معاني حكمته عز وجل في خَلقه: أنه حَلَق الخلق لحكمة وغاية ومقصد. وهذا 
قال سبحانه: 8 وَمَا حلفت لْفْنَّ وَالإذى إلا يدود (0) مآ لَرِيدٌ منهُم من رذق وما َرِيدُ أن 
يُطعِمُونٍ (50) إِنَّأمّهَ هْوَألرَََقُ حامر ألْمَتِينُ 4 [الذاريات:08-07]. 

فالخلق لم يوجد عبنّاء ولن يُثْرك سدّى. وهذا قال سبحانه: # أَفَحسِبَثُمٌ 
لفك عَبَمًا وَأَكَكُم إلا لا ميحَعُونَ # [المؤمنون:9١١].‏ 

ومن معان حكمة الله تبارك وتعالى: الشرع الذي أنزله في كتابه» وعلى لسان رسوله 
يلة» ولهذا وصف الله تعالى القرآن بأنه حكيم؛ كا في قوله: # ذَلِكَ تَمْنُوهُ عَليَكَ مِنَّ 
لآيَتِ وَاَلدّرْ الْحَكِِ 4 [آل عمران:08]: وقوله: 8 وَالْفْرَانِ لكر * [يس:؟]» 
فتشريعاته حكمة في مقاصدها وأسرارها ومآلاتهاء فشريعته حكمة» وخلقه وقدره 
حكمة.» حتى وإن عجزت بعض العقول عن فهم أبعادهاء فإن من الحوادث والشرائع 
ما لا يتين مداه إلا بعد أجيال وعصورء ولا زال العلم البشري يكتشف الشيء بعد 
الشيء» وليس يصحٌ أن يكون الجهل أو عدم الإدراك في وقت أو مكان أو بالنسبة لفرد 
أو جماعة سببًا في عدم القناعة بم جاء عن الله؛ لأنه أحكم الحاكمين» وأعلم العالمين» 
وخير الرازقين» وأحسن الخالقين. 

فالحكيم الذي لا يدخل تدبيره ولا شرعه خلل ولا زلل» وأفعاله وأقواله تقع في 
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مواضعها بحكمة وعدل وسداد. فلا يفعل إلا الصوابء ولا يقول إلا الحق. 

والقرآن الحكيم فيه الحلول الصادقة والمناسبة الملائمة» والأحكام الصحيحة التي 
يا خا م حياة الناس» وَل مشكلاتهم التي يواجهوها اليوم؛ سواء على صعيد الفكر 
أو الاقتصاد. أو السياسة» أو المجتمع» وقد وضع الأطر العامة التي عبدي النامن [ليهاء 
ولكن من المعلوم أن استنباط هذه الحكم والسّنن ليس في متناول الناس كلهم. إنما 
يستنبطه العلاء والفقهاء العالمون بأسرار التنزيل ومعاني التأويل» بيد أن المسلمين 
اليوم قعدت بهم همَمّهم عن فهم هذا الكتاب» وتنزيل هدايته على واقع الناس» مع أن 
فهم القرآن واحد من الواجبات الكفائية التي يجب على أولي العلم والفهم أن يقبلوا 
عليهاء ويجتهدوا فيهاء فيستخرجوا من القرآن الكريم الأدوية المناسبة لأدواء العصر 
وأمراضه على صعيد الفرد والجاعة» ولاشك أن أصول اهداية الكلية موجودة في 
القرآن الكريم» فإنه تضمن الأصول العامة التي تصلخ مها حياة الناس» وهذا قال 
0 هر الى ند الأيكق رشولاجتئة ينذا علي الحد ورك تعللهه 
ب وَالِحمَةَ وإ نكن ومن قَبَلْ لَنى صَكللِ مين 4 [الجمعة: 1]. 

دعلا ذل عن ان عي نيا لد قدى مك ربوز رسا الا 
الذين يختارهم من البشرء ٠كما‏ قال الله عز وجل + لَفَدُ جَآََكُمْ رَسُوك بَنْ 
شر حك عن ِبر عليه مَاعَدِشرٌ حَرِسِلٌ بكم بالْمُؤمييت رء وف يسم 
[التوبة:4؟١].‏ 

فيختار سبحانه من الرسل أفضل البشر تمن لهم الكمال البشري في علومهم وعقوهم 
وأفهامهم ومداركهم وقدراتهم؛ ليتم بذلك البلاغ» وتقوم الحجة على الناسء ولهذا 
كان النبي يكل بالمنزلة العظيمة التي يعرفها كل مَنْ قرأ سيرته» وقد امتنّ الله سبحانه على 
الناس ببعئته لهذا الرسول يلد فقال: + لَقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إدْ بَعَنَ فِيهح وسولا مِنْ 
َنفيع يَتَلُوأ عَليحْ اينيه- وركيم وَيُعَلْمُهُمُ الكتب وَالْحِكُمة وَإِن كَانوَا مِن 


عدر + 


َبَلُ لَنى صَّكَلٍِ مُبِينٍ # [آل عمران:174]. 
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فمن حكمة الله عز وجل أن بعث الرسلء وأنزل الكتب هداية للناس» وإقامة 

ومن معاني حكمة الله عز وجل: أن يُلْهُم بعض العباد الحكمة؛ كما قال عز وجل: 
# يوق الحكمة من سِنَاء ل 0 دحك 
َ ولا الل [البقرة:779]. 

فالله تعالى يت الحكمة بعض عباده» فيعرفون كيف يحلون المشكلات» وكيف 
يخرجون من المُلات والأزمات» وكيف يتعاملون مع المواقف الصعبة» وكيف 
يضعون الأمور في مواضعهاء وهؤلاء يحتاج الناس إليهم؛ لاستشارتهم في أمورهم. 
وأحواهم الخاصة والعامة» وهناك حكاء في كثير من أمور الحياة كالأمور الاجتماعية» 
وعلاقة الناس بعضهم ببعض. والمشكلات الاقتصادية» وباب الاستشارات اليوم 
أصبح واسعًاء وكثير من الذين يعملون فيه ألهمهم الله تعالى شيئًا من الحكمة والمعرفة 
والبصيرة» وهي تصقل بالخبرة والتجربة والمران والمراس 

ويجدر بنا أن نذكر أن الحكمة قد 5 تتجزأ وتنفصل» فقد يوجد عند الإنسان لون من 
الحكمة في جانب؛ وإن لم يكن مؤمئًا صادق الإيوان» ولا عالما ولا خبيرًاء ولا بصيرًا 
حكيما في أمور أخرى. 

وكم تمنيتُ أن يكون للعالم الإسلامي مجلسًا للحكماء الذين حتّكتهم التجارب» 
فأصبحوا بينًا للخبرة والمعرفة والتوقع؛ حتى لا يخبط المسلمون حَبْطَ عشواء؛ ولا 
يقعوا ضحيّة المفاجآت والأزمات وهم لا يشعرون. 

وأما #الحَكم» فهو من له الحَكُم والسلطان والقَدَر فلا يقع شيء إلا بإذنه» وهو 
المَدَبّر المتصرّف + كل يَوْرِ هْوَفِ مَأنِ 4 [الرحمن:79]. 

و«الحَكم) أيضًا من له التشريع والتحليل والتحريم؛ فالحكم ما شرع؛ والدين ما 
أمر ونبى» لا معقّب كمه ولا راد لقضائه. 

فاجتمع في الاسم (القَدّر) و(الشرع) ألا لَه كْفَلْقٌ ولاس [الأعراف:؛ 5]. 

وحين يقول: «أحكم الحاكمين» و «خير الحاكمين» فإن ذلك تأكيد على عدله 
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ووحته ووضعه الأشياء ف موضتهاء فليس في قَدّره ظلم ولا تَعَسّْف تَعَسّف. وليس في شرعه 
محاباة ولا تميّرء بل هو حَفْظ للحقوق» حقوق الحاكم والمحكومء والرجل والمرأة 
والبرٌّ والفاجر والمسلم والكافرء والقوي والضعيف. وني كل الأحوال حَربًا وسلاء 
وعلى كل أحد دون استثناء. 

واذ لوجت عق كل مدن خكيم ةوق بوك ودين اعورم وسلياء 
على الصعيد الفردي والجماعيء والأسريء والخاص والعام» والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع رالإعلام؛ وكل شيء. 

ومن كمه وحكمته: أنه عَدْلٌَ لا يَظْلِمْ أحدّاء ولا يحمُلُ هذا وزْرَ ذاك ولا يجازي 
الغية باككريقق ذنة رو ةبتع غسنًا ]لذ ايمل عبان نالا يي ل و كن 
عَمْلا *# [الكهف:٠١].‏ 
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ورد اسم الله «الودود) في قوله تعالى: + وَاسْتَمْفرُوا ربَحكُمْ ثم نونو إِلهِ نرق بد 
وَدُودُ 4 [هود:40]» وقوله: # وَهْوَالْمَفُورُ الودوة 10 ذو الْمرْشٍ لْحِيدٌ 4 [البروج:15-14]. 

والود: هو الحب لير ال الفاح ةي كايا لاعن الروك عام 
# وحَعَلَ بسكم م موده وَرحَمَةٌ # [الروم:١؟7]»‏ وارتضاها؛ لتكون نهاية لكوم 
والبغضاء والعداوة مع الآخرين: + عََى لَه أن يجمل ينك وَمبنَ ادبن 4 
[الممتحنة:لا]. 


فالله ودودٌ لعباده الصالحين» » يحبهم» ويقربهم؛ ويرضى عنهم. ويّقبّل أعمالهم : # حبهم 


ونحمونهو لت :4 6)» وهذه مودة خاصة. 

ومن وده لهم: أن يرزقهم محبة الناس» ويحببهم إلى خلقه. 

أما المودة العامة لخلقه. فهي الإحسان إليهم والإنعام والإكرام» والاستخلاف 
والصبرء فالله هو الودود؛ أي: المحب. 

هكذا جاءت مطلقة؛ إشارة إلى قرب من عباده ومحبته الخير لهمء كما قال تعالى: .[ إن 
ماك لَه حِنعَكُم وى تاو الكلثر | ن تَتَكْووأبصَهُ لَكُم 4ه [الزمر:/9]. 

وفي سياق سورة البروج وذكر الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يقول 
سبحانه: 8# إِنَّ بطسش لش ريك ليد إن ومع وي 50 وو اقفو لوو [البروج:17- 
5 إشار» إل حت الناتن بعل السير .و الخواذه ومريفن اللتطائين والمحدين عن 


اروم 
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سيره رم 


التوبة والإنابة» كما قال في السياق ذاته: + إبّ أل نوأ ونين متت ثم لد ووأ 4 
[البروج: 01٠١‏ فذكرهم بالتوبة؛ رحمة بهمء وبيانا لهم أنه لا ذنب يستغلق على المغفرة إذا 
تاب صاحبه وأناب. 
ومن معان الودود: أنه مودود؛ أي: محبوب يحبه عباده ويشتاقون للقاته. 
وقوله عز وجل : + إن أله لايحْبُ أابنِينَ 4[الأنفال:0]» جا لَاييحْبٌ المسعكؤرت »4 
[النحل :0177 9( لَا يحب كل حنَالٍ حوب آلقهان:18] فيه غاية التشنيع والتحذير من 
هذه الصفات المرذولة التى لا يحبها الودود ولا يحب أهلها. 
إن هذا الاسم الكريم دعوة لإشاعة الوّدٌ واسمه بين الناس» وخاصة الأزواج 
والقرابة» والجيرة والمعارف» والأصهار والشركاءء وتصفية القلوبء وإزالة الشحناءء 
حروف من أبيات قلتّها في معنى هذا الاسم الشريف: 
أحبّك فوق كل الحبٌ | حتى يسكنّ 
فأنت» النورٌ الخالق 


القلتٌ 
الربّ 


والهادي وأنتك 


و 


ودود أنت لا يحجب 
عر .0 

فأسْرّع فيضكم نحوي 
لساني لا يُطيق لكم 


5-1 5 


ومنك النفسٌ والأنفا 
ومنك العقل والإيا 


وكل جمائل الدنيا 


يك 


وَدّكُ عن ساحتى الذنبٌ 
إليك وهالني المتطبٌ 
واد الشلسل - العدت 


تناع فهو قد 
مسال ما اذ عيدة 
و ع 4 و 
و 2 رعو 
ل والتنفيس والرّشد 
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لسان الشكر لا يقوى وقد قصَّرتٌ في التقوى 
لك الأول لك الأخرّى وأنت السامع النجوّى 


فخذ ‏ سدى 


عت ".بيه 
اه 


وناصيتي وعاقبتي الما | ترضى 
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جاء اسم الله «المجيد) في الكتاب العزيز في قوله تعالى: + رَحَمَتُ أله وركمه, دك 
أَهْلٌ ليت إِنَهُ حِيِدٌ يحيدٌ 4 [هود:77]. وقال عز من قائل: + وَهْو الْممُورُ الودوة 20 ذو 
لْمرْشٍ اليد * [البروج:4١-15١].‏ 

والمجيد هنا: صفة لله ويجوز أن تكون صفة للعرشء وكلاهما صحيح. 

ومن معاني المجيد: صاحب المجد. وأيّ جد أعلى وأتمٌ من مجده سبحانه؟ ! 

والمجد: هو الغاية في أمر محمود. 

والسدةاهر الكرال فى الحله والقدرة لكيه واررضة والح لودو والقذر 
والقهر. وكمال الكمال» وجمال الجمال» وجلال الجلال. 

ومن تحده سبحانه يستمد العظراء جدّهم؛ حتى الرسل والأنبياء» ولذا سأل 
الصحابة رضي الله عنهم رسول الله َكلِْ: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نُصلي 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهمٌ صل على محمد وعلى آل محمد, كما صليتٌ على آل إبراهيم؛ 
إنك حميد مجيد)”"'. 

وكلامه سبحانه أفضل الكلام وأعظمه؛ ولذا قال سبحانه: # ق وَالْمُرءَانٍ الْمَحِيدٍ 4 
[ق:١]؛‏ فتبارك المجيد الواسع الكريم المعطاء! وتعالى المجيد الشريف في ذاته! الجميل 
في أفعاله! الجزيل في عطاته ونواله! 


.)5057( أخرجه البخاري (/41/417)» ومسلم‎ )١( 
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وقد مجّد نفسه سبحانه في قرآئه المجيدء فكانت أعظم آياته تلك التي احتوت على 
الثناء عليه وذكر صفاته» كآية الكرسي في سورة البقرة» وهي أعظم آية في كتاب الله" 
وسورة الإخلاصء وهي أفضل سورة؛ حتى صح عن النبي يَلِْ: «أنها تعدل ثلث 
القرآن»)0". 

والافيجاقدمة| القران وتدين: والعمل نيس عل وجتترعاة وتلرنا وفيا 
وعملا وسلوكًا من أسباب المجد في الدنيا والآخرة» كما في (صحيح مسلم؛: أن 
نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان» وكان عمر يستعمله على مكة. فقال: من 
استعملتٌ على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزرى؟ قال: مول من 
موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟! قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجلء وإنه 
عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيّكم يَِيةِ قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا 


ويضع به آخرين»”". 
فاللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآنء واجعل مجحدنا خالدا مُسْتَمَدَا من مجدك يا ذا العرش 
المجيد! 


2 2 2 0 


(؟) أخرجه مسلم .)8١١(‏ 
(*) أخرجه مسلم (811). 
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ورد هذا الاسم «الشهيد» في الكتاب العزيز ثاني عشرة مرة, في قوله سبحانه فيا 


+ ص د ريع 4 م ما عءع .ل مم سيره سرام‎ ١ 
ذكره عن عيسى عليه السلام: # وَكُنتُ عَلَيِمَ شَبِيدًا ما دمت فيهمٌ فَلمَا تَوفيَئ كنت أَنتَ‎ 


- #400 دمو م 


لذَّقِيب علي وَأنتَ عَلَكُلّ شَْء كَيِيدٌ 4 [المائدة:1110] وفي قوله: + وَأَهُ ككل شَئْو 
د [المجادلة:7]» وقوله: # وَكَق سه َِيدًا [النساء:9/ا]. 
فهو الشاهد الذي لا يغيب عنه شيء؛ وهو الحفيظ على كل شيء»؛ فعلمه أحاط 
بالأشياء» وهو يشهد بالحق» وينصف المظلوم» ويقتص من الظالم. 
وني الاسم إشارة إلى أن ما هو غيب على الإنسان فهو شهادة بالنسبة لله تعالى» فكل 
شيء مشهود عنده» كما قال: + ينك أن 4 [الطور:48]. 
ومن ذلك: شهادته بالتوحيد: + سهد أنه آنَهُ ا لَه إلا هو وَالْمََهَكَه ولوأ أله 4 
[آل عمران:18١].‏ 
ومن شأن الإيوان بهذا الاسم: أن يجعل المرء يستحضر مشاهدة الله له في كل عمل 
دَق أو جَلَّ» قال تعالى: لز وَمَاتكوُ فى سَأْن مامه من ران ولا ْم من عمل ِل 
نا ليك سُهُووًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ 4 [يونس:١1].‏ 
يا صاجبي قُمْ ققد أَطَلْنَا أَنَحْنُ طول المدى هُجَوُ؟ 
فقال لي: لن تَقَومَ منها ما دام من فَوْقنا الصَّعِيدٌ 
تذكُرٌُ كُمْ ليله مَوْنا في ظلْهًا والرَّمَالُ عيدُ 


مه و 
9 ضٍِ و شؤمه 
و عو 


2 2 0 0 


مع الله / المبين | 1 


© الله المبين 

بيان الثيء : ظهوره ووضوحهه وأبتته: أوضحته» والتبيين: الإيضاح. والبيان: 
يعولل 2 لكل 

و«المبين»: اسم من أسماء الله تعالى الدالة على ذات الله سبحانه» وعلى صفة البيان 
والإبانة المطلقة لكل معاني الحق» ف «المبين»: اسم الفعل من أبان» فهو مبين إذا أظهرء 
أورين قرلا أد فل 

ل سو ا 0 :8 يوميذٍ نوضهم لله ديتهم 
لْحَنٌ وبَعََمُونَ أن لَه هو ألْحَن لين 4 [النور:75]؛ أي: يعلمون أن الله هو الحق الذي 
يبيّن لهم حقائق ما كان يَعدهم في الدنيا من العذاب» ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل 
النفاق الذين كانوا فيا يعدهم في الدنيا يمترون. 

و«المبين»: المبين لعباده سبيل الرشاد والموضح لمم الأعمال الموجبة لعقابه؛ والمبين 
لهم ما يأتونه ويذرونه. 

وهو البيّنُ أمره في الوحدانية» وأنه لاشريك له» ليس بخاف ولا مُنْكتم؛ لأن له من 
الأفعال الدالة عليه ما يستحيل معها أن يخفى» وهو سبحانه البيّن الربوبية والملكوت» 
أبان للخلق ما احتاجوا إليه. 


.)58-51//17( ينظر: لسان العرب‎ )١( 


و«المبين» سبحانه لا يخفى على خلقه بها نَصَبٍ لهم من دلائل وجوده؛ وبَيّتات 
سلطانه.. 
وكيفٌ يصحٌ في الأذهان شي إذااحتاجٌ النهارٌ إلى دليل 


و«المبين» سبحانه الذي أبان لخلقه ل النجاة من عذابه» والفوز بجنته ومرضاته؛ 
با فطرهم عليه من التوحيد. وبما أرسل لهم من الرسل: # لَقَدْ أَرَسَلْنَا مُسُلَنا ببست 
وَأَرَلنَا مَعَهُمٌ الكتب 4 [الحديد:ه؟]. 

وهو «المبين» الذي سمّى نبيه ب «المبين»» كا في قوله تعالى: + أَوَلمَ يَكَفَكروا ما 
يِصَاحِيوم مَن جِدَّةٍ إِنّ هوَ إلا نير بين 4 [الأعراف:184]» وقوله: #( َكَل إيّت أنا ألّذِيرٌ 
َلْمِيتٌ “4 [الحجر:89]. 

وسمّى كتابه ب «المبين» في غير ما آية» ى) في قوله تعالى: # هد ججَآء كم يرت 

00 


لله نُورُ وَحكتنبٌ ميرك * [المائدة:15]. 
ف«المبين» سبحانه هو الذي أبان لعباده ما يصلح لمعاشهم ومعادهم. 
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قال تعالى: + وَيَعَلَمُونَ أن أله ُو ألْحَق لمن [النور:ه 5]» وقال: : © ثم ردنأ إِلَ أسمِ 
ترلي لحن 4 [الأنعام: 117 وقال: 2 فَتَسْلَ أَمّهُ ْمَك َلْحَقٌ 4 [طه:4١١]ء‏ وقال: 
0 يخ تليق [يونس:7] في مواضع عشرة. 

وني الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنها: كان النبي يَكِ إذا قام من الليل 

يتهجّد. قال: «اللهم لك الحمد. أنت قَيّم السماوات والأرض ومَنْ فيهن. ولك الحمد. 
0 والأرقن ومن شهن: ولاك امد انك قور النناوات والارضن 
ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرضء ولك الحمدء أنت الحقٌ» 
ووعدك الحقٌء ولقاؤك يض وقولك حقٌء والجحنة حل والنار حقّء والنبيون حقٌ 
ومحمد يك حقٌ) والساعة حقٌ00. 

و«الحق» هو الثابت اليقين الذي لا مزيّة فيهء ولا شك فهو حق بذاته: باق لا يحول 
ولايزولء وسنته حق باقية بلا تبديل» وشرائعه حقء لا يأتيها الباطل» عه حق. لا 
ريب فيه» وخيره حق لا يتخلّف. 

فهو سبحانه يحب الحق وأهل الحقء ويأمر بالحق» ويوصي بالحق» ويقضي بالحق» 
ويقول الحق. ويهدي إلى الحق. وينصر الحق» وهو الحقء. لا إله إلا هوء ولا رب سواه 
تبارك وتعالى. 


.)7/59( صحيح البخاري (77717/81175)), وصحيح مسلم‎ )١( 
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ا ارو م 
لو 
والمشكلات ومواة عم الفلتوفه رعو المشتصو ف لمات وال مد فحز والخطون. 
يتساءل كثيرون في عصر العولمة عن حدود الثابت والمتغير» ولعل أنوار هذا الاسم 
العظيم ودلالاته تكشف ظلاء هذا الأمر وتجَلٍ عمايته» ومن لم يجعل الله له نورًا فه) 
له من نور. 
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ورد اسم الله «الوكيل» في أربعة عشر موضعًا من القرآن الكريم» كقوله تعالى: 
+ وَقَالُوأ حَسَبًْا ألَدُوَيهَمَ الوحكية 4 [آل عمران:17]» وقوله: # وق أله كيلا 4 
[النساء:41]ء وقوله: + وَهْوَ عَلَ كل نّىْءِ وَحَكيلٌ 4 [الأنعام:؟١٠]»‏ وقوله: # الله علّ 
مَانَفُولُ وَحكيلٌ 4 [القصص:18]. 

و«الوكيل»: هو المتولي تدبير حَلْقه بعلمه» وال قدرته» وشمول حكمته» وهذه هي 
الوكالة العامة للخلق كلهم؛ ناطقهم وصامتهم إنسهم وجنهمء دانيهم وآخرهم. 

وللوكالة معنى خاص يتعلق بأوليائه سبحانه وأهل طاعته ومحبته» فييسرهم 
لليسرى. ويجنبهم العسرىء. ويكفل أمورهم» وقد جاء في «صحيح البخاري» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل؛ الها إبراهيم عليه السلام حين 
ألقي في الناره وقالها محمد جل حين قالوا: © إِنَّ لئاس هَدَ جَمَعُوا لَك كأَحَْوهمْ فَرَادَهُمْ 
يمنا وَكَالُواْ حَسَبنًا اله وَيَمَ الْوصكِيلٌُ 4 [آل عمران:700]177. 

و«الوكيل»: هو القيّمُ والكفيل» الذي تكفّل بأرزاق العباد ومصالحهم وتدبير 
شؤونهم؛ ولذا فإن من توكل على الله كفاه. ى) قال تعالى: + وَمن ينوك عَلَ أله فهو 
0 4 [الطلاق: ]. 

وعند الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعًا: «لو أنكم كنتم 


.)50517( صحيح البخاري‎ )١( 
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تَوَكُلُونَ على الله حق توَكُله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خخاصًاء وتروح بطانا»”". 
فالله تعالى وكيل على عباده كلهم؛ آمنوا أو كفرواء أدركوا أم غفلواء أقرّوا أم جحدوا. 
إن العبد حين يستشعر معنى اسم الله «الوكيل»» يفوّض أمره إلى ربه؛ ويقنع بقضائه. 
ويلتمس فضله. وبفعل السبب مع التوكل على الله يكون قد أدّى عبادةً مِنْ أعظم 
ددر سس اح با الل كِلَا 4 [المزمل:4]. 
نبى سبحانه عن التَوَكلٍ على غيره فقال: 8 ألا تَنَحِدُوأْ من دوف وَحكيلا 4 

[الإسراء م ل 10 


2 2 2 0 


)000 أخرجه أحمد ره )ل والترمذي 0 وابن ٠‏ ماجه 2)51١55(‏ وابن حبان ( عر 
والحاكم (718/5). 
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© الله الفاطر 

جام دز للف تافل مثل قوله تعالى: + فَاطر أَلسَّموتٍ وَالدَرْضِ )4 [الأنعام:14]» 
وذلك في ستة مواضع من القرآن الكريم» وهو بمعنى خالق السماوات والأرض 
ومُبدئها ومبدعها من العدم. 

ومنه: قوله سبحانه: © الى فَطْرَكُمَ أوَلَ مَزَورَ 4 [الإسراء:01]» وقد جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| أنه كان يقول: «كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني 
أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أنا ابتدأتها"”''. يعني: هو الذي 
استحدث حَفرَها. 

وعل ايعان التطر لقنن الشجلم بالطو والارهى الباق عاق قزل كه 
بها فَفنََسهمَ] 4 [الأنبياء: ٠‏ ]. 

وكان النبي بَثثةٍ يدعو بهذا الاسم. ىا في «(صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله 
عنهاء أنه كان يقول إذا قام من الليل: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطرٌ 
السماوات والأرض: عالمَ الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيه| كانوا فيه يختلفون» 
اهدن لما اختلفَ فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”". 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن »)5١54(‏ والطبري في تفسيره (17/ »)١54‏ والبيهقي في 
شعب الإيهان (15857). 


(؟) صحيح مسلم .)9/17١(‏ 
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وكذلك كان يقول في ابتهاله لربه في أول صلاته: «وَجَهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين». رواه مسله”"". 

ولعل المُطر يدل على لحظة انبثاق الخلق وتكوّنه بعد أن لم يكن؛ مما يُجرَك القلب؛ 
لاستشعار القدرة الربانية والحكمة الإلهية في الإيجاد أولاء وفي التخصيص ثاتيّاء فهو 
مُوجَدٌ الأشياء بعد أن لم تكن موجودة» وهو الذي أراد تخصيصهاء فخلق هذه سماءً 
وهنه ارع توف لك #ونعانا حبد مره ابام سارعا 1 ل 


ولاارب سواه. 


2 2 0 0 


.)901/١( صحيح مسلم‎ )١( 
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© الله القوى 
ورد اسم الله «القوي» في تسعة مواضع من القرآن الكريم» كقوله سبحانه: © إِنَألَّه 


سر 


قو سََدِيدُ ألِْمَابِ 4 [الأنفال:101]» وقوله: # إِنَّرَيل هو الْقَوُِ ألْمَرِررٌ )4 [هود:17]. 
وقوله: # | أله هر ال راك دق لقره لْمَتِينُ # [الذاريات:08]. 

و«القوي»: هو الغالب القادر التامّ القوة» الذي لا يعتريه عَجْر ولا نَقْصء ولا 
يُعَالبُهُ أحد إلا غلبه» كما قيل: 

زَعَمَتٌ سَخِييّة أَنْ سَتعْلبٌ رَنَها ولَبُعْلبِنَ مُغَالبٌ للب 

ولذا يقترن كثيرًا باسم «العزيز»» ويأتي في سياق الإخبار عن تدمير الظالمين 
والمكذبين» أو في سياق النصر والتأيبد والتفريج للمؤمنين ا كا في قوله 
شيا دده « تسرك 0 إك ار ير 4 [الحج: »)]5٠‏ وقوله: 
+ ورد لَه ان كَمَرُوأ يحَظهم لز يََانُوأ حرا وك لَه الْمُومِنينَ لقتال وكا أَمَّهُ مو 
عَزييرَا * [الأحزاب:705]. 

فهو سبحانه قوي لا يَمْنعه مانع» وما له من دافع» لا يعتريه عجز ولا قصورء ولا 
يأ عليه وَهْنٌ الدهور. 

ومن أثر الإيوان بهذا الاسم: أنه سبحانه يحب القوة والأقوياء المُقسطينء الأقوياء 
في إيوانهم وفي 6 وفي تعاطيهم وأخذهم وسائر أموزهم» ى) قال يئة: «المؤمن 
القوي خير وأحبٌٍ إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خيرء احرصُ على ما ينفعك» 
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واسنعن بالل ولا تجزم وإن أصايلك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذا . ولكن 


قل: 


دوا ومناشاء قمل: فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان)”". 
ارخا القوة المبنية على العَسُّف والطغيان» كما قال كَلِلِ: الاقدّسَت أَمٌَّ 


لا يأخذ القفت فيهاحة و 


إنها قوة العدالة والميزان الحق» والإنصاف والمساواة التي تضبط قوة الفرد» فلا 


يتعدذى ولا يبغي! وهكذا سائر أسائه وصفاته سبحانه» فإنها صفات كمال» وهو 
يحب أهلّهاء فهو عام يحب العلماء؛ عَدْلٌ يحب العادلين» رحيمٌ يحب الرحماء» صبورٌ 
يحب الصابرينء قُدُوسٌ يحب المتطهرين والتوابين» جميل يحب الجمال» ويحب لعباده 
الاستقامة والمصلحة والخير» فلا يحب الغنى المُطغيء ولا القوة الباطشة, ولا الجمال 
المبتذل» فله من الصفات أزكاها وأوفاها وأس|هاء وهو يحب أهلها العادلين. 


وحين جاء الأحزاب لحصار المدينة» وتآمروا لكقر شوكة المؤمنين» وأحكموا 


كيدهم سرًا وعلانية؛ أرسل الله عليهم ريا وجنودًا لم يروها: + وَكَسَ الله الْمُؤمِنِينَ 
لِْعَالَ وكاس أَسَّهُموْماعييرًا | *# [الأحزاب :0 ؟]. 


وقد قال النبي كك لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: تَألا أدلت عل من 


كنوز الجنة؟». فقلت: بلى يا رسول الله. قال: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالله)”". 


للق )الا مزل مل شال إل تحال ولاقدرة غل ذلك الآ حر الله وسديدة 


وتأسيدة. 


© 0 0 5 خر - 2 6 #2 2 
يامَنْ له الحؤل والطؤل العظيم ومَنْ هو القوي ومن رجواه تَرْتقَبٌ 
ِذًا رضيتٌ فكل العالمينَ رضًا عَوْدًا بوجهك أن يغتالنا الغضبٌ 


2 2 2 


.)5574( أخرجه مسلم‎ )١( 
وغيرهما.‎ .)٠١91( (؟) أخرجه ابن ماجه (71757)» وأبو يعلى‎ 
.)707١5( ومسلم‎ ,)57١5( أخرجه البخاري‎ )( 
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© الله المتمن 


[الذاريات:58]. 


هه 
2 


جاء اسم الله «المتين» في قوله سبحانه: # إِنَّ اه هو الررًا 


اسم 
دع 
عادى) 


و«المتين»: هو الشديد القوي التام القوة» فله العرَّة جميعًاء وهو الغالب على أمره» 
وهو القادر الذي لا يُلْحقه عجز جل وتعالى 
ولعله يدل على التناهي في القوة» فهو الشديد الذي لا تنقطع قوته» ولايمسه لغوب. 


ولايعتريه عجزء ولا يلحقه في أفعاله يقتي كلنة ولا بكي ونان الشدة والقوة» 
فهو من حيث إنه بالغ القدرة تامّها قوي» ومن حيث إنه شديد القوة متين 


ولذا وعد المؤمنين بالنصر والغلب والفتح» فقال: _ ل 


رك لَه لَعَووكٌ عَرِيرٌ 4 [الحج:٠4]»‏ وقال: + كتب أله 
0 [المجادلة:١‏ 7]. 


0:0 2-3 


)”57 /5( ينظر: شأن الدعاء للخطابي (صص:/ا/ا»» والنهاية‎ )١( 


لزيا 
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© الله الولي. المولى 
من أسمائه سبحانه وتعالى: «الولي»» و«المولى»» وقد ورد اسم «الولي» في آيات كثيرة 
في كتاب الله» ى) في قوله تعالى : # وهو لو ألْحَِيدٌ 4 [الشورى:28]» وقوله: + آله و 
لدبت ءَامَنُوا [البقرة:3701]» وقوله: + إِنَماوَلبَكم الله وَرَسُولم [المائدة: 0 0]. 
و«الولي»: هو الرب والمالك» والسيد والمئعم والمغتق» والناصر والمحب. 
وورد اسم «المولى»» في اثني عشر موضعًا في الكتاب العزيز» كقوله سبحانه: 
500 


نت مَوَلدمًا فأَنصرَنا عل الْصَوَمِ الكدفر رك # [البقرة:1857]» وقوله: # بَلٍ بَل أنه 
ل [آل عمران:٠0١]»‏ وقوله عز وجل: ا 2 إِك 
م موْلَهُم ألو ألا له كم وَهْوَ أَسْرَحٌ كليِيينَ 4 [الأنعام:77]» وقوله: © وَاَعتَصِمُوأ 

0 وهو ا د فِعمَ امو ونع م الكَصِيرٌ 4 [الحج:8]. 

وأصل الوَّلايّة: هي القرب. ومنه: الوالي» وهو السلطان. 

والولي: القريب وابن العم» والمسؤولء والنصيرء والمحبء والصديقء والجارء 
والمطيع» والتابع» سواء كان القرب قرب مكان أو زمان» أو نسب أو ديانة» أو صداقة 
أو علاقة» أو مناصرة أو اعتقاد؛ فإنه يسمى (ولاءً) وصاحبه (ولي) أو (موالي). 

قتعا الولذية العامة عل خدلقه اتعنعين» يعن أنه متول لشووعيم ومديوهاء وهر 
القائم على كل نفس با كسبت. فهذا للب والفاجره والمؤمن والكافر» والجن والإنس» 
والإنسان والحيوان» وغير ذلك» وهو بهذا مولى الخلق كلهم أجمعين. | قال: + ثم 


24 ععالله / الولي. المولى 


ردقا إل الله مزلهم الح )4 [الأنعام: 17]. 

وله سبحانه الولاية الخاصة المقتضية للمؤمنين بالنصرة والحفظء والرعاية 
والتسديد والتوفيق والهداية» كقوله تعالمى: + أسَهُوَحُ الت ءَامَعْأ ... )4 [البقرة:9791], 
وقال تعالى: + َلِكَ أن ألَهَ مول ألَدنَ “اموأ ون الْكَفْرِينَ لا مول لَنُمَ 4 [محمد:١١].‏ فهو 
حافظهم وناصرهم على عدوّهم ومتولي شؤونهم + بَلِ لَه مَولاحكُمْ وَهْوٌ رد 
َلتََصِربِنَ 4 [آل عمران:٠6١].‏ 

وفي الحديث القدمي: «من عادى لي وليّا فقد آذنته با حرب» وما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحبٌّ إلي مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه؛ فإذا 
أحببته كنتٌ سَمْعَهُ الذي يسمع به وبَصَرَّه الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجْلَهُ 
التي يمشي بها..."'". 

وأذكر أنني قرأتٌ للإمام الشوكاني رحمه الله كتابًا جليل القدر حول هذا الحديث 
ومعانيه» سماه: «قطر الول على حديث الولي؟. 

فهذا يد لعل توليه الخاص للمقريين من عبادة» وغل أن الربائية مدر لهام وتوفيق 
وصواب وتسديد عند مَنْ تقرّبوا إليه سبحانه» يسدّد عقوهم وأساعهم وأبصارهم 
وألسنتهم وحركات جوارحهم وظواهرهم وبواطئهم إلى ما فيه رضاه سبحانه 
فالقرب منه سبحانه سبب في تلقي الحكمة والظفر بهاء والتأمّل للصواب في القول 
والعمل والموقفء ولذا قال سبحانه: 9 آمو لذت ءَامنُوأ يُخْرِجِهُم ين الظلُمتٍ إل 
لو )4 [البقرة:51 !]4 فهو سبحانه يحفظهم في المُلّات» ويقيهم العثرات. 


ولما قال أبو سفيان رضي الله عنه يوم أحد: (لنا العُزَّى ولا عُرَّى لكم). أرشد النبي 
أصحابه إلى أن يقولوا: «الله مولانا ولا مولى لكم)”". 
إن تحصيل الولاية أمر كسبىء يحاوله الإنسان بجهده وعمله وتقواه ولهذا قال سبحانه: 


.)59057( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7:79( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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إن َوَلِاوُه: إِلَّا الْمّمُونَ 4 [الأنفال:4 *]» وقال: + ألا إرك ولي الله لا حَوْفُ عََبهِمَ 
وَلَاهُمْ روت 2507 ال ءَامَُوا وَكَانوأ يَتَّفُوتَ 4 [يونس:17-77]. 

والوّلآية يُورث إحساسًا بالقربء مع الإحساس بالرحمة واللطف. وليس أطيب 
ولا جمل من اجتهاع هنين امعنيين» وثما لو اجتمعا لمخلوق في شأن من يعطَّمه من 
أمير أو وزير أو رئيسء فقرّبه وأحبّه لكان هذا غاية المطلب» فكيف إذا استشعرها المرء 
فح خالقه العظيم الدئ بيده كل فى ء؟ 

إن هذا الإحساس يمنح للغياة طعا غير مألوفات المادة» وتفكت في القلب امن 


الرضا واليقين والطمأنينة ما لا تحدُه الكلمات ولا تنتظمه الحروف: ع | مَا يقح أله لئان 
ب توك نيك لي #اناط 1 


تنُك راجيا يا ذا الجلال قَمَرّجٍ ما تّرى من سوء حالي 


قها أنا عَبِدُكَ العاصي فَقيرٌ 


وعَيبٌ الذَنْبِ 1 يخطر يبال 
إلى ره يا مول 0 
و َعضِبْكٌ ف ظلّمٍ اللا 

إلى رُحماك قاقبل لي 0 


0 2ه 2 2 


لزيا 
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© الله الحميد 

جاء اسم الله «الحميد) سبع عشرة مرة في القرآن الكريم» وثبت في السنة النبوية» ى| 
في دعاء الصلاة الإبراهيمية: «إنك حميد مجيد)27. 

وجاء مقرونا ومنفردّاء كقوله تعالى: + وَأعَلَمَا أن أله ع حِيدٌ * [البقرة:/771]» 
وقوله: # رَحْمَتٌ أله ورك ليك أ هل الِيْتٍ إِنَهه حِيدٌ يد »4 [هود:77]» وقوله: 
هده إِكَ صل اليد 4 [الحج ]» وقوله: 9 وهو اَلْوَل ألْحهِيدٌ 4 [الشورى:8١]»‏ 
وقوله ا 3 يُؤْمنُوأ به لمر آللحَمِيدٍ 4 [البروج:8]. 

و«الحميد): ب بمعنى المحمود الذي يِحْمَدهُ خلقه وأهل أرضه وساواته» ىا يقول 
المصلي في دعاته: (سمع الله لمن حمده». 

و«الحميد): المستحق للحمد بجميع صيغه وصوره. ولو لم يحمدوه. فهو أهل 
الحمد بفضله وجوده وعطائه ورحمته» ولذا كان من أفضل الذكر الوارد: «سبحان الله 
وبحمده. عدد خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرشه. ومداد كلماته»”". 

و«الحميد»: ذكُر عظيم القَدْرء جليل الشأن واسع التأثير على النفس والقلب والفكر 
والسلوك. خاصة إذا تأمله الذاكر واستحضر معناه» وكذلك الباقيات الصالحات: 


«سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر». فهى من أفضل الذكرء ولا يضرك 


.)505( أخرجه البخاري (/41/41), ومسلم‎ )١( 
.)717/57( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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بأ دا0, 

والحمد أول لفظ في القرآن في سورة الفاتحة: + الكنة ينه مت التدتييت »4 
[الفاتحة:1]» وهو كلام أهل الجنة: + مد ينه ألَزِى هَدَسنَا لِهْدَا 4 [الأعراف:47], 
#وَِيلَ مد هرت الْعِينَ 4 [الزمر:00]. 

:وق ديك أن ماللكة هري وى الثااعنه حنه تل مرقوعاة#الطهور خطز 
الإيهان» والحمد لله تملا الميزان»)0 . 

وجميع المخلوقات ناطقة بحمده سبحانه اضطراراء والمؤمنين يحمدونه اختياراء 
وكل حمد مده الخلق من الملاتكة والأنبياء والرسل والصالحين والإنس والجن وأهل 
الدنيا والآخرة وأهل الجنة وسائر المخلوقات فهو يسير قليل في جانب عظمته وحقه 
سبحانه» ولذا كان من دعاء النبي يَلِِ: «وأعوذ بك منك, لا أحصي ثناءً عليك» أنت 
كما أثنيت على نفسك)7". ْ 

ويفتح الله عليه في يوم القيامة حين يخرٌ ساجدًا تحت العرش بمحامد لم يكن يعلمها 
من قبل» فيثني بها على ربه» فيقول تعالى: «يا محمدء ارفع رأسكء وسلّ تعطه. وقل 
يسمع؛ واشفع تشفع»'*'. ' | 

والحامدون: هم من ورثة جنة النعيم» وهم الذين يكثرون حمده سبحانه ويَلهُجون 
بالثناء عليه» كلما تجدّدت لهم نعمة» أو اندفعت نقمة» وفي كل حال. 


© 2 2ك 


.)71759/( ينظر: مسند أحمد (18717/9)» وصحيح مسلم‎ )١( 
.)1777( (؟) صحيح مسلم‎ 

(') أخرجه مسلم (585). 

(5) أخرجه البخاري (51/5 5): ومسلم (197). 
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© الله الحي 
رخاس اللي و حييه راقع وكات اللوتمال: ل برل محعان الر31ة 


لَه إِلَّا هْوَانِيُ الْمَيوْمُ )4 [آل عمران: 7]» وقوله: + وَصََتٍ الْوَعُوهُ دحي الْفيُووٌ وَقَدْ خاب 
من حمَلَ لما 4# [طه:١١١]»‏ وقوله: # وا كن عل لحي الى لا موث وسَبّحَ يحََدِوء أ 
[الفرقان:08]» وقوله: + مُوَأَلْكَتٌ لآ إِلَنهَ إ 0ه 
[غافر:6"]» وو هر وعل اه لا إِلَهَ َه هِّ اك ادر ا ليق ولك دما 
ف اَلسَمْوتٍ وما فى الأرض" مَن ا لَِى يسْمَعٌ عِندَه | 31 بإذنوء “يعم مَا بن يوم وَمَا لمهم 
وكا يُحطلُون ينع ين لوه لاا هك وميه موت وَالرْضٌ و1 يو حفظلههاً 
وَهُوالْعَلنُ الْعظيم [البقرة:160]. 

فهذه الآية الكريمة من سورة البقرة هي آية الكرسي؛ لأنه ذكر فيها قوله: + وَسِمَّ 
وُسِيّهُ موت وار 4 وصحٌ أن من قرأها عندما يأوي إلى فراشه لم يزل عليه من 
الله تعالى حافظء ولا يقربه شيطان حتى يصبح”'"' 

في هذه الآية العظيمة ذكر الله عددًا من أسمائه تعالى وصفاته. فذكر ألوهيته؛ وأنه 
الذي لا إله إلا هوء وأنه الحي ايوم ثم أتبع ذلك بقوله: + لاتَأَحْدُمْ سِكة وكا ووم )4. 
وذكر ملكه سبحانه» وأن له ما في السموات وما ني الأرضء وأن الشفاعة عنده لا 


تكون إلا بإذنه» وأنه سبحانه هو العليم الذي لا تخفى عليه خافية» يعلم ما بين أيديهم 


0 ههعالله / الحي 


مما يأتي» ويعلم ما خلفهم مما مضىء وهم لا يحيطون بشيء من علمه تبارك وتعالى: # ولا 
يطو يو عِلْمَا 4 [طه:١٠١].‏ إلا بها شاءء فلا يعرف العباد ريهم إلا با عرّفهم به. 
فالعقول لا تدركه سبحانه» وإنما يتعرف الناس إلى ربهم جل وعز با أنزل عليهم في 
كتابه» ومن ذلك هذه الآية العظيمة. 

ذه قال سبحانه وضبال :لاون كتركةالتطوق الس ولا اياون هذا 
إشارة إلى عظمة الله عز وجل» وعظمة هذا الكرمي الذي وسع السموات والأرض. 

ولا يؤود الله حفظهاء أي: لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السموات والأرض وما 
فيهماء وهو العلي العظيم» وفي ذلك إشارة إلى حث العباد على سؤاله ودعائه والتماس 
ما عنده من الحفظ والكلاءة والجودء فهو الحفيظ القائم على كل نفس با كسبت» 
وهذا من أسرار تكرار الآية في كل يوم» وفضيلة قراءتهاء وتأمل الفقرات العشر التي 
اشتملت عليها. 

ومن معاني اسم الله «الحي): 

أن الله تعالى له الحياة الدائمة التامة» التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه؛ وهذا 
قال هنا: إلا تَأَحْدُم يِه وكا و 4 والسّنة هي النعاس. 

ومن معاني «الحي»: أن حياته صفة ذاتية» بخلاف المخلوقين, فإن حياتهم من فضل 
الله عز وجل عليهم» ومعيشتهم من عطاته وجوده وكرمه. فالله تعالى متصف باحياة» 
وهي صفة لذاته جل وتعالى. 

ومن معاني «الحي): أنه يمنح الحياة للأحياء في الدنياء ويمنح أهل الجنة حياتهم 
الأبدية الأزلية السرمدية التي لا زوال لهاء بل هي خلود أبدي بلا موت ولا فناء. 

إن ظهور الحياة في المادة الصّماء آية من آيات الله عز وجلء بل هو من أعظم آياته 
وأعظم معجزاته. 

تأمل الصخرة الصماء» وقارن بينها وبين كائن حي يتحركء ويتنفس» ويحس» 
ويشعر. فهذا الإنسان يعقلء ويتكلمء وله إرادة» وله حسٌٌء وفهمء وتفكيرء وقدرة» 
فهو يتميز عن بقية ما خلق الله عز وجلء تأمل الفرق الشاسع والبون ا مائل بين المادة 
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الصماءء وبين المخلوقات الحية المتحركة» وكيف أن الله تعالى تحدى الناس به» وجعل 
كل ل ا 
3331 نه مان تز قتي البطلع و زمينة (5) قل محِيهَا الى أنماهاً 
وَل مَرَموَهْوَِكُلَ حَلْقٍ عَلِيِمٌ 5 الى جَعَلَ لكر من لجر الشَخْصَرٍ نَارَا ذا 0 مَنَهُ 
ُوقِدُونَ 4 [آيس:8/ا-80]. 

وسبب نزوها أن بعض المشركين أخذ عظ) رميماء ففتته بيده» وقال: مَنْ يحي العظام 
وهن رميم 1537 وتباءل في استتكاي وتكديب للبعك بهد المرت! وثوله تخال الل ود 
8 حَلمَهُ. # تكفي في الإجابة عن سؤاله امن بحي العطام وخو رديم ؟ لأن الله تعالى ذكره 
بالخلق الأول فالخاق الناق أهون من نحيث العقل» وإلا فكله عل الله تعاى هين» ولكن 
في مقاييس البشر أن الإعادة أهون من البدءٍ والله تعالى بدأ الإنسان أول مرة؛ ولهذا 
قال كما بَدَأَآأيَلَ لق يدم وَمِدَاعكَنَا نكا ميرت [الأنبياء: 4 »]٠١‏ فإن 
البدأ والإعادة عند الله سواء» وإنما أمره أن يقول للشيء: كن. فيكون. ولكنه ضرب 
هذا المثل حبَّة على البشرء فإذا آمنوا بأن الله تعالى هو الذي بدأ الحياة» وهو الذي جعل 
المادة الصماء تتحول إلى حياة وحركة وحسٌ وإدراك وشعور وإرادة» بل إلى عقل بصير؛ 
فإنه سبحانه من باب أولى قادر على إعادة الحياة إليهم مرة أخرىء بعدما بَليت عظامهم 


ف فبورهم. 


2-0 0 ا 


)١(‏ ينظر: تفسير عبد الرزاق (؟577/7١)»‏ وتفسير الطبري »))547-54/57/1١9(‏ والمستدرك 
(4594/5».» وتفسير ابن كثير (5/ .)0/8٠0‏ 


لزيا 
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© الله القيوم 

ورد اسم الله «القَيُوم» في القرآن الكريم في قوله تعالى: + أله لا لَه إَِا هو الى 
لْقَيومٌ 4 [آل عمران:؟]» وقوله: ل[ وَعَنتٍ ألو إِنْحِيَ ايوم وَعَدحَابَ من ححَلَ ظلّمًا 4 
[طه:١١1]»‏ وقوله عز وجل: +( لَه لا إِلَهَ إلا هو الح الْمَْومْ لاتَأْحْدُمْ كه ولا و |4 
[البقرة:66؟7]. 

وتلحظ أن اسم «القَيُوم) مرتبط بالحيٌ» فلم يأت اسم «القَيُوم) في القرآن الكريم 
منفردًا. 

و«القيُوم»: هو القائم على كل نفس بها كسبت. كما قال سبحانه: إ( أَقَمَنَ هُوَ فَآيدٌ 

لعل تفي يمَاكلسَيَتٌ 4 [الرعد:85]» فهو يحفظ على العباد أعالهم وأقوالهم وأحوالهم» 
وكل ها يعر ص ميان فا رهم كلها ناخيرا كيه وان قر افد جيل وَوْضِعْ الكتب 


اتاج للك بي “ل الي ١‏ م ا “ل 2 اع عو ف ع عع علي عن لحن حب أ ا 0 ان © حي ل او اسيل ذه ره 


فت الْمْجَرِمِينَ مَسْفْقِينَ مما فيه وَيِفُولُونَ بَوَيْلتنا مَالِ هذا ألحكتب لا شاد مهاده و 
3 نيا ماعلا اا ولا طار ريك لهذا 4 [الكهف:؟4]. 

0 معاني «القيو م»: أنه القائم على عباده» المحصي لأعمالهم وأقوالهم. وأحوالهم 
وتصرفاتهم» وصواباتهم وحسناتهم» وأخطائهم وذنومهم ومعاصيهم. فهو الذي 
يجازمهم عليها في الدار الآخرة. 

ومن معاني «القَيُوم»: القاكم بنفسه. الغني عما سواهء بخلاف مخلوقاته؛ فإن قيامها 
برمها جل وتعالى» وهي خلقت بإذنه وبأمره وبقدره» وهو ربها ومدبرها ومتولي شؤونهاء 
والمتصرف فيهاء أما الله تعالى فهو القَيُوم القائم بنفسه جل وتعالى. 


ومن معاني «القَيُوم): المتكفل بحياة كل شيء» وحفظه ورزقه وتصريفه. وهو أيضًا 
القائم الباقي بلا زوال. 

إن مدار الأساء الحسنى كلها على هذين الاسمين الشريفين العظيمين: «الحى» 
و لقو قن حياتة تبيحانه تمك ل:مة بلتميع فاك الكزال» وقو كته متشو الغناء 
وقدرته وربوبيته سبحانه؛ ولهذا قيل: إن «الحي القَيُوم» هو الاسم الأعظم. أو هو من 
الاسم الأعظم. كما في حديث أنس رضي الله عنه. أن رجلا صلى وقال: «اللهم إن 
أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان» بديع السماوات والأرض. يا ذا الجلال 
والإكرامء يا حي يا قيوم...2. فقال النبي جَلِلِ: «والذي نفسي بيده؛ لقد دعا الله باسمه 
العظيم, الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سّئل به أعطى»”". وهذا أحد الأقوال في الاسم 
الأعظمء ولا مانع أن يكون مدرجًا في ضمنها. 

وفي السنن والمستدرك عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره, أن النبي يَكةِ قال: «من 
قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي الوم وأتوب إليه -وفني رواية: «ثلاث 
مزات0 د خفر لها وإن كان فرَّ من الزحف”". 

فاستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القَيّوم, وتبُ إليه. وألزم نفسك أن تحفظ هذه 
الكلمات؛ واجعلها ضمن ورُدك الصباحي والمسائي في كل يوم وليلة. 

يا مبدعَ الأكوان أنت الواحدٌ كل الوخجو ع وه شاهد 
يا حي يا قَيُومُ أنت المرتجى وإلى تلاك علا الجبينٌ الساجد 

مما لاحظته أن هذا الاسم بصيغته «القَيُوم» لا يكاد يُستعمّل إلا في حقّ الله تعالى 
وفي حقّ المخلوقين يقال عادة: القيّمه أو القيّام. مع أن القاعدة: جواز استعمال ما سوى 
«الر حمن» و«الله). 

)00 0.0 


.)7645( والترمذي‎ »)١7٠٠١( والنسائى‎ »)١596( وأبو داود‎ .)١17595( أخرجه أحمد‎ )١( 
11/7 )611/1( (؟) أخرجه أبو داود (ا١9١). والترمذي (لالا86). والحاكم‎ 
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© الله الواحد. الاحد 
قال عز من قائل: # وَإِلهَكْ إِلَهُ لدب وي ل لَه هْوَاتَحْمَنٌأليَحِمٌ 4 [البقرة:177]» 


وداداد 


وقال :8 فُلَ هْوَأمَهُ عد 4 [ال خلاص:١].»‏ فهو «الواحد). وهو «الأحد). 


والفرق بينهما: أن «الواحد» يدل على الوحدانية والتفرّدء ويدل على الأوّلية» فهو 


الأول» وليس قبله شيء» وهي أخص في الدلالة على وحدانية الذات. أي: ليس معه 
شريك في خلقه. ولا في عبادته» فهو الواحد, أي: ليس له ثان. 

أما «الأحد) ففيه خصوصية ليست في «الواحد). وهو أكثر تمكنًا في الدّلالة على 
وحدانية الذات ووحدانية الأسماء والصفات والمعاني. 

وقد ورد اسم الله «الواحد» في اثنتين وعشرين آية من كتاب الله» وورد اسم «الأحد) 
في سورة الإخلاصء وأصل اشتقا شتقاة ف الاسمين واحد فكلاهما من جذر واحد من كلمة 
ل لكاو د ال ووحداي فياك تمدو 0 
شبيه ولا سَميْ يّ: 8 ليس مثله اكات كيت 7 [الشورى:١١].‏ 

دعل انفراده من الأشياءء» وانفراد الأشياء منه. قال الخطابي رحمه الله: (الواحد: 
الفرد الذي ل يَرَلُ وحده)”". فالقرآن الكريم والسنة أوضحاغاية الإيضاح تَمَرّد الخالق 
عن المخلوق. 

وفي كتاب الله جل وعز سورة تُسمّى: «الإخلاص؛»: 8 فُلْ هو أنّهُ أُحد (0) أله 


)١(‏ ينظر: شأن الدعاء للخطابي (ص:85-47). 
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د 


لصَسَمَدُ )لم جيذ وَلَمَ يُولَدَ (5) وَلَمْ يكن له كوا أحد “4 [الإخلاص:١-1].‏ 
سس و ا ا ا 
وتعالى» فأثبتت اسمه العظيم وهو: : «اشم وأثبتت وحدانيته» وأثيتت صَمَدِيّته ثم 
بع عند نا عا ند عون نين رععرة الول ان رلك )ان كين ل مرف باذ 
مشابه» ولهذا كان النبي يك يقرأ هذه السورة في الركعة الثانية من راتبة الفجرء ويقرؤها 

ف صلاة الوترء وراتبة المغربء وركعتي الطواف. 

وهذه السورة نزلت على رسول الله يل يوم كان بمكة» وقد جاءه المشركونء فقالوا 
له: انسب لنا ربك. فأنزل عز وجل: # فُلْ هو أنّهُ عد 0 أنه ألصَحمَدُ ". 

ف«الصَّمَدُ»: الذي لم يلد وم يولد؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموتء وليس شيء 
يموت إلا سيورث» وإن الله عز وجل لا يموت ولا يَؤْرّث. 

« مَلَمَيَك 1 م كفوًا أحذد “ا أي: لم يكن له شبيه» وليس كمثله شيء. 

ول يّرد في فضل سورة من القرآن ما ورد في فضل هذه السورة» فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «احشدواء فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن». فحشد 
من حشدء ثم خرج نبي الله يَكَةِ فقرأ : + فل هوَ أنه عد #. ثم دخلء» فقال يعضنا 
لبعض: إني أرَى هذا خيرًا جاءه من السماء. فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله يكل 
فقال: «إني قلت لكم: سأقرأً عليكم تُلْثْ القرآن. ألا إنها تغدل ثلث القرآن»”". 

وذلك لآن القرآن الكريم أخبار»ء وأحكام وعقائد؛ وهذه السورة تتعلق بالعقائد. 

وقال بعضهم: لأنه خبر أو إنشاءء والخبر منه ما يتعلق بالأحكام. ومنه ما يتعلق 
بالعقائد. 

أو أن يكون هذا دلالة على فضلها؛ والمهم أن النبي مَك ذكر فضل هذه السورة» 
وأنها تعدل ثلث القرآن الكريم 

)١(‏ أخرجه أحمد (30717)» والترمذي (03775» وابن أبي عاصم في السنة (2577): والطبري 
في تفسيره (7/717/75)» وابن خزيمة في التوحيد (55)» وأبو الشيخ في العظمة (88). والحاكم 
2605٠ /5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات :)50126٠(‏ وغيرهم. 

.)817( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ولما قرأها رجل من الأنصارء كان يوم في مسجد قباء» فكان كلم| افتتح سورة يقرأ 
لهم في الصلاة» يقرأ بها افتتح ب ب 2 كل هو أحسدٌ ,4 حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة 
أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة» فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تقرأ هذه 
السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى. فإما أن تقرأ بهاء وإما أن 
تدعهاء وتق رأ بسورة أخرى. فقال: ما أنا بتاركهاء إن أ حببتم أن أؤمّكم بها فعلت. وإن 
« 57 و 5 0 ع 0-0 5 5 5 ا 
كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهمء وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلم| أتاهم النبي كَل 
أخبروه الخبر. فقال: «يا فلان» ما يمنعك ثما يأمرك به أصحابك. وما يحملك على أن 
ات تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟) . فقال: يا رسول الله إني أحبها . فقال رسول الله عَلََِهِ: 
(إن حبك إياها أدخلك الجنة)2". 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي كل بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه 
في صلاتهم » فيختم ب ب #2 قل هو أله سر 4 فل| رجعوا ذكروا ذلك للنبي كَة. فقال: 
«سَلُوه لأيّ شيء يصنع ذلك». فسألوه؛ فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحب أن أقرأ 
بها. فقال النبى عبد : «أخيروه أن الله يحبه 70" 

: 2 عه ا 005 

وهذه السورة العظيمة فتحت بكلمة: # كل #» وهي ضِمْن خمس سور في القرآن 
الكريم افتّتحت بهذا اللفظء وضمن ثلاثئائة وعشرين موضعًا من الآيات افتتحت 

وبتتبع هذه المواضع يظهر -والله أعلم- أن غالبها كان إجابة على أسئلة» وهكذا 
هذه السورة الكريمة» فقد كان الوثنيون لجهالتهم وجفائهمء يظنون أن الله عز وجل 
الذي يخبر عنه النبي يله من جنس آطتهم التي يعبدونها؛ من حجرء أو شجر..» فكانوا 
يقولون: انسب لنا ربك» هل هو من حجره أو شجرء أو جماد» أو ما أشبه ذلك؟ 

فقال سبحانه: # فل هو آنّهُ أحدٌٌ 4 وفي هذه الآية إشراقات: 

)١(‏ أخرجه أحمد .)1١19487(‏ والبخاري معلقًا في كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في 
الركعة. والترمذي ».)359٠01١(‏ وابن خزيمة (0127) وابن حبان (21/457 1/45)) وغيرهم. 

(؟) أخرجه البخاري (7/7375), ومسلم (8117). 
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أولة» فبها ]شار إل أن العقيدة عن عند الله سبعائة وتعالى فهو الذئ تلقنها لنبيه 
به ولمن وراءه من الناسء فلا يستطيع العقل والفكر أن بدركياء مع أنه قد يستطيع 
أن يفهم معاني ما يتعلق بالله عز وجل؛ لكنه لا يستطيع أن يستقل ابتداءً بتقرير هذه 
المعاني وإدراكها والوصول إليهاء ى) قال الله عز وجل: + وَكَدَيكَ أ وَحنا إِلتِكَ روح مَنْ 
ميا مَاكنْتَ عَدَرى مَا الككبُ ولا لمن ولك جَعَلَتَهُ ورا تجَدى بو من قَمَلَه مِنْ ا 4 
[الشورى 0 

بدا بط القدل العقلٍ الفلسفي بالإنسان بعيدًا في مجادلات ومتاهات. لا تأتي 
بظائل» وقد غلم الل أنه سسيكوق ف الفلاسفة والمتطرين من تشطع به الفكزة: ويغلو 
في الفناء حتى يتماهى عنده المخلوق بالخالق» ومن هنا جاء نداء الله تعالى: + يَأيها آلنَآسُ 
أنسم الْفقراة | ِل أله واه هوَالحَونُ آلْحَمِيِدٌ * [فاطر:5١].‏ 

وقد أوضح الله صفاته با لا لبس فيه» ومن ذلك قوله تعالى: #«ث أستوئ عل 
لْمرّشِ # [الأعراف:4 5]؛ لئلا تذهب الأوهال والأوهام والخواطر إلى شبيء من المغالطة 
أو اللبس» | وقع لأصحاب الحلول والاتحاد. فسبحان الله اللطيف الخبير وتعالى. 

ثانيًا: فيها إشارة إلى تَسْبّع النبي يك هذه المعاني» وإن كانت في الأصل وحيّا من عند 
لله عز وجل ابتداء؛ إلا أن قلب النبي كَل تَشرّبها وآمن بها. 

فحين| يقوها النبي كِةِ فإنه يقولها وقد امتلاً بها فؤاده» وفاضت بها نفسه, ثم تكلم 
بها لسانه يد وتواطأً ظاهره وباطنه! 

ا إخارة إن ترك لحي لاا ري ييف العا أي منارنة عر وتول» 

رابعًا: أن قوله تعالى: 0 حَدٌ 4 بمعنى: (واخد) إشازة إل :وحدانية الله تنارك 
ل ل 

وقوله: «أحَد دُ 4 أبلغ من (واحد)» وإن كانت بمعناهاء فالله تعالى أ حد في 
ربوبيته» له الخلق» وله الرزقء وله الحياة» وله الموت. 

«الواحد» لا ثاني له. فهو في الأعداد. و«الأحد» لا شبيه له فهو في الصفات. 
والأفعال. 
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فليس هناك من يشارك الله عز وجل في مثل هذه الأمورء وإنما قد يقع لبعض البشر 
الذين تغيب عنهم أنوار الرسالة» أن يشعروا باخوف من الصواعق أو من الرياح أو 
الأعاصير أو البحار» أو غيرها؛ فينسبوها لبعض الآلهة المُتَخَيّلة عندهم, وإلا فإنه م 
يَرّع أحد قط أن له شركة مع الله سبحانه وتعالى في خلق الكون وإبداعه؛ وابتكاره على 
غير قال قير الو الحد قري ننه ولك وداه 
وهو الواحد في ألوهيته. المستحق للعبادة وحده جل وعزء فلا يُعُبد بحق إلا الله سبحانه 
وتعالى» الذي تُصْرّف له مشاعر القلب. وحاجات النفسء وحركة العقل والجوارح! 
وهو الواحد في أسسائه وصفاته؛ له من الأساء ما لا يتسمّى به الخلق؛ كالله والرحمن! 
وله الأساء التي قد يتسمّى بها الخلق» لكن لا يشابهونه فيهاء | قال عن نفسه: 
م كلذ َكَمْ ولد 9 وت بك لََحَكُيُو كذ [الإغلاض :مدع 
فلا أحد من الخلق يقاس بربه عز وجلء ولا يقاس الله تعاللى بأحد من خلقه. فلا 
شبيه له ولا نظير» ولا ندٌ ولا كفؤء ولا مثيل ولا سَمِيَّ» كما قال سبحانه وتعالى: #هَّل 
تَعَلرَ لَه سَمِيّا # [مريم:10]. 
فله من الأسماء الحسنى والصفات العليا؛ ومن الال والجمال والجلال» والعظمة 
والمجد والكترياف مالا تشهة فيه انعد من كلها 
إن الؤأننان يشر إل الكرة» وينش ونه تعلق ابه ادم فعس وريمجر مامه فزن 
يعطفة كن هذا حاف 
تأمّل في خلال الأرض وانظزز إلى آثار ما صنمَ المليك 
عيونٌ من لجن شاخصاتٌ 2 بأحداق فى لاعت اليك 
على مضب الدج شاهداتٌ بن لله ليس له قَريكُ 
إن الله سبحانه وتعالى حينم)ا يصف نفسه في القرآن» أو يصفه رسوله كَلِةِ في السنة» 
فذلك يكون على سبيل الإثبات المُمَصَّل والنفي المجملء فإذا كان المقام مقام إثبات 
الال لله عز وجل من الأساء والصفات والأفعال الجميلة العظيمة؛ فإن ذلك يكون 
بتفصيل وتطويل» وليس باقتضاب ولا إجمالء بينما إذا كان المقام مقام نفي النقاتئص 
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والعيوب فإنه يختصرء وهذا أمر معروف مألوف؛ لأنه من مقتضى الإيهان بالله عز وجل 
الع 

ولو أنك مدحت إنسانًا بأنه ليس بخيلا ولا أحمق ولا فاجرًاء؛ لربيا قال الناس: ما 
هذا المديح الذي هو أشبه بالذم منه بالثناء؟ 

والقاعدة العامة الغالبة: أن القرآن والسنة يكون فيهما إثبات مُمَضّل لصفات الجمال 
والجلال والكمال لله عز وجلء ويكون فيها نفي مجْمَلء أما النفي المُفَصّل فإنه يكون 
لسبب؛ فينفي الله سبحانه وتعالى عن نفسه ما قد يصفه به بعض خلقه. ى) تجد في بيئات 
تتنوّر بأنوار الرسالة» ولم يكن فيها علم ولا هُدى ولا كتاب منير» ربم| يؤمنون بربهم 
ويوحدونه أيضًا؛ لكنهم ينسبون إليه ألوانا من النقص. 

كا كان اليهود يَدَعُون أن الله سبحانه وتعالى أدركه التعب والإعياء من خلق 
السموات والأرضء فاستراح يوم السبتء وهذا قال الله عز وجل رادًا عليهم: 
وَلَقَدَ حَلَقَسا أَلسَمَوتٍ وَالْأرْصَ وما يِنهُما فى سِنَة لَيَاوِ وَمَا صَسَنَا ين لُمُوبٍ »4 
[ق:8"]» فنفى ما كان يزعمه اليهود في حقه سبحانه وتعالى. 

وهكذا عندما قالوا: عور أبن أله )“ه [التوبة:0”]» والنصارى عندما قالت: 
+ ألْمَسِيحٌ أبَْث أله )4 [التوبة:٠]»‏ فتفى ذلك عن نفسه: + ماحد لله من ولي وَمَا 
كات مَمَه نإل 4 [المؤمنون:١14]»‏ ل لَمْ كيز وَلَمّ يُونَدَ “4 [الإخلاص:"7]. 

فيكون النفي هنا لبعض النقائص والعيوب التي ينسبها بعض الخلق إلى الله تبارك 
وتعالى» أو يكون ذلك يسبب سؤال معين من جاهل يستفهمء وليس عنده في ذلك إدراك. 

إن هذه السورة القصيرة الوجيزة؛ التي هي بضع آيات» وهي من أقصر سور القرآن 
الكريم» هي من أعظمها دلالة ومعنى؛ لأنها مخضت في تقرير العقيدة» والتعريف بالله 
عز وجلء ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. 

وحَريٌ بالمؤمن أن يقرأهاء ويتأمل معانيهاء ويقف عندها؛ إجلالا لعظمة الله عز 
وجل وكبريائه ومجده. 

2 © 2 2ك 
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© الله الجحمد 

من أسماء الله سبحانه وتعالى: «الصمد»؛ | قال تعالى في سورة الإخلاص: 8 أله 
َلصَحَمَدٌ 4 [الإخلاص:؟]. 

وهذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم إلا في هذا الموضعء بينم| ورد في غير ما حديث عن 
النبي كَِِِ منها حديث: (الاسم الأعظم)» فعن بُرَيْدة بن 55 رضي الله عنه قال: 
سمع النبي يكةِ رجلا يدعوء وهو يقول: اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. لا 
إله إلا أنت الأحد الصمدء الذي لم يلد ول يولد» ولم يكن له كفوًا أحد. فقال رسول الله 
يَكِِ: «والذي نفسي بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظم, الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سَئل 
به أعطى)7". 

ومن معاني «الصمد»: الربء المالكء المديّر؛ فهو مالك الأشياء؛ ومدبّرُها ورتها. 

ومن معاني «الصمد): السيد الذي يتوجّه إليه الناس بحاجاتهم» ويقصدونه في 
أمورهم. أي: يصمدون ويتوجهون إليه فيها يحتاجونه. 

ومن معاني «الصمد»: الكامل. أي: أن لله سبحانه وتعالى من الأساء والصفات 
أكملها وأوفاهاء فلا يعتري أسماءه وصفاته نقص بوجه من الوجوه؛ ولذلك قال 
ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره وبيان معناه: «السيد الذي قد كمل في سؤدده. 
والشريف الذي قد كمّل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته؛ والحليم الذي 

»)7/201/( والترمذي (751/0). وابن ماجه‎ ».)١ 597 أخرجه أحمد (75141/5)., وأبو داود‎ )١( 
وغيرهم.‎ ))004-6-07" /١( وابن حبان (847)» والحاكم‎ 
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قد كمّل في حلمه. والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمّل في جبروته. 
والعالم الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد كممّل في حكمته» وهو الذي قد كمّل 
في أنواع الشرف والسؤدد. وهو الله سبحانه» هذه صفتهء لا تنبغي إلا له0""". 

ومن معاني «الصمد): الغني الذي لا يحتاج إلى أحدء ويحتاج إليه كل أحد. 

ولذلك فالله عز وجل لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوقون, فالمخلوق يحتاج إلى 
الأكل والشرب والنومء بين! الله عز وجل في غنى عن ذلك كله. ولهذا قال سبحانه 
وتعالى: #[ ل غير أله أَححْذُ وَلِنَا قاط السَمنواتٍ وَالْدَرضٍ للم [الأنعام: 4 .]١‏ 

وفي قراءة الأعمش: (وَهُوَيُطعمُ وَلا يَطْعَمْ) ". أي: لا يأكل. 

فالله سبحانه وتعالى يُطعم عباده ويرزقهم ويُقيتهم ويغيئهم. ولكنه لا يْطعَم؛ وهذا 
قال: + وَمَا خَلََتُ لْفْنَّ وَالٍإنس إلا يدون (120مآ أرِيدُ منهم من رذق ومآ أَيدٌ أن يُظعِمُون 4 
[الذاريات:5ه-/61]. 

لم يخلق الخلق؛ ليتكثّر ههم من قلة ولا ليتعرّز بهم من ذلّة وإنا خلقهم ليعبدوه 
وليبتليهم ويختبرهم. 

فلله سبحانه وتعالى الكمال المطلق والغنى التامء فلا يحتاج إلى شيء» ولا يأكل ولا 
يشرب ولا ينام» كما قال سبحانه وتعالى: 0 4 [البقرة:785]. 

ومن معاني الصمد»: أنه سبحانه وتعالى: # لَمْ كيذ وَلَمْ يُولَدَ 20 وَلَمْ يكن 
اقلم كم #ء فله من الكمال في صفاته وأسمائه والمجد والعظمة ما لا ده 
اللغات ولا تحيط به العقول. 

وفي هذه الآية العظيمة # أَنَّهُ أَلصَمَدٌ معان وأسرار نذكر منها الآتي: 

أولا: أن العبد إذا كان يؤمن بأن لله الغنى التام» وبيده كل شيء, والأمر إليهء وهو 
السيد الذي يُقَصّد في الحاجاتء كان لجوؤه وافتقاره إليه وحده؛ ولذلك قال ابن عباس 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (757/75), وأبو الشيخ في العظمة (47)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (48). 
(1) ينظر: معجم القراءات لعبد اللطيف المخنطيب (7/ 796). 
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رضي الله عنهما : كنت خخلف رسول الله لله كد يومّاء فقال: ايا غلام؛ إن أعلمك كليات؛ 
احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألتٌ فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعن 
بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن بنفعوك بشيء؛ م يتفعوك إلا بشيء قاد كتبه 
اله كه ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء» م يضرواك ! إلا بشيىء قد كتبه الله عليك, 
فعّت الأقلام» وجَفت الصحف». حديث حسن صحيح» رواه أحمد والترمذي. 

وغبرهي20. ا 

إن هذا التوجيه النبوي الكريم صدر لشاب يافع في مُمَتَبَلَ عمره. وهو خليق أن 
يكون توجيهًا لكل أحدء فحين| يشعر بالحاجة؛ فإنه يستعين بالله تبارك وتعالى» ويتوجّه 
إليه بسؤاله في حاجاته. وملاته ورغبته ورهبته» وخوفه ورجائه. ويقظته ومنامه. 
اموق ميته وانياو هر وصغن أموره وكييرها لحت ودال الإسانويه كل في رسآ 
َانكاى اد قدا حسكئة وفي الأشرة ده وهنا حَدَاب الكان [البقرة:١١7]»‏ ومع 
أن الإيهان يمنحه طاقة وحيوية في العمل والإنتاج والصبر والمحاولة» إلا أنه يعطيه 
ثقة في ضميره» وطمأنينة في قلبه» واستعدادًا؛ لتحمل النتائج والصدمات» وصلة بربه؛ 
لتكميل ما عجزت عنه الحيل والأسباب. 

انيًّا: أن الإيمان بأساء الله تعالى الحسنى ليس مجرد ترديد باللسان. أو كلام يقوله 
الإنسان» وإنما يتحول منهجًا يُسيّر حياة المرء» ويوجهها الوجهة السليمة» ويغرس في 
المؤمن العزة والأنفة» والرجولة والاستغناء. 

ولا شك أن الإنسان يحتاج إلى الآخرين؛ كما يحتاج الآخرون إليه» والناس بعضهم 
لبتعض خدم, وإن لم يشعروا بذلك, لكن فرق بين تعاون على بر وتقوى, أو تعاون بمقتضى 
الطبيعة» يكون الإنسان فيه محفوظ الكرامة» موفور الرجولة قويّاء وبين أن يخضع الإنسان 
لغير الله عز وجلء أو يذل نفسه. أو يبالغ في الطلب من هذا أو ذاك» أو يريق كرامته من 
أجل غرض أو مطمع. أو دنيا أو رتبة» أو وظيفة أو ترقية» أو ما أشبه ذلك. 

)١(‏ أخرجه أحمد (5177). والترمذي (25517). والحاكم (7/ »225١‏ والبيهقي في الشعب 
»))0٠٠١(‏ وغيرهم. 


إن هذا يتحقق للمؤمن الذي شام قلبه معنى الصمديّة» فعرف أن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي تَصْمّد إليه الخلائق في حاجاتهاء وتتوجّه إليه في ضروراتها. 

المًا: أن الإنسان إذا ألّمَّتْ به مُلمّة» أو نزلت به نازلة» أو حلّت عليه مصيبة» فتوجّه 
بقلبه إلى ربه تبارك وتعالى» وهتف بلسانه من قلب صادقء وقال: يا صمد! يا صمد! يا 
صمد! عندها سيكون لهذا النداء وهذه الاستغائة بالله عز وجل يقين في القلب ورضى 
بالله» وثقة بوعد الله سبحانه وتعالى» وبسرعة الفرج وقربه.. الشيء الكثير. 

بين| إذا سأل الناس ربم| أعطوه أو منعوه» وفي كل الأحوال لا شك أنه سأل إنسانًا 
مثله ونظيره» بين| الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى أن نسأله» ونتوجّه إليه» ونبتهل إلى جلاله 
وعظمته. 


31 + 0-8 2 5 5 

أمام بابك كل الخلق قد وَقدوا وهم ينادون: يا فتَّاحُ يا صَمَدَ 

5 8 9 - - عو 2 

فأنت وحدّك تعطى السائلينَ ولا يُرَد عن بابك المقصود مَنْ قَصَدوا 
ان ف 52 

والخير عندك مبذول لطالبه حتى لمَنْ كفروا حتى لمَّنْ جَحَدوا 


ب 
00 | 


إن أنت يا رَبّ لم ترخم صَرَاعَتَهم فليس يركتمهم مِنْ بينهم 
رابعًا: أن العبد محتاج إلى أن يستشعر عظمة هذا الاسم الشريف,. وأن يمرره على 
قلبه ولسانه: 


ع 
حل 


وأنق:.اهق «الصنمة 'القرعن. «قياليق المعري.. أن عن أأنا 
5-7 2 

إذاكنتَ في كل خالمعى. فعا سوّاك أنا في. غنى 

مناكيثك: الشقتث قد وفوا يحتك إذ هو أقضى لمكم 
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إن الحيوانات أو الوحوش في الغابة قد يكون لديها من القوة أو الضخامة أو البطش» 
الذي لا يتسنى للإنسان الحصول عليه لكن الله تعالى ميّز هذا الإنسان بالعقل الذي 
ركّبه فيه! وبالتكليف الذي أناطه به! وبالوحي الذي خوطب به. 

ومن ذلك: التعريف بالله عز وجلء فإذا تخيل الإنسان ضعفه الشديد. وأنه ذرة 
تائهة صغيرة» كيف يمكن أن تقاس إلى العوالم والأملاك والأفلاك والمخلوقات.. 
وجد أنه لا شيء! 

فإذا عرف الله سبحانه وتعالى وتلا كتابه» وآمن به وتوجّه إليه.. حصل من جَرَّاء 
ذلك أن يذكر الله عز وجلء ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: #. في بوت أَذِنَ أله “أن ترقَمَ 
وَيُرْحكَرٌ فيبًا أَسْمُهُ 4 [النور:7*]» فمجرد إِذْن الله تعالى لي ولك أن نذكره» شرف 


عظيم! 


2 2 0 0 


لزيا 
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© الله المقتدر. القدير. القاذر 
القَدْر والقَدْرة والمقّدار: القوة» والاقتدار على الشيء: القدرة عليه» وقَدَرْتُ 
2و هس : 2 
الشىء: أقدره قدراء من التقدير» وفي الحديث: «فإن غم عليكم الملال فاقدروا له)0"'. 
أي: أتموا:الثلاثين. 


له 


وقوله تعالى: # وما قَدَرُوا أله حَنَّ هَدَرِوءِ # [الزمر:77]؛ أي: ما ينا الله حق 

و«القدير): أبلغ في الوصف بالقدرة من «القادر»؛ و«المقتدر): من اقتدرء وهو 
أبلغ. 

وقد ورد اسم الله «القادر» سبحانه اثنتي عشرة مرة» حمس منها بصيغة الجمع» كقوله 
تعالى: # قل هو الْقَاِرُ عل أن يبَعَتَ عَلَيَكُمَ دابا ين وفك َو من حت نجل 3 لمك فيا 
ويف بعَصَو بَأس بَعْضٍ أنظر يِف صَرْفُ الْآَبتِ لعَلَّهُم يَفْقَهُورت 4 [الأنعام:10]» 9 
+ وَإِنَا َك أن نْرِيكَ مَا مكِدُهُمَ مو 4 [المؤمنون:19]» وقوله: 8 ونس الى حَلَقَ 
لسوت وَالْأَرْضَ بِقَددِ رٍعَك أن يحَلَقَ مِعْلَهُم بَلَ وَهْوَاخَلّنُ الْعَليِمٌ #[يس:١4]»‏ وقوله: 
© فَعَدرامَنِعمَ الْمََدرُونَ # [المرسلات:737]. 

وورد اسم الله «القدير» سبحانه خمسًا وأربعين مرة» منها قوله تعالى: # أبن م تَكونوأ 
أت كه أمَهُ ريصأ إن َه عل كل عَيْءِ هدرت 4 [البقرة:44١]ء‏ وقوله: +( إن بدو حرا 


- 


.)1١80( ومسلم‎ ))١1400( أخرجه البخاري‎ )١( 
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مد د لوسر مسمير هه سم دسج 2 مو سةت م موري هم < وام 
أذ مخفوة أو تَمموا حَن سو فَإن الله كات عقوا كَرِرًا “ا [الساء:ة4١]ء‏ وقولة: + دب من 
5 0000 2 8 / 5 سه مور عد 
يناه وَيَعْفْرَ لِمن يسَاءُ وَأسَّهُ عل حكن شَىَءِ مَرِيِرٌ * [المائدة: 14٠‏ وقوله: # وإن أله عل 
هر لقَيِيرٌ “4 [الحج:ة 7]. 

22و ررس به 


وورد اسم الله «المقتدر» في قوله سبحانه: # وكانَ أسَّهُ عل 


- 
2 


َي مُقَيدِر )4 

[الكهف:45]» وقوله: +( أو تبسك ألَدِى وَعَدْتَهُمٌ نا كم مُقَتَدِرُوَ )4 [الزخرف:47], 
وقوله: 8 تَْمَدكمَُعْدَ عير مُفَئرٍ 4 [القمر:43]» وقوله: +( في مَفْمَدِ صِدَقِ عند ملي 
مُفتدِرِ [القمر:50]. 

والله هو القادر على كل شيء» لا يُعُجزه شىء. ولا يفوته مطلوب» بخلاف خلقه. 
فهو سبحانه لا يتطرّق إليه العجز ولا يعترضه فتور. 

و«القادر) هو الممَدّن منْ قَدَرْتٌ الشيء: # فَمَدرنا فنعمَ ألفََدِرونَ # [المرسلات:71]» 
أي: المقَدّرون. 

و«القادرا سبحانه هو من يتيسر له ما يريد على ما يريد؛ لظهور أفعاله» ولا يظهر 
الفعل اختيارًا إلا من قادر غير عاجزء كما قال سبحانه: # وَلَوْ سَاء أله لدَهَبَ يسَمْعَهمْ 
َأبْصرِهِمْ رك ألَهَعَلَ كل شَّْءِ قد [البقرة:١٠]»‏ فوصف نفسه بالقدرة على كل شيء 
ف هذا الموضع؛ لأنه حدر المنافقين باه وشبطويةة واغير الداغخيط يهم. 

و«القدير) هو «القادر». ى) أن «العليم» هو «العالم». 

و«القدير» هو القوي الذي يقوى على الشيء ويقدر عليه» ومنه قوله تعالى: # ما 
تنخ بن ايج أذ تنه تأت عت مِتهَآ أذ يفلها ألم سكم آنَّ لله عَلَ كل سئء كدير 4 
[البقرة:5 .]١١‏ 

فهو قادر على تعويض ما سخ من أحكامه وغيرها مما هو خير لنبيه يَلِةِ وعباده من 
المؤمنين في الدنيا والآخرة. 

و«القدير» سبحانه هو العام القدرة» الذي لذ بلارض فدوتة عد" بوك من 
الوجوة 

وهو القديرٌ وليس يُعْجِرٌْه إذا ماواء تتاقط دوستطان 
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و«القدير» سبحانه هو كامل القدرة» فبقدرته أوجد الموجودات. وبقدرته دبّرهاء 
وبقدرته سؤّاها وأحكمهاء وبقدرته يحي ويميت ويبعث العباد للجزاءء وبقدرته 
سبحانه يُقَلَب القلوب على ما يشاء ويريد. 

و«المُقْتَدرٌ؛ هو الله ذو القوة المتين» المقتدر على ما يشاء. 

و«المُقْتَدرٌ) مبالغة في الوصف بالقدرة. 

وقد دأبنا في هذه المدونة على جمع الأسماء المتفقة في أصل الاشتقاق في سياق واحد؛ 
لأنه أدعى إلى فهمهاء والتفريق بين معانيهاء وبعض العلاء يعدّها كالاسم الواحدء 


هك 22 2ك 


لزيا 
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© الله المقدم. والمؤخر 

جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي 
كِيدِ كان يدعو ب: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهليء وإسراني في أمري, وما أنت أعلم 
به مني» اللهم اغفر لي جدّي وهزلي» وخطئي وعمديء وكل ذلك عنديء اللهم اغفر 
لي ما قدمتٌ وما أخربُ, وما أسررتٌ وما أعلنتٌ وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم؛ 
وأنت المؤخر وأنت على كل شىء قدير»)0". 

واخ اماس جد ١‏ حا رفن رشي لضي أ 

ومن معنى هذين الاسمين: أنه سبحانه يقدّم ما شاءء ويؤخر ما شاءء ويدخل في 
ذلك التقديم والتأخير القَدَري في المقادير والوقائع» والتقديم والتأخير في الشرائع» 
في مواقيتها وأحكامها؛ كتقديم الوضوء على الصلاة» والطواف على السعي» وبعض 
الأيام على بعضهاء وفي الأشخاص أيضًاء فيضعهم في منازهم حيث شاءء ويقدم من 
شاء» ويؤخر من شاءء لا رادٌ لحكمه. ولا مُعقّبٍ لقضائه: «إخَنُ قََمََا يتم ميِسَتهُمَ في 
لْحَِووَ 


ع 2 _- 2 
ومن المعاني: أنه يقدم من شاء لطاعته ورضوانه. ويؤخر اخرين إلى معصيته 


ص دس سس ساح سا ساح سر و ا ص سام 
0 -5 


الدنيا ورقعنا بعضهم دوق بْعْضٍ دَرْجَنتٍ * [الزخرف:؟77]. 


0000 


وعقوبته. وهو أعلم كا قال: + لِسَ سَهَ َي يقد أوَيَمرَ 4 [المدثر:77]. 


(5) ينظر: صحيح البخاري »)١١70(‏ وصحيح مسلم (١/ال9).‏ 
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وهذا يدل على ضرورة مراعاة الأوْلى والأفضل والأحق بالتقديم في الأفعال 
والأقوال والشرائع والأشخاص. 

والاسمان متلازمان» فلا يُذْكر أحدهما إلا مع الآخرء ى) جاء في السنة النبوية» فهو 
كالنافع والضارء ونحوهماء والله أعلم. 


0:00 
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© الله الاول. والآخر 

من أسمائه جل وعز: «الأول»., و«الآخر؛. ى] قال سبحانه: # هو الأول وار “4ه 
[الحديد:]» فهو سبحانه وتعالى قبل كل شيء بغير بداية» وهو آخر بعد كل شيء بغير 
نهاية! 

والبعض قد يُطلقون على الله سبحانه وتعالى اسم (القديم)» وهذا قد يُطلّق على 
سبيل الخبر» لكنه ليس من أسا)ء الله تعالى الحسنىء وإن كان جاء في دعاء النبى كَل 
كا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماء أن النبى يَكِةِ كان إذا دخل 
المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم. وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم)"". لكن هذا من باب الخبر عن الله تعالى» واستخدامٌ اللفظ القرآن الربانٍ 
الثابت في النصوص الكثيرة وهو «الأول» أولى وأفضل. 

5 5 ع 0-1 و‎ 35 2 ٠. 

ولهذا كان النبى يَكِةٍ يقول في دعائه: «أنت الأول فليس قبلك شىة. وأنت الآخرٌ 
فليس بعدّك شي وأنت الظاهرٌء فليس فوقك شي وأنت الباطنٌء فليس دونك 
شيةٌ» اقض عنا الدَّيْنّ وأعْننَا من الفقر»”". 

إن ما رُكبّ في الإنسان من نقص وعجز في النظر يجعله أحيانًا يقع في أشياء من 
الوسوسة في يتعلق بأوليّة الله تعالى» وى) جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال 


)١(‏ أخرجه أبو داود (575)» وغيره. 
(؟) أخرجه مسلم (717/17). 


7557 + مع الله / الأول والآخر 2 


رسول الله يكِ: «لا يزالٌ الناسٌ يتساءلون حتى يقال هذا(": حَلَقَ الله الَلْقَء فمن حَلَقٌ 
الله فمن وجد من ذلك شيئاء فليقل: آمنتٌ بالله)7. 

فيذكر نفسه؛ ويتذكر بأن الأمر متعلق بالإيمان بالله عز وجلء والتسليم المطلق له. 
والإيمان بنبوة الأنبياء وبرسالاتهمء وبها جاء عن الله في كتابه» وعلى ألسنة رسله عليهم 
الصلاة والسلام» وأنه لا مدخل للعقل في ذلك بحال من الأحوال. 

وفي بعض الروايات: أن النبي بك أمر أن يقرأ سورة: © فُلْ هو أمَّهُ أحدٌ 4" 
حيث فيها قوله عز وجل: # لَمْ سَلِدٌ وَلَمَّ يُولَدَ 4؛ إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى 
لمن الكل وتلكال والعقاثف العنا ملا يدرف عمل ولااعيط به جد فلاك 
البشر؛ فإن لهم بداية تكون بالولادة» وهم نهاية تكون بالوفاة» وهم فروع وأصولء 
وآباء وأبناء» ولكن ربا قاس كثير من البشر -لسذاجتهم» وقلة إدراكهم» وضعف 
عقوهم- الأشياء كلها على ما يعرفون. 

إن العقل البشري يتخيل» ويعتمد في تخيله على بعض ما أَلفَهُ وعرفه؛ ولا يستطيع 
أن يدرك الأشياء الكلية المطلقة» ولله تعالى المثل الأعلى في السموات والأرض! 

قال الله عز وجل: #9 أَنّهُ أأصَمَدُ 0 لَمْ مكيز وَلَمَْ يُونَدَ * ثم عقب ذلك 
بقوله: 8 وَلَمْ يك لم حكُهْوًا أحد 4 [الإخلاص:4]» وقال سبحانه: +( فلا روا 
َِّهالَْسَتَالَ 4 [النحل:74]» وهكذا يجب على العبد أن يؤمن بالله تبارك وتعالى. 

وجاء في رواية للحديث السابق أنه مَكِلٍ قال: «فليستعذ بالله ولينته»9. أي ينهئ 
نفسه عن مثل هذا الأمرء ولا يسترسل وراءه؛ فإنه لا طائل من مثل ذلكء فالله تعالى 
لا تدركه الأوهام» ولا يشبه الأنام» وقصارى ما يملكه العقل البشريّ أن يؤمن بالله 
تبارك وتعالى؛ فإن العقل يملك ذلك ويستطيعه» بل العقل لا يملك إلاذلك: فلو أكره 


.)7 ا‎ /١( يعني: حتى يقال هذا القول. ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.)175( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (87/77). 

(5) أخرجه البخاري (77717), ومسلم (175). 
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على الكفر بالله سبحانه أو الححود له. لكان يتهرب من مثل هذا المعنى. 

وقد كانت الشيوعية تجعل الإلحاد مذهبًا قسريّاء وتفرضه على الناس بقوة الحديد 
والنار» وكان الناس هربون من ذلك إلى الإيهان بالله سرَّاء وكان البشر الأحرار يرون من 
هذا الجحيم» ويتجاوزون ذلك السور الحديدي الأحمر؛ ليعلنوا إيا: نهم بالله عز وجل. 

إن لعفل التشترى ل ممللك إل آنا نو مم باشبو يعظ مه وو روفن مرا لانهة ويفة 3 من 
جاء عن الانبياء:والمرشلين عليه االصلاة والسللامة ثم يعيد الله تبارك وتعالي؟ لأنه هو 
الحكيم الذي لا يَدَعٌ خلقه دون أن يرشدهم لحكمة حَلقهم؛ وهي: أن يتدوع سيعنانة 
وتعالى» ولا يشركوا به شيئًاء قال جل شأنه: + وما حَلَقَتُ لفن والإنى إلا لبدو 4 
[الذاريات:07]. 

فالعقل يدرك ذلك كله ولكنه لا يستطيع أن يحيط بالله علم) كا لاسشطع اباجيط 
بأساته ولا بصفاتهء ولحذا كانت مهمة الأنبياء والمرسلين :: التعريف بربٌ العالمين جل 
وتعالى» ورّسْم صور العبادة التي يتعبّد بها البشر 8 لئلا يكون ذلك مَدْخَلُا إلى أن 
يجتهد الناس بألوان من التعبد لله تعالى ما لم يشرعه عز وجلء ولم يأذن به. 

فهو سبحانه الأول قبل كل أوّلية» ليس له بداية» وليس قبله شيء: وهذا المعنى 
المتعلق بربّانيّتهِ ما ينقطع الوصف والإدراك عن الإحاطة به. ولكن لا يعجز العقل 
والقلب عن الإيهان به. والعجز عن درك الإدراك إدراك. 

والله تبارك وتعالى هو الآخر؛ فهو الباقي بعد كل شيء بلا زوال ولا انتهاء» ولذلك 
فهو الوارث» وهو خير الوارثين» كما قال سبحانه وتعالى على لسان زكريا عليه السلام: 
ا أت حَيرٌ ورين 4 [الأنبياء:84]. 

وكما أنه سبحانه وتعالى أزل بلا بداية فهر كذلك أبدي بلا نهاية» وأما المخلوقات 
فلها بداية» ولذلك كان لها نهاية. 

قال تعالى عن الشمس: + وَلشَّمْسٌ يتَخرى لِمُسَتَقَرَ لهسأ 4# [يس:88]. فهذا 
الكوكب الضخم الحائل الكبيرء الذي يعتبر ا وحديث الولادة بالقياس 
إلى الأجرام والمجرات والأفلاك التي هي أقدم منه. ومع ذلك فإن لما ولغيرها من 
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مخلوقات الله تبارك وتعالى نهاية تصير إليها. 

إن الألوهية معنى عظيم يكبر به الإنسان ويسمو ويحلّق» لكن شريطة ألا يقتحم 
أسوارهاء ولا يتخيل أسرارهاء ولا يقيسها بقوانين المادة والفيزياء البشرية. 

فكيف تدركه العقول وهي بعض خلقه؟! 

لقد انقطع الوّهُم وعْشي البصرء وتحرس اللسان. 

إنه فقا فهر العقل عن الامتداد والحموح, 

إنه مقام إحجام النفس عن الولوج في هذه المتاهاتء ومخاطبة العقل بقانون العقل 
نفسه. حتى لا يتعرض للخداع والتضليل» فيتوقف أحيانًا ويتردد أحيانًا أخرى. فيا له 
وللاسترسال وراء هذه المهالك. والبيّد البعيدة» التي لا مجال له فيهاء ولا طاقة له بها. 

فليسرح العقل في مجحاله» في الآفاق والكون والنفسء. وفيما خلق الله عز وجلء» 
وليكتشف قوانين المادة» ولمُسَخُرْها في خدمة الإنسانية على وفق ما يرضي الله عز وجل. 

وهذا الاسم العظيم دلالات. منها: 

أولة: أنايعرف الرء أنصير ما يدخرزه لفسهاق دناه وريه هما أريكايه وح الله 
تبارك وتعالى» كم| قال سبحانه: +( كُلسَْعَلهَادَانِ ([5) وبق وَعَهُ رَيَكَ ذو الخكل وَالْاكرَار 4 
[الرحمن:”؟ -/7ا7]. 

فإن هذه الدنيا كتب عليها الفناء لا محالة» ولكن الخلق سائرون إلى الله ويبقى من 
أعمالهم ما أريد به وجه الله عز وجل؛ فهذه إحدى دلالات الآية ومعانيهاء أو أنه يبقى 
ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال والأحوال وغيرهاء ما ينفع 
العبد في الدار الآخرة. 

فيستحضر العبد إرادة وجه الله سبحانه في) يعمله. ويستحضر إرادة الدار الآخرة» 
والإقبال عليهاء وألا يعمل من أجل الدنياء بل يؤثر الآخرة عليهاء ى| قال الله سبحانه: 
بل ُوْئِرُونَ لحيو ألذنيا (0) وَالْأيره حير وبق # [الأعلى:17-/10]. 

ثانيًا: إدراك حتمية الزوال والرحيل؛ فأنت الآن في عز شبايك وفترّتك» فإما أن تموت 
على هذا ا حال شابّا وإما أن مهرم وتشيخ ثم تموت. إنها أمران لابد لك من أحدهما. 
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يقول الشاعر المعذّب بدر شاكر السياب: 


الداة يج راحتيّء ويطفئ الغدّ في خيالي 

وي أنفامي لتنا كأنفاس الذبَّال 
تمت في رئتين يرقص فيههم| شبح الزوال 
مشدودتين إلى ظلام القبر بالدم والشّعال 


هذه هى النهاية التى كتبها الله سبحانه وتعالى على العباد؛ فهو المتفرد وحلده بالبقاء 
الأبدي السرمديء فهو الأول بلا ابتداء» الآخر بلا انتهاءء ومن فضل الله تبارك وتعالل 
اكت مركن الكليان الادي الكلردال جات الله َ أليّقِينَ فى جَنَتِ جَنَتٍ 


ترم ف مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَك مُقَندِرٍ 4 [القمر:؛ 50-4]. 


اللهم اجعلنا من المتقين. 


© © ا« ٠ه‏ 


لزيا 
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© الله الظاهر. والباطن 
من أسمائه سبحانه: : «الظاهر »» و«الباطن»» | قال تعالى: + هْوَالْأَوَلَ والآير وَالطهِرٌ 

نايل [الحديد: 7]. 

وكان الني يك يبتهل ويتبتل إلى ربه تبارك وتعالى فيقول: «اللهم رب السموات. 
ورب ب الأرض» ورب ب العرش العظيم. ربنا ورب ب كل شي ء؟ فالق الحبٌ والنّوى. وَمُنْر 
التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء» أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت 
الأول» فليس قبلك شيء, وأنت الآخر. فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر» فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطن» فليس دونك شيء؛ اقض عا الدين» وأَغْننا من الفقر»)". 

فالله سبحانه وتعالى هو الأول والآخرء وهو الظاهر والباطن. 


مع الله في السرّ مما حََمّى مع الله في الجهر مما ظهّر 
مع الله في تَرْك ما قل نبى2 مع الله في طؤع ما قد أُمَرَ 


مع الله في وَعْظ قلب طغى ,أن له في الورى مُرْدَجَر 


0 


"الظاهر» هو الع الأعلى سبحانه وتعالى؛ العلي فوق كل شيء. 
فهو عل بذاته» عل بصفاته» عل في قهره» وقدره: وعظمته» وسلطانه! 


.)؟17/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ولقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه في سبعة مواضع من كتابه العزيز بأنه على 
العرش استوىء قال سبحانه: # الرَحمَنُ علَ الْمَرشٍ آسْنَوَ *# [طه:5]» وقال عز وجل: 
:مم أستوئن عل الْمَرّشِ ‏ [الأعراف:154]» وقال سبحانه وتعالى: + َْمِ مَنْفِ ألسَمكِ أن 
بحْسِفَ بكم الْأرْصَ فَإِدَا ِى تَمُورٌُ )4 [الملك:17]» وقال عن نفسه: 9[ يَاهُونَ ريم من فوفَهِرٌ 
ويفعَلُونَ ما يوْمَرُونَ 4 [النحل:٠0]»‏ فالملاتكة يخافون رهم تبارك وتعالى منْ فوقهم. 

وقد شرع الله تعالى للعبد في سجوده أن يقول: «سبحان ربي الأعلى»» فإذا عَفْرَ 
الإنسان وجهه بالتراب» وجعل أعز ما فيه- وهو حر جبينه- في الأرض اعترافا بعظمة 
الخالق المبدع الحكيم جل وتعالل» وتأكًا له وتعظيما وعبودية؛ فإن الدعاء المشروع له 
حينئذ أن يقول: «سبحان ربي الأعلى»» إشارة إلى أن العبد قد خرّ إلى الأرض؛ تواضعًا 
لعظمة الجبار المتكبر جل وعزء فيُئّْني عليه العبد وينزّهه عن كل ألوان النقص والعيب؛ 
ويصفه بالعلو والمجد. 

ومن معاني «الظاهر»: الذي ظهر للعقول وقهرها بحججه. وبراهين وجوده. وأدلة 
ربوبيته» ومظاهر وحدانيته سبحانه وتعالى. 

رمق افعاق #الطاهر»«القرى العالن؟ اضر الذى يتم أولناه» وتهير دنه 
وينصر الحق مهما تطاول ليل الظلم والبغي والعدوان؛ وهذا قال الله سبحانه وتعالى: 
+ دن اس امنأك عَدُوْمْ دَعسَحأطهرنَ # [الصف:؛١]»‏ وقال عز وجل: + هُوَ أت 
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َرَسَلَّ رَسُْولَه بالْْدَئ وَدِيِنٍ الْحَيْ ظهرَهْ عل ادن كله وََوْ كر المتركوزت »4 
[التوبة:"7"]. 

فدين الله سبحانه ظاهر والحق ظاهر بالحجة والبرهان» وهو أيضًا ظاهر بالقوة 
والقدرة وفق حكمة الله وإرادته ومشيئته» كما قال سبحانه: 9 إِنا لنَنَصرٌ رُسلنَا 
لس ءَامَُوأ فى اْحَؤة لديا وَيَوْمَ يَهُومُ آلدَْهدٌ 4 [غافر:01]» ولا شك أن النصر 
ليست صورته الوحيدة هي الغلبة في المعركة؛ فإن الإنسان ربا انتصر في المعركة في 
ظاهر الأمر لكنه دُحرٌ وانهزم من حيث لا يحتسب ولا يتوقّع. 

إن السولشت صيور» الوسدة آن عمة الاثان انتعارا اميا عات بل 
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النصر له سئن ونواميس ودلائل واعتبارات كثيرة. 

وعلى الإنسان أن يعلم أن الله لا يخلف الميعاد: +[ إن لَمَصُرٌ مُسْلنَ وَالدي ءامثوأ نو 
ق ميرو لديا » والمؤمن أحيانًا يكون ظاهرًا قويا عزيرٌاء ولولم يكن هو المتغلّب على 
كل الأشياء. 

إن الهزيمة التي بليّت بها الآمة الإسلامية في كثير من دوها وأوضاعها وأحواها 
هي هزيمة داخلية نفسية» قبل أن تكون هزيمة خارجية: والهزيمة الخارجية هي صدى 
للهزيمة النفسية» والإحباط الداخلي.. ومع ذلك كله؛ فإنك تجد لهذا الدين سطوعاء 
وانتشارًا وقوة» وتأثيرًا إعلاميًا ومكاسب جديدة» وأنصارًا ومساحات يأخذها يومًا 
بعد يوم. 

الكل يدرك أن هذا الدين له بقاء وتأثير من خلال ما يقرؤونه من التقارير 
والإحصائيات والأرقام عن الذين يُعلنون اختيارهم لهذا الدين» لا طمعًا في مَعْنَم أو 
بُح ولكن استسلامًا للحقيقة. 

وإذا كانت الدوائر المُغْرضة تشيد بأفراد قلائل اختاروا الكفر على الإيهان؛ طمعًا 
في جاه أو مجد أو جنسيّة أو مصلحة سياسيّة سيّة؛ فإن التقارير الرسميّة الإعلاميّة والأميّة 
تتحرّث عن الآلاف من الأكاديميين والعلماء الراسخين.» وأصحاب النفوس ال حرة 
والقلوب الصافية» ممن قفزوا فوق الحواجز وأعلنوها صريحة: آمنا برب العالمين» ربٌ 
موسى وهارونء وإبراهيم وعيسىء ومحمدء والنبيين والمرسلين» ورب الطيبين. 

فيارب لك أسلمناء وبك آمناء وعليك توكلناء وإليك أنبناء وبك حاكمناء وإليك 
غخاضمتاء فاغفر لاما قدّمنا وما أخرناء وما أعلنا وما أستررتا وما اسرفتاء وما أننت 
أعلم به مناء أنت المُقَدَّم وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير. 

ومن معاني اسم الله: «الباطن»: 

أي: الباطن عن إدراك الحواس: + لا تُدَرِكهٌالْأَبْصَدرٌ ‏ [الأنعام:١٠].‏ 

إنه جل وعلا الباطن عن بلوغ الخيال؛ فمهما أطلق الإنسان خياله العنان» ومهم| 
تميّل وخطر يباله من الصور والخيالات عن الله عز وجلء فإن الله تعالى بخلاف 
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ذلك. وهذا قال بعض العلاء: «كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك». وهذه الكلمة 
تقطع كثيرًا من الأوهام والوساوسن التن:تؤذئ بعضن الصالحين وتقلمهم وتزعجهم» 
وربها حرمتهم لذَّة العبادة» بل لذَّة العيش والنومء وأحدثت عندهم ألوانًا من القلق 
والريب والشك. ولو أن الإنسان أدركها وتفطن لها؛ لعلم أنه لا قيمة لهاء إذا غفل 
عنها وتجاوزها. 

فليعلم المؤمن أن كل ما يخطر بباله من الخيالات والأوهام والصور لا يمكن أن 
تكون لله عز وجل؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأوهامء ولا تصل إليه العقول» 
ولا يمكن أن تتصوره النفوس. 

إن هذه الصور التي ترتسم في الذهن هي من وحي النفس. أو من وحي الشيطان» 
ولذلك لا عبرة مهاء ولا قيمة لهاء سواء حسنت أو قبحت. 

إن الله سبحانه وتعالى ظاهر الوجود بالعقل» ظاهر بالحجة والشرعء ومع ذلك فإنه 
باطن في كُنْهه وحقيقة صفاته؛ لا تدركه الأبصار» ولا تجري عليه قوانين المادة التي 
اعتاد الناس أن يتعاملوا ويحتجوا ويقايسوا بها. 

ومن معاي «الباطن» : الذي يعلم كل شيء». فلا يخفى عليه شيء» مهم| لف وخفي 
ودق؛ فمع علوه سبحانه وتعالى وفوقيته» وكونه على العرش فوق ١‏ إلا 
أنه ترفاس عاد كا ال ستيحاه وتعال: + وَلْمَدَ حَلَقَنا لاضن وَبَعلدُ ما وسو 
0 وحن أب اله مِنّ حَبلٍ الوريد 4 [ق:17]ء وقال: ير إن ور قل يلد 0 
وَلَخْقَ #[طه:7]. 

فهو مع علوه محيط بخلقه. قريب منهمء عليم بهمء ولهذا جمع الله تبارك وتعالى 
بينهها في سورة طهء قال سبحانه وتعالى: # طه 0 مَآأَنرَلنَا عَليِكَ ألْشْرَانَ لِمَنْهَىَ (8) 
إِلَاننْحكرةٌ لمن يخس (8) تيلا مَصَّنْ حَلَقَ الْارْص وَالتَُوتٍ الى (1) ليحن عَلَ امرش 
أَسَنَوَى *# [طه:١-5].‏ 

كر علو ائدياتة وكال وار ف ال : 8 وإن ٍَ تبجهر بلْمَوا ول ونه يحم لير وَأَخْضَ 
0 أمَهُلاإِلَهَ إلا هْوَلهُ الأسْماء لَلُسْىَ 4[طه:“ 0 
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فذكر علمه المحيط الشامل لكل دقيق وجليلء وذكر أن له الوحداتّة التامّة» وله 
الأسماء الحسنى والصفات العلى. 

ومن معاني «الباطن»: أن الله تبارك وتعالى له كل شيء» ويملك كل شيء. فحيثا 
تَكدت وعهاكف رايت ملكا عدا كلة ينال الواسد الفهان. ْ 

وهكذا يتبين للعبد عظمة هذه المعاني» وهذه الأساء التي سمى الله تبارك وتعالى بها 
مرا مر رالحد حر ره أ رار ابتور اسورد كالبقيط ا ال قر 
لول الآ وَالقَِر وَالَاين وهو يكل شَىءِ علي 4 [الحديد:9]. 

0000 
إليه» وانقطع طمعه في المخلوقين» وزاد شعوره بأنه هو وغيره من الخلق مجبولون على 
النقص والعجزء وأنه محدود القدرة والعلم والإدراك والتفكر؛ فإن هذا العقل يحاول 
الإنسان أن يستكشف به كن بعض المخلوقات المادية» فيرجع عنها خاسنًا وهو حسيرء 
فإن العقول تستطيع أن تدرك وجوده بها بثّ من دلائله» وتؤمن يقيئًا بذلك» ولكنها 
لا تستطيع أن تدرك ذاته العَليّه الملقدسة, ولا أن تَحَدَّها أو تصل إلى حقيقتهاء إلا أن الله 
تبارك وتعالى تعرّف إلينا في كتابه بالآيات الكريمة» وفي سنة رسوله يك بي) يجعل العبد 
المؤمن يعبد ربه» ويؤمن به ويسبحه ويذكره ويشكره. وهو يعرف كثيرًا من أسمائه 
وصفاته» ويتقرّب إليه بمثل هذه الأسماء والصفات والمعاني» دون أن يقع في تشبيه 
الخالق العظيم بشيء من مخلوقاته. أو أن يستسلم للخواطر الذهنية الخيالية لني تتندي 
إلى البشرية والمألوف» وتدفع بحقائق الإيهان ودلائل القرآن + لس كمدْيو وى 
وض وَهُو السَّمِيعٌ صر # [الشورى:١١].‏ 


0 2ك 2 2 


لزيا 
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© الله البر 
جاء اسم الله الب في قوله تعالى: + إِنَّا حكن من قَبَلُ تَدَعُوه إن هوَ أل اريم )4 


والبرٌ بكسر الباء: هو اسم جامع لكل معاني الصدقة والجود والخير. 

و«البرٌّ) بفتح الباء: هو اسمه سبحانه» فهو الذي شمل الكائنات بره وجوده. 
وفثاتة وكرمة» وهو الرزفيق الرسيم بعيادةة هري باللنسة عفر أنفاها أو يريت وَل 
يعاقب على السيئة إلا بمثلها أو يغفرء وهو العطوف المحسنء ولذا فهو يحب البرَّ 
ويحب الطاعة فهي بر ويجحب الإيهان» ويحب بر الوالدين» وصلة الأرحام والإحسان 
إلالخلق. 000 ْ 

ومن آثار الإيهان باسم الله «البَر: أنه سبحانه جعل الصدق مهدي إلى البرّء فهو 
طرق وسفن مد الى تيد [لزاكلنة "ال وخدك: 3 فلزب الفناك كن :يناما 
ودليلًا على البِرّ وما يحب الله» ونبى عن ضده من الإثم وما يكرهه. كما قال يَكلة: 
"الب ما اطمأنت إليه النفسء والإثم ما حاك في النفس» وتردّد في الصدر, وإن أفتاك 
الناسٌ وأفتوك»©. 

والقلوت: السادقة كلززايا الحوافة«تكتى: عاديا الققائق” قه] ارقو ذ| مرق 


.)7701( كما في صحيح البخاري (70945), وصحيح مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (ه0.م١)., والدارمي (7؟557)) وغيرهما.‎ 


سو 0010000 


والقلوب المُشَّوَّسة لا ينفع معها كلام ولا فتوى؛ لأن أجهزة الاستقبال لديها مُعطلة 
أو فاسدة. والله بَرّ يحب اليرَّ ويحب أصحاب البرّ في قلوبهم وأعمالهم وجوارحهم. 
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من أسمائه سبحانه: «التَوّابِ»؛ وقد ورد في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة. 

وكان من دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم| الصلاة والسلام: # رَينا وَأجَعَلمَا مُسَلِمَيْنِ 
لك وَمِن دْرِيَّيَآ أَمَهٌ مُنِْمَهٌ لك 1 
[البقرة:48؟١].‏ 

و«التّوَاب» له عدة معان: 

الأول: أن التّوّاب هو الذي شرع التوبة لعباده. وتجعلها خض تفصل نه وكيم 
وود وم يكن بدلالة العقل أن الإنسان حينا بخطئ ثم يقلع عن ذنبهء أنه يُسَامَح» 
ويُعْفَى من هذا الذنبء إلا أن هذا كان فضلا من الله؛ الذي شرع لعباده التوبة من 
الذنوب» وإن سبق منهم إصرار عليهاء ووعدهم في عاجل البشرى العفوء إن تابوا 
وأقلعوا. 

بل قَضْلّه أكثر من ذلك. حيث وعدهم أن يُبَدّل سيئاتهم حسنات» وقد ورد في 


2ه 


ال د ع إِنََكَ أَنتَ تَ ألتَوَابُ أَلتَسِمْ *4 


حديث أب ذر رضي الله عنه في (صحيح مسلم» وغيره» في قصة الرجل الذي يعْرَض 

مُمْرَض عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وعملتٌ يوم كذا 
٠.‏ 26م 

وكذا كذاوكذا. فيقول: : نعم. لا يستطيع أن يذكرء وهو مشفق مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض 


28 معالله / التواب 
عليه» فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: ربٌّ. قد عملتٌ أشياء لا أراها 
هاهنا!)0 . 

استذكر تلك الذنوب الكبار»ء بعد أن صارت في صالحه؛ لأنها أَبْدلت حسنات» 
ورأى أن الله سبحانه وتعالى سوف يعطيه على التوبة منها أجورًا كثيرة» فأصبح يطالب 
بها ويتحدّّث عنها. 

الثاني: الله التواب الذي يوفق عباده إلى التوبة» ويبعث في قلوبهم الرغبة فيهاء فإن 
اعد كن اجرف زان رودق لله عزويو الهالزداك روفي يناه > الدى بيده 
الفلؤ رو نو ند اد ف اق ويعينهم على التَّوَجّه إلى التوبة؛ فتنبعث دوافع 
قلوبهم إلى مراجعة مسيرتهم» وتصحيح أخطائهم» والرجوع إلى جادّة العدل. وطريق 
الاستقامة. 

الثالث: أن الله يثبت العباد على التوبة؛ فإن العبد ربها تاب اليوم ونكث غدّاء وهكذا 
حتى يصبح مضطرباء لا يستقر على حال من القلق. 

فالله عز وجل من فضله أن يُوَفق العبد إلى الثبات عل هذه التوبة والاستمرار عليهاء 
وأن لا ينقضهاء ى) قال ربنا سبحانه وتعالى: + وَلا تَكُونأ كل نَقَضَتٌ عَرْلَهَا من 
بَعْدِ مْرَهَ أنحكمًا * [النحل:47]» فعليك أن تسد يديك بحبل الله تعالى. 

الرابع: أنه يقبل التوبة عن عباده» كما قال سبحانه: + وَهْوَالَدى يقب لُألتوَيدعَنَ عبَادو )4# 
[الشورى:6؟7]. 

فيتقبلها منهم ويثيبهم عليهاء ويمحو ذنوبهم» ويكتبهم في التوابين» بل يرفع بها 
درجاتهم. 

وللشافعي رحمه الله قصيدة, مليئة بحسن الظن بالله ورجاء عَفُوه والطمع في رحمته» 
يقول فيها عند موته: َ 


.)5095( وجامع الترمذي‎ ».)١19( صحيح مسلم‎ )١( 


ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي 
تعاظمّني ذنبي قلا كَرَنْنه 
زات 3 عار عن التو اار نإل 
لراك م يَصْمْدْ لإبليس عابدٌ 
فللّه دَرٌّ العارف اندب إِنَّه 
9 إذ مقا الليل د اي 
ادا اودري 


ألستٌ الذى غعدذئ وهديتنى 
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جعلتٌ الرّجا مني لعفوك سُلَّما 
بعفوك ربي كان عفوك أعظا 
تود وتعفو عله وتكرُما 
فكيف وقد أغوى صَفيِّك آدما 
تفيض لقَرْط الوّجْد أجفائه دما 
على نفسه من شدَّة الخوف عنما 
في الورى كان أ 
وما كان فيها بالجهالة أَجَرّما 
أخا السّهد والنجوى إذا الليلُ أظل) 
كفى بك للراجين سُؤْلَا ومَعْتَما 
ولا زَلْتَ مانا علي وفف] 


2 


ار أوزاري وما قد تَقَدّما 


عسى من له الإحسانٌ يغفرٌ زَلتي 


ولقد ورد هذا الاسم العظيم «التَوّابِ» في القرآن الكريم مقرونًا غالبا بالرحيم؛ كما 
في قوله عز وجل: + إِنَه هُوَأئَ بيجم ب [البقرة: 0119 وقوله: + أَنتَ ألوَابُ الحم ب 
[البقرة:.7١]»‏ وقوله: + وَأَنَا أَلََابُ أَلبَحِيمٌ )* [البقرة:١٠1].‏ 

وذلك إشارة إلى أن توبته سبحانه وتعالى على عباده هى من رحمته؛ فإن التوبة هي 
من الرحمة» والرحمة أوسعء والتوبة أخص. 

وجاءت التوبة مقرونة بالتطهرء ىا في قوله عز وجل في سورة البقرة: # إِنَّ أله 
ب ألتَّوبِينَ وَضحبّالْمتَطهْريت [البقرة:777]؛ لأن التوبة تطهير للجنان والقلب من 
أوزار الذنوبء بحيث يتحول القلب إلى الصفاء والنقاىء ويتألّق ويتطهّر بنور الإيهان» 
فتذهب عنه أوزاره» وتنعكس الحقائق عليه صافية ناصعة؛ كما أن التطهر في الظاهر 
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بالوضوء والغسل وما أشبه ذلك ما شرعه الله تبارك وتعالى» من الأعمال الصا حة التي 
تعين على التوبة إلى الله عز وجل. 

ولذلك ناسب أن يشير الله سبحانه وتعالى عند ذكر الطهارة الظاهرة: إلى المعنى 
الآخر وهو: أن هذه العبادات من طهارة وصلاة وصيام وحج وغيرهاء إنا شرعت 
من أجل طهارة الباطن» وهي تنعكس على قلب الإنسان إيانًا بالله وتقوى 

وهذا قال الله تعالى عن الصلاة: #إإرك الصّككؤة سَنْع عن الفحصل وَالسكر ه 
[العتكبوت:542]. 

وهذا لا يكون إلا إذا تحقق في الصلاة صلاة القلب وسجوده مع سجود الجوارح. 

وقال عن الصيام سبحانه وتعالى: +لْعَلَُمْ تَنَفُونَ # [البقرة:١1]»‏ فالصوم يحقق 

معنى التقوى لله تبارك وتعالى. 

وقال عن الزكاة: ج تَطهَرَهُم وترم يبا 4 [التوبة:١٠٠]»‏ والزكاة تتضمن معنى الطهارة 
من الغل» والطهارة من البخل والشحٌّ والجشع والحسد. وال معاني الفاسدة المختلفة. 

فإن العبادات كلها إننا شرعت من أجل طهارة القلبء ولذلك ناسب أن يذكر 
الله تبارك وتعالى معنى من معانيها وهو: التوبة» مقرونًا بالطهارة الظاهرة» فإن التوبة 
تطهير للباطن من أمراض القلوب وخطاياها. 

قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: © إِذًا جاء نصر الله وألمَنْحٌ 220 
1 " يَدَحُلُورَت فى دين أله أفواجًا 5 ف شعو ربت تتفي رق 
كان نابا 4 [النصر: .]-١‏ 

وهذا المعنى العظيم فيه إشارة إلى أهمية الاستغفار والتسبيح لله حتى عند الانصراف 
من العبادة» وذلك: 

ولك زإقازرة إل اوسذ ا اهز هو نعو اشم رجز رمه فيك 

ثانيًا: فيه اعتراف بالتقصيرء حتى والإنسان يعبد ربه: + كلا لما يَقض ما أ )4 
[عبس :77 ]. 

ثالنًا: فيه إشارة إلى حاجة الإنسان إلى أن يَفْبَل الله تعالى منه هذا العمل» ويعينه على 
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تكراره» ويرزقه الإخلاص فيهء ويحفظه من العُجب والإدلال على الله به أو التكبر 
والتّكثْر به؛ ولذلك كان النبي كَلِ إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاناء وقال: 
«اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام؛ تباركت يا ذا الجلال والإكرام»". 

وكان ابن عمر رضي الله عنهم| يقول: الو علمتٌ أن الله تقبل مني سجدة واحدة» 
أو صدقة درهم, لم يكن غائبٌ أحبّ إإلي من الموت» تدري ممن يتقبل الله: © إِنَما يتَمَبَلُ 
َس ميقن [المائدة:00]737". 

نينا و ا 0 قال سبحانه: 


+ فَإِدا فَصَيْسُم مَتَِْ م كأ كرو الله كدوم بآ كم أو أسدّ زكرا 4 
[البقرة:١١٠]‏ 8 


فعلى العبد أن يختم عبادته بالاستغفار والتسبيح» فإن الله أَمَرَ نبيه كَكِِ أن يختم حياته 
البح وال اوماد حياته يَكِلِ بعد بعثته كانت كلها جهادًا وكفاحًا وعبادة 
كنا بالله ودعوة إليه. ومع ذلك أمره اميا ابيع والاستغفار: ٍِ هسبح 


يحَمْدٍ رَيِكَ كد كان ابا 4 ٠‏ فبريٌ بنا أن نختم طاعاتنا وعباداتنا 
بالاستغفار والتسبيح والتوبة. 

وكذلك أثنى الله على المتقين بأنهم يستغفرون بالأسحارء مع أنهم كانوا قبل ذلك 
في صلاة وتلاوة للق رآن + كوا امن يل مَايّ يمَجَعُوَ 4 [الذاريات:17] ل يسهروا ليلهم 
على معصية» ولا على ما يَلهِي عن ذكر الله» ومع ذلك انقلبوا من حال الصلاة والتلاوة 
إلى الاستغفار, فم| أحوج العبد إلى الاستغفار والتوبة بعد الطاعة» وما أحوجه إلى ذلك 

والتوبة النصوح هي التوبة الصادقة الصالحة» ولها شروط: 

أولا: الإقلاع عن الذنبء فلا يقول الإنسان: تبت. أو: استغفرت. وهو لا يزال 
مقيا على الذنب ويفعله. 


.)091( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١57 /7١1( (؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
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انيّا: الندم على ما وقع منه من هفوات ومعاص. 

ثالثًا: العزم الصادق على أن لا يعود إلى ذنوبه وخخطاياه» وحتى لو عاد إليهاة فإنه 
يجدد ذلك العزم على عدم العودة» وما التوبة إلا ندم كما قال النبي يك : النَّدمُ توبة»20. 
ففرق بين إنسان يفعل المعصية. ثم يندم على فعلهاء ويشعر بعدها بالحسرة» وبين آخر 
يمضي قُدُما لا يبالي» يفعل المعصية» وكأنها من المباحات؛ وفي الحديث الآخر: (إذا 
ساءتك سيئتك. وسرتك حسنتك فأنت مؤمن»222". 

رابعًا: أن يستغفر الإنسان ربه بلسانه؛ فيقول: اللهم إني أذنبت فاغفر لي وا ررحمني؛ 
إنك أنت الغفور الرحيمء + لَآإِلَهَ إلا أنتَ سْبَحَسَك إِقّ كُث ين الطلييبيت 4 
[الأنبياء: /41]. 

وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله يك أن يعلمه دعاءً يدعو به في 
صلاته فقال يَكِ: اقل: اللهم إن ظلمتٌ نفسي ظل) كثيرًاء ولا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنت. 
فاغفرٌ لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفورٌ الرحيم 06 

خاينا : رد الحقوق لأهلها إذا تعلّق الذنب بشيء من حقوق الناس؛ فإذا تاب من 
بق أو من أَخَذِ مال بغير حق» أو ظلمء أو عدوانء فعليه أن يرد هذه المظالم إلى أهلهاء 
وأن يتحلّل منهم؛ إلا أن يخاف قطيعتهم» وخشي أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم من 
قطيعة وهججر ونزاع» فليَذكرهم بخير» وعليه أن د 5 عليهم في المجالس التي اغتامهم 
فيها. 

إن الله تعالى يغفر الذنب مهم| عظم. إذا تاب العبد منه وأناب. فالله سبحانه وتعالى 
هو الغفور الرحيم, الذي لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» ولااعيب أن يستره. 
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)١(‏ أخرجه الطيالسي ( 8 *). وأحمد (076574 5017). و ابن ماجه (5757)» وابن حبان 
(515)). والحاكم (547/5). 

)1١(‏ أخرجه أحمد (5/ ))756١‏ وابن حبان .)١1/7(‏ والحاكم ))١5 /١(‏ (؟/ 17)) وغيرهم. 

(3) أخرجه البخاري (475): ومسلم .)77١86(‏ 
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وهكذا ورد الاسم الكريم في مواضع عديدة من كتاب الله» منها سورة الفاتحة: 
+ الصند لَه َب اكيت 4 [الفاتحة: 1]. 

ودالرّتُ»: هو الخائق» وهو امانك: وهو مدير متيف 

و«الوَّبُ من التربية» ومنه قوله: #كوْنوأ رَبَنيِنَ )4 [آل عمران:079]» والر لفق 
الجامع الذي يجمع الناس» ولعلها من معنى # كونوأ ربَِنيِعنَ 4 فالعالم الحقٌّ هو الذي 
يجمع الناس على الخير» ويؤلفهم على الدين والإيمان» ولا يستفرُهم أو يستيعدهم. 

و«الرَّب) هو المُتَكفْل بالإصلاح والرعاية» ومنه: رت ب الأسرة. ورَيّة اللنزل. 

و«الرَّبُ) هو العالي والسيد والمُتْقذ يقال: فلان رَبِّ قومّه؛ أي: سَاسّهم فانقادوا 
له. 

ومنه قول النابغة: 

كت ]إل التحان عن كاله افد لك من وت طريقي وكالني 

وق الريرية لسن الخد كلق لعن نهو تخالق كل تين ومالك كل يدودر 
كل شيء؛ وهو الذي يسأله مَنْ في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. 

ومنها المعنى الخاص لعباده الصالحين» فهو رب الطيبين» ورب المؤمنين بالعناية 
والرعاية والقبول والتسديد والمغفرة والنصرة والهداية. 


ومَنْ مالك الدنيا ومالك أهلها ومّنكاشفٌالبلوى عل البُعدوالقُوبٍ 
ومن يدفمٌ العا وقت نزولها فهل ذاك إلا مِنْ فعالك يا رب 
إن اسم «الرب» من الأساء الملائمة للدعاء؛ لما فيه من معنى القدرة والرحمة 
والاختصاص والقرب. فالمكروب والملهوف والمستغيث والمبتهل يناجيء وينادي 
ربه» ويسأله» ويتضرّع إليه» وكأنه حين يقول: (يا رب.. يا رج دا جاء في حديث 
الرضل اذى يليل العم أشعيق نر كانه توك[ "ليه تماق تممه الستابقة» والاقه 
الماضية» وفضله حين بدأ بالنوال قبل السوّال. 
فيا رب كما خلقتنا وأحسنت حَلقناء ورزقتنا وعافيتنا وسترتناء فأئهم علينا نحَمَك» 
وأوسع علينا رزقكء وأدمْ عطاياك» وادفع عنا كل شر ونقمة» وأسعدنا في الأولى 


بمّن دي 22 العبدٌ إلا بربّه ومَنْ للفتى عند الشدائد والكرؤب 


والأخرى. 


2 2 2 0 


.)٠١١6( أخرجه مسلم‎ )١( 
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© الله العفو 
الله ا د وي ا ا 


زرءر رو 4 
فيرأ 


كما قال مسبحانه: + إِنَّ أللّه كانَ عَهُوً عَهُورًا [النساء:47]» وقال تعالى: © إن تُبَدُوا حيرا 
أو توه أو عون سشوء إن أله كان حَهُوَا را 4 [النساء:ة5١].‏ 

يذنب العباد ويَفُفْلونه ويبتعدون عن الله عز وجل» ويستطيبون المرعى الوبيء في 
أكلة حرام؛ أو خلوة حرام؛ أو كلمة حرام» وهكذا تستفزّهم النفوس الأمّارة بالسيوءة 
والشهوة الغالبة» أو الجليس السوءء أو وسوسة الشيطان إلى ما لا يرضي الله تبارك 
وتعالى» ويعلم الإنسان أنه خطأ وشرود عن الطريق المستقيم. 

ولكن يرفع الله سبحانه وتعالى العقوبات عن العباد بأسباب عديدة: 

الأول: رحمة أرحم الراحمين عز وجل: 

التي وَسعّت كل شيء» ومن أَقْلّتَ منها فقد هوى وغوىء وذهب في تيْه الظلمات» 
فبرحمته سبحانه يُدَخْل الجن من يشاء» وبرحمته يعفو عن السيئات. ويُقِيلٌ العئرات» 
ويجبر المنكسرينء ويوْمّنٌ الخائفين. 

يا رب إن عَظمَت ذُنوبي كَثرَةَ قَلَقَد عَلمثٌ بِأنَّ عَفْوَكَ أَعظَمْ 
ن كان لا يَرجوك إلا نحن قبِمَن يلود وَيستَجيرٌ المُجِرمُ 


20 5-4 
| ا 


مَرتَ تَضَرْعًا ‏ فإذا رَدَدتَ يدي فَمَن ذا يَرحَمُ 
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وهذه الأبيات مشهورة النسبة لأبي نُوّاس في قصائد وعظية أخرىء ويقال: إن أبا 
العتاهية كان يقول: لي شعرٌ وَعْظ كثيره وبيت واحد لأبي نُوّاس أحسن من شعري كله. 
قيل: ما هو؟ قال: 
يا كثيرَ الذنْب عفوٌ ال له من ذنبك أكبُ! 


إن الله سبحانه وتعالى رحيمء وهو أهل لأن يُتََىء وأهل لأن يَرْحَم: [هْوَأَ 
وى وَأَهْلُ الْعْفِرَةَ )4 [المدثر:”5]. 

أي: خليق بالعبد أن يتقيه» ويستقيم على طاعته» وهو سبحانه وتعالى أهل لأن يغفر 
لعباده الذين يجتهدون في طاعته وتقواه» ويعودون إليه كلما شردوا؛ ولهذا قال سبحانه 
تعالى في وصف عباده المتقين: + وَأَليِت ًا َسَنُوامحِنَةٌ أو طَكموًا نشم ذكرُوا لله 


4 _- 


ف حَعْفرواأ ديهم 4 [آل عمران:76١]»‏ فهو يصف فئة من عباده الذين أعدَتُ هم 


الجنة» ووصفهم سبحانه وتعالى بوصف التقوى» ومع ذلك كان من صفتهم أنهم: 
ج(ذا فا عمد أو كموًا اتش ذكروا لته مَأستَفْرلدويهح وس يَنْفِرْ الأؤت 
إلا أشَُوَكمَ يصِرُوعكَ مَامَصَلْوأوَهُمَ يدكئوت» ». 

فعلى العبد أن يحرص على أن لا يفقد الثقة بعفو الله سبحانه وتعالى و رحمته؛ 
فإن اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل أعظم من كل ذنبء فإذا استحكم 
اليأس والقنوط في قلب الإنسان كان كفرًا بالله العظيم» ولهذا قال سبحانه وتعالى: 
إِنَهُلَا يمس من روح أنه )4» أي: من رحمته وبرّه وفضله: +إِلَا الم لْكَفِرُونَ * 
[يوسف:417]» ف رحمته سبحانه وتعالى هي أرجى ما يكون من الأسباب» وعلى العبد 
أن تكون ثقته برحمة الله عز وجل أعظم من ثقته بعمله؛ ولهذا قال يَكِِ: «لن يُدْخْل 
أحدًا منكم عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني 


الله منه بفضل ورحمة)0". 


.)5815( أخرجه البخاري (07177), ومسلم‎ )١( 


< 0 ب إلانا‎ 8 ٠. 

إذا اشتمّلتٌ عَلى اليّأس القلوبث 
2000 0 
وأوطنت المكارة واطمّانت 
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وضاق با به الصدرٌ الرحيبُ 
2 مو 
وأرسّت في أماكنها الخطوبٌ 


ولم ترَ لاتكشاف الضصُرّ وَجِهًا ولا أغنى بحيلته الأريبُ 
أناكٌ على قُنوط منك غَوتثٌ اللسعيية 
هت فموصول بها قَرَجٌ قريبُ 

وقد كان النبي كفِِ يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه؛ فقالت له عائشة رضي الله 
عنها: لم تصنع هذا يا رسول الله» وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَر؟! قال: 
«أفلا آحب أن أكون عبدًا شكورًا؟)2. 

فمع هذا العمل العظيم والدَّأب والشكر لله عز وجلء إلا أن النبي يك بين أنه لا 
أحد يدخل الجنة بمَخْض جدارته واستحقاقه» وإنا برحمة الله تبارك وتعالى» وأعمال 
العباد تؤ هلهم وتقريتم الهذة الرححة» كا "قال تعال: إن رتك أله كررة نت 
لْمْحْسِينِينَ 4 [الأعراف:57]. 

الثاني: الأعيال الصالحة: 

فإن العبد إذا أكثر من الأعمال الصالحة غلبت على كثير من ذنوبه وخطاياه. وهذا 
يقول الله جل وعلا في صفة عباد الرحمن: 8 وَألَدِينَ لا يعو مم أله لها َاحَرَ و 
ََدُونَ اتنس أل حَرَم أله إلا يالْحَيَ ولا مروت وَمَن يَفْحَلْ دَلِكَ يَلقَ أَنَامَا (0) يُصَدمَتُ 
لَهُ الْمداب بوم الِْبسَةِ وكيد فيو مهكانا (8) إِلَّام تَابَ وَءَامََ وَعَيِلَ كملا صيِحَ] 
أوْلَهِلك بَْوَلُ أنه عاتم حَسَحَدب وَكنَ أله ويا حسما )4 [الفرقان:18- .]7١‏ وفي 
الآية التي بعدها قال سبحانه: +( وَمَن ابت وَعَِمِلَ صَنًِْا َه يوت إِلَ أله مََابًا 4 
[الفرقان:١/ا].‏ 

ََيّدَ المغفرةَ بالتوبة والعمل الصالح» وهكذا في قوله تعالى: +« إلا ألَذينَ تابو وَأضَكحُوأ 


سعره اسم جره 


وَسَيمأ 4 [البقرة:170]» وقوله: إلا اَن َامَنُوأ وَحَمُِوا آلصَّلِحَتِ )* [الانشقاق:0؟]. 


.)5870( أخرجه البخاري (/5/71)) ومسلم‎ )١( 
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إن الأعمال الصالحة من الأسباب العظيمة التي : رجح كمّة الطاعة على كفة المعصيةء 
وهذا من أعظم أسباب العلاج لمن ابثّلِ بإدمان ذنب مُعَين؛ لأن هذا قل يَسْلَمِ منه 
أحد» حتى جاء في بعض الآثار أن النبي يك قال: اما من عبد مؤمن إلا وله ذنبٌ يعتاده 
الفَينَةَ بعد اليتق 5 أوخدت هوابقيم عليه لايفارقه حتى يفارقٌّ الدنياء ‏ إن المؤمنَ خلقٌ 
مَمتَنَا توَّايًا نسَّاءً إِذا دك ذكر0. 

فعلى العبد أن يحاول الإكثار من الأعمال الصالحة؛ حتى تكون سبيًا في ذهاب ذنوبه 
واختفائها من حياته» وتُرجح كفة الطاعات والأعمال الصا حة على كفة المعاصي والذنوب. 

الثالث: الاستغفار: 

قال سبحانه وتعالى: # فَعَلَتَ فَقَلْتُ أُسْتَغْفْروأ ريك نه كات عَفَارًا (:) بْسِلٍ السَمَآه عقَكرٌ 
مَدْرًَا 8 وَيْندِد يمول وى ويجعل لَك جَنتٍ وتجْعل لَك نوا 4 [نوح: .]1١-1١‏ 

وقال رسول الله ب «من لم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرججاء ومن كل 
ضيق عْرجاء ورَرقه من حيث لا يحتسب26©. 

وقد جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فشكا إليه الفقر؛ فأمره بالاستغفار» 
وجاء آخر فشكا إليه عدم الولد؛ فأمره بالاستغفارء وجاء ثالث فشكا له قل الأمطارء 
فأمره بالاستغفار» واحتج بهذه الآية على أن الاستغفار سبب من الأسباب الشرعية في 
تحصيل ما يريده الإنسان من خيري الدنيا والآخرة””". 

فعلى العبد أن يكون لسانه يجحا بالاستغفار» لا يَغفْل عنه بحال من الأحوال» في 
وو عا ساو قر با و أن إلى فراشه مدنا الاستغفار لله سبحانه وتعالى» 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في مسنده (717/4)» والطبراني في الكبير ))١7561/1١180١٠(‏ والأوسط 
(68484). والقضاعي في مسند الشهاب .)86١9(‏ والبيهقي في الشعب .)/١55(‏ وصححه بعض 
أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره» و ينظر: أحاديث ومرويات في الميزان لمحمد عمرو عبد 
اللطيف. 

(؟) أخرجه أبو داود ))١614(‏ وابن ماجه (7480154): والبيهقي (5/ »)51١‏ وينظر: السلسلة 
الضعيفة .)7١6(‏ 


(*) ينظر: فتح الباري .)48/11١(‏ 
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والتمجيد والتسبيح له. 

وقد سّئل ابن الجوزي رحمه الله :امام البجفقرة فقال: الثئوب الوسخ أحوج إلى 
الصابون من البخور”". 

وهكذا العبد الْمُسْرف على نفسه بالذنوب والمعاصي» هو أحوج ما يكون إلى كثرة 
الاستغفار!! 

الرابع: التوبة: 

وهي نَدَم وإقلاع عن الذنب؛ فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب وأناب» وصدق 
في توبته إليه» وهو التواب الرحيم 

الخامس: دعاء المؤمنين: 

لقد جعل الله بين المؤمنين من المودة والرحمة والأخوة ما يجعل بعضهم يدعو لبعض» 
ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة”'". وبذلك أمرّ رسول الله يِه ى) قال الله 
لنبيه عليه الصلاة والسلام: ج وَاَسْحَغْفرٌ لد يلك وَلِلْمُوْمِيِينَ وَالْمُوْمِنت نت 4 [مد:؟١].‏ 

واعلم أنك إذا استغفرت لمء » كان هذا سببًا لأن يغفر الله تعالى لك. وأن يغفر 
لهم في الوقت ذاته» شرك إخوانك المؤمنين» وأخواتك المؤمنات في دعائكء. وفي 
استغفارك لله عز وجل. 

السادس: المصائب المكفرة: 

سواءً أكانت في أبدانهم من الأمراض وغيرهاء أو كانت في أموالهم أو أولادهم أو 
أحبابهم. 0 

فإن هذه المصائب يكفر الله سبحانه وتعالى بها عن عباده» ويرفع بها درجاتهم؛ وقد 
ابتلى الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده» كما في قصة أيوب عليه السلام: # وَأيُوبت 
ذْ تاد رييّه: أن مَسَّ نالصي وأَنتَ نكم البّصيت )4 [الأنبياء: 47]. 

حتى أصبح أيوب مثلا يُحْتَدَى في الصبر والرضا بها كتب الله تعالى. 


.)17 40 /4( تذكرة الحفاظ للذهبي‎ 2737/١/7١ ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)71775( (؟) كا في صحيح مسلم‎ 
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إن الله عز وجل جعل حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قدوة وأسوة» وما من 

نبي إلا وقد ابعل فمنهم من اشتدٌ عليه الفقر» ومنهم من اشتد عليه المرضء ومنهم من 
اشتد به الحزن» ومنهم من سُجن. .. إلى غير هذا من ألوان البلايا؛ التي أذن الله تبارك 
وتعالى أن تكون سّنَّةَ في هذه الحياة الدنياء على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى» ى) قال 
َتِِ: «أشد الناس بلاء الأنبياء»20. 

ولذا فخليق بكل مؤمن ابثّلٍ في نفس أو أهل أو مالء أن يرفع أمره إلى الله عز وجل. 
ولبتذكة الالارب] اصحت الأبدانبالجلل). 

وقد يكون في هذه المصائب كفارات» وقد يساق العبد بها سوا إلى ربه عز وجل؛ 
وقد رُم بها درجاته أو تحط بها خطينته» حتى بالشوكة يشاكها: 

والعبد ليس من شأنه أن يسأل الله تعالى: لماذا؟ لأن العبد فقير محتاج» راغب 
إلى الرب الخالق المُبْدع الحكيم العليم» الذي 2 لا َكَل عَمَا يفْعَلُ وشم يْكَلُوت »ه 
[الأنبياء: 77]. 

ولكن العبد يتلمّس بعض آثار رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته في المصائبء فإن 
المرض والضعف والفقر وغير ذلك من الابتلاءات المبثوثة في هذه الحياة الدنياء إذا 
تأملها العاقل وجد فيها ألوانا من الحكمة! 

لكن على العاقل أن لا ينظر إلى هذه الدنياء مبتوتة الجذور عما قبلهاء مبتوتة الصلة 
بها بعدها؛ فإنه لا يستقيم الميزان في يد المؤمنء إلا إذا تذكّر الدار الآخرة» وأن الْمَرَد إلى 
الله عز وجلء وأن المصير إليه» وأن الخلق كلهم سائرون إليه سبحانه» فحينذاك يكون 
في قلب المؤمن الرضا والسكينة والإيهان» وتعتدل الموازين في نفسه. 

بل لو تأمّل العاقل أثر ذلك في الحياة الدنيا؛ لرأى فيه من بديع الحكمة الشيء الكثير» 
سواء في تواضع الناسء أو في عقاب المنحرفين والشاردين عن هدى الله عز وجلء أو في 
إسراع الإنسان إلى الخير» أو في بعده عن الظلم والعدوان. فإن من وراء ذلك الخير الكثير. 


3060 77( ماجه‎ ٠ أخرجه أحمد (/78), (779/7)» والترمذي (/759)» وابن‎ )١( 
وغيرهم.‎ 07 47” /5( ))١5 /١( والحاكم‎ .)59٠-٠( وابن حبان‎ 


مع الله / العفو أ 281 


000179 20 
الذنوب حولهء وأن لا ينسى ذنبه بحال؛ فيكون كثير الاستغفار» كا قال الله سبحانه 
وتعالى: + وَالْمْسَْمْفِ بِالْأَسْحَارٍ * [آل عمران:10]. 

السابع: سكرات الموت: 

وهي جزء من المصائب» ولكن لها حالما الخاص» وقد كان النبي يك يقول: «لا إله 
إلا الله» إن للموت سكرات)”". 

إن مثل هذه السكرات جعلها الله تعالى لحكمة» فهذه الحال هي ساعة الانتقال 
من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة» فيَعْغرض للإنسان فيها من الشدة ما يجعله الله كفارة 
للمؤسن د ذتنقو وغخطاباة :دكن الم انار عفر ال وسرت 

الثامن: أهوال القيامة: 

فإن فيها تطهيرًا وتكفيرًا وتمحيصًا لذنب العبد أو تفريطه؛ لما يقع فيها من الرَّوْع 
والذهول والمخاوف التي أشارت نصوص الكتاب والسنة إلى شيء منها. 

التاسع: شفاعة الشافعين: 

فإن الله تعالى يأذن لمن يشاء من عباده في الشفاعة من الرسل والأنبياءء 
والشهداء والصديقين والصا حين» كى) قال تعالى: + ولا يَنْهَمْوْس إِلَا لمن ريص »4 
[الأنبياء:78]. 


.00 ل 0 


.)5 5 59( أخرجه البخاري‎ )١( 


لزيا 
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جاء اسم الله «الرؤوف» في عشر آيات مقرونًا ومفردّاء قال عز من قائل: +[ إرك الله 


ع بود 5-4 


بألكاس لرَدُوفٌ تَحِيمٌ ‏ [البقرة:47١]»‏ وقال: 8 أَلّهَ رَمُوفٌ تّيم * [النور: 017١‏ وقال: 
وَآللهُ روف يالجبسادٍ [البقرة:77٠‏ 7]. 

وغالبًا ما يقترن اسم الله «الرؤوف» بالرحمة؛ جما يدل على أن كلا منهما عند الاقتران 
محمول على معنى خاص. 

قال أبو عبيدة: (الرأفة أرق من الرحمة)0"©. 

وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: 

نطيع نَبيّنَا ونطيع ربا هو الرحمنٌ كان بنا رؤوفا 

لزاه قله الركية :"لقو [شفاق موك الرعرى وان ليده كرن قل 
ولكن عاقبتها خيرء ىا قال تعالى: + ولا تحدم يما رأف في دبن أله نَم مون أله والَْوَمرٍ 
لخر 4 [النور:7]» فلم يقل: (لا تأخذكم ببهم| رحمة)؛ لأن العقاب هنا هو رحمة في 
مقصده وعاقبته» وى| قيل: 

فقسا لِيَرْدَجِرُوا ومن يك حازمًا لقم احباناغل من يكم 

؛)11177/١( ينظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ص:717)» والفائق للزخشري‎ )١( 
.)5 515 والنهاية لابن الأثير (؟/‎ »)١١6© /7( والمحرر الوجير لابن عطية‎ 

(5) ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (ص:7١).‏ 


وكأن الرحمة تَسيق الرأفة» فهذه منزلة وهذه منزلة بعدها. 

والرأفة آخر ما يعو من الرحمة» ولذا وصف سبحانه نبيه يكل بقوله: © بالْمُؤمييت 
رعو يحِِدرٌ ‏ [التوبة:114]. 

ويقال لمن أصابه بلاء في الدنيا: (هذا البلاء خيرء لعل الله أراد بك رحمة مهذا 
البلاء). 

ويقال لمن أنعم الله عليه بالعافية في الدنيا وفي الآخرة» واتصلت به السلامة ظاهرًا 
وباطنًا: (إن الله قد رأف به). 

فيا رؤوف يا رحيم, الطف بنا في قضائك. وعافنا من بلائك؛ وألحقنا بالصالحين 
من أوليائك. 


هات أت 
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جاء هذا الاسم في القرآذ ألكريم في قوله تعالى: +| بَِرَكَ تم رَيْكَ ذى فلل والام 4 


00 رع 


[الرحمن:8]» وقوله: | وَببْضَ وه رَيْكَ ذو لْبَكَلٍ وَالْإعارٍ ‏ [الرحمن:70]. 

وهي صفة للذات» وصفة للوجه أيضًا؛ أي: المستحق لأن يحل ويُكَوّم. 

ومن ذلك: تعظيم ذاته وصفاته وشرائعه ومقدساته» وكل ما يُنْسَبٍ إليه سبحانه» 
فهو المستحق لأن هاب لسلطانه» ويثنى عليه؛ لعلوٌ شأنه. 

ومن ذلك: أنه ذو الإكرام لعباده المؤمنين» يكرمهم بعطائه و رحمته» ومغفرته 
وجنته ورضوانهء وقد كان النبي َلةٍ يدعو بهذا الدعاءء» ويقول: األظوا بيا ذا الجلال 
والإكرام»”". فالزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. ٍ 

وقد ثبت في الحديث أنه يَِِةٍ كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء ثم قال: 
«اللهم أنت السلام» ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”". 

وقد جاء هذا الاسم ضمن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أعطىء وإذا سئل 
به أجاب» فعن أنس رضي الله عنه» أن رجلا دعاء وقال: «اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمدء لا إله إلا أنت. انان يا بديمَ السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام يا 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١77177(‏ والترمذي (074)» والنسائي في الكبرى ,))71١7(‏ والحاكم 


(598/1). 
)١(‏ أخرجه مسلم (097). 
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حي يا فيوم). فقال النبي عهة: «والذي نفسي بيده لقد دعا الله الشفنة الأعظم الذي إذا 


دُعى به أجاب. وإذا سُئل به أعطى)20. 


0 هك 2 2 


)١(‏ أخرجه أحمد 037١6٠0(‏ لم"7كا/ل وأبو داود .)١59465(‏ والترمذي (561415), والنسائي 
.))١11٠(‏ واين ماجه (786/4). وابن حبان (897). والحاكم ))60٠ 5-607 /١(‏ وغيرهم. 
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ورد اسم الله «الغني» ثاني عشرة مرة في الكتاب العزيز مقرونا ومنفرداء كقوله 
1 ١خ‏ 2 ع ماع رخ سم 75 عر سه ل سر نس رصم كير اله ص2 2 ها م 
سبحانه: قول معروفٌ ومغفرة حٌَ هّن صَدَفَةَ يتبعها أَذَى وألله عي حَلِيم*# 


رت 


[البقرة:777]» وقوله: © وَرَبْك الْمَنٌ ذو ألتَحَمَةَ © [الأنعام:177]» وقوله: 8 قَالُوا 
اذ أن ولد سَيِْصَتَه عر ]لقنا دما فق الَسَوت ونا ق اللي #اابوس نا 
وقوله: َك أله لين حَيِدٌ # [إبراهيم:8] وقوله: + فَإِنَّرَقَ عَويم 4 [النمل:٠4]»‏ 
وقوله: إن آله لحن عن الْمَلَمِينَ 4 [العنكبوت:5]. 

وهذا الاقتران له أسرار تطولء منها: 

أنه ع عن المعرضين» حميد حامد للمقبلين الطائعين؛ فهو سبحانه غني عا سواه 
وكل مخلوق مفتقر إليه فقرًا اضطراريّاء لا دافع لهء وفقرًا اختياريًا مبنيّا على معرفة 
النفس والعلم بالرب تعالى. 

فالله لا حاجة له إلى أحد أصلاء ولا إلى شيء من خلقه» ولذا وصف عباده بالفقراء 


َ< أذ ل 0 ا 200 م رعط رده دج مر و م 
إليه» فقال: # يتما الناس أنسم الفقراء إل الله واه هلمن الْحَمِدٌ “4 [فاطر:6١].‏ 
ّ و 2 . 


وغاية الغنى: الافتقار إلى الله والذْل بين يديهء والاعتراف بالعجزء فهو سبحانه يقول 


و 


:1 5 .00ت شرم لضفم حم م١‏ 
في الحديث القدسي: ١إنكم‏ لن تبلغوا ضري قَتَضروني» ولن تبلغوا تفعي فتَنْفعُوني)" ا 
0 0 > 2 


.)17 51//( أخرجه مسلم‎ )١( 


لزيا 
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0 3 :01 - 5 8 در برع يسم ر عسي 6سدور ير سك 
ورد اسم الله «النور» في قوله تعالى: # الله نور السمنوات والارض مثلّ نوروء كِيشْكُووٌ 
ا اعسا ع مه ساو 2 اس رح ص لس اع ركسم سس وو عل خا ع2 عاخ ري ل لز ا مر 2 
فِبَا مِصَبَاحٌ الْيصَاحٌ في اجو الزجاجة كأنها كوك درى يوقد من سجِرَوَ مرك يبَر لا 
ل ا ا 0 ل برل له 


سرف علا عَرييق كاد ربا بضى: وَلوْ لز كَصسسَة ماد نور عل ور وى أَلَّهُ ِو م كه 
تضرم أَلَهُ امل ناس وَالَّهُ كل شَىْءٍ علبي 4 [النور:5*]. 

و«النور» من أسمائه الحسنىء وهو صفة للعظيم سبحانه» فهو نور السماوات 
والأرضء ونور قلوب المؤمنين» وفي الحديث: «حجابه النورء لو كَشَّفَه لأحرقت 
سبْحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)". 

أما النور المخلوق» فهو على قسمين: 

نور جسميء كنور الشمس والقمر والكواكبء ونور معنويء. كنور المعرفة 
والطاعة؛ فإن لها نورًا في القلب» وقد كان من دعاء النبي يَِِ: «اللهم اجعل في قلبي 
نورًاء وفي بصري نوراء وفي سمعي نورًاء وعن يميني نورّاء وعن يساري نورًاء وفوقي 
نورّاء وتحتي نورّاء وأمامي نورًاء وخلفي نوراء وعَظم لي نورًا»"". 

وقيل: إن معنى الآية الكريمة: + أَنَّهُ ور لسَوتٍ وَالْأَيَضٍِ *4؛ أي: خالقها 
ومنشؤهاء والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه مسلم (174).وسبحات وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه. 

(؟) أخرجه البخاري (77*17). ومسلم (07/517. 


0 عع الله / النور 


والأقرب حمله على المعنى الأول الظاهرء وقد جاء في هذا حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم: «لك الحمد. أنت نور السماوات والأرض 
ومن فيهن)"''. 


0 2ه 2 2ك 


.)719( وصحيح مسلم‎ »)١١7١( صحيح البخاري‎ )١( 
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الوتر -بكسر الواو وفتحها- هو: الفرد. أو مالم يتشمّع من العدد: + وَاَلتَّ الور )4 
[الفجر: 7]» وهو بالفتح والكسر قراءتان”". 

وقد ورد هذا الاسم الجليل في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
النبي يَِةِ قال: «لله تسعة وتسعون اس] مائة إلا واحدّاء لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة» 
وهو وتريحب الوتر»'". 

ولواح ا الراعدا ارو اليا ااخرزياك انوا ريق 0010 السام 

واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله: + ليس صِمْلِي س2 * [الشورى:١1]»‏ 
# هل تَعَامُ له. سيا 4 [مريم:16]. 


وهو سبحانه يحب الوتر ويأمر به في العبادة. 
وعن علي رضي الله عنه قال: قال يَئِةِ: ديا أهل القرآن أوترواء فإن الله عز وجل وتر 
يحب الوتر)””". 


ومعناه: يحب كل وتر شَرَعَه ومحبته له أنه أمر به وأثاب عليه وخصّصه بذلك 
0 


.)79/94/١١( ينظر: القاموس المحيط (و ت ر)ء ومعجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب‎ )١( 
ومسلم (/ا/551).‎ ))541٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
والترمذي (4517)» وابن‎ »)١71/0( والنسائي‎ »)١517( أخرجه أحمد (//81)» وأبو داود‎ )( 
.)70١ /١( والحاكم‎ .)٠١1/( وابن خزيمة‎ »)١١79( ماجه‎ 


2 إ هع الله / الوتر 


وقيل: يوم عرفة. 


وقيل: آدم عليه السلام. 

وقبل :عا الع 

وقيل: د 1 ا 

والأولى . - على الحسوم. 

وقد خطر ببالي» والله سبحانه أعلم أنه يدخل في معناه: محبة الله للسبق إلى اخيرات 
حتى يتفرّد فيها عمن دونه؛ ىا في قوله: + وَالسَدِِقُونَ ألسَيِقُوتَ )4 [الواقعة:١٠]»‏ وقوله: 
8 سَابقُوأ إِلَ مَعْفْرَوَ من ريك * [الحديد:١7]»‏ وقول النبي يَكِْ: «سَبَقَ المفرّدون». قالوا: 
وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات)”2. فهو سبحانه 
يحب السّابقين المتفردين المتفوقين في الخير والعبادة» أو في العلم, أو في البر» أو في الجود. 
أو في نفع الناس وإيصال الخير إليهم» ويحب المسابقة في ذلك: 2 وَفِ دَلِكَ لاضن 
ألْمَتَتَفِسُونَ 4 [المطففين:7 7]» ويكره المنافسة في أضدادها من الشرء والظلم والعدوان» 
والبغي والقطيعة» والعقوق والبخل. 

والله سبحانه وتعالى متفرد عن خلقه. فهو وتر وجعلهم شفعًاء فلا تكاد تعتدل 
أمور الخلق إلا بالزوجية» ولا تكاد تستقر أو تهنأ بالفردية أو الأحدية» قال تعالى: 
# وَصِن مكل نا دا وجي تلك دون [الذاء نات:4 4]. 

ومن دعاء الله عز وجل المتعلق بهذا المعنى : ما رواه النسائي عن محبن بن الأذرّع رضي 
الله عنه» أن رسول الله يك دخل المسجد إذا رجل قضى صلاته وهو يتشهّد فقال: اللهم إن 
أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ول يكن له كُمُوًا أحدء أن 
تغفر لي ذنوى» إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله يكِِ: اقد غفرٌَ له. ثلاتًا". 


.)15175( اخرجه مسلم‎ )١( 
»)7/575( وابن خزيمة‎ »)١70١( وأبو داود (486). والنسائي‎ .)١84946( أخرجه أحمد‎ )1( 
.)7551//١( والحاكم‎ 
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من أسمائه سبحانه وتعالى: «المهادي» الذي يُبصّر عباده ويُعرّفهم طريق الإيهان به 
والإقرار بألوهيته» ومعرفة طريق بناء الحياة ومعرفة نواميسها وسننهاء حتى هدى 
الفزووي اوناك واهؤاة والر جود إل نا فيه متها وعتسياء وخادرة نايف را 
أو يَعْطبها. 

وقد أرشد النبي يَكِْةِ علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سأله الدعاء فقال: «قل: 
اللهم اهدني وسَّدَدْني. واذكر بالهدى هدايتك الطريقء والسَّدَاد سّداد السَّهُم)0". 

وقد جاء ذكر اسم الله «الهادي» في القرآن الكريم في قوله سبحانه: # وكف بِرَتلِت 
هَادِياوَبحيرًا )4 [الفرقان:51]» و قوله: + وَإِنَّ لَه لاد اين امول صر مُستَقيو 4 
[الحم:؛ 5]. 

إنبا هداية المعارف الفطرية الضرورية لكل مخلوق: 2 فَالَ ربنا الى أعَطَئن كل سَىْءِ 
حَْقَه مُه هَدَئْ 4 [طه:٠9].‏ 

وهي ثانيًا: هداية الإرشاد والبيان التي بَعَث بها أنبياءه» وأنرّل بها كتبه: +( محَمَلَنَا 
ينهم يمه يَعَدُو يِأترنا [السجدة:؛ 1]. 

وهي ثالمًا: الأخذ بالقلوب والعقول إلى مواضع رضاه بالتوفيق والإلهام والحفظ 
واللطف. ]ا وعد سبحانه: ف إنَّ الست ءَامَمُوا وَحَيلُوأ لصحت يَبَدِيِهِمْ ريحم 


(١)اخت_‏ جه مسلم (956/ا؟). 
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يسم » [يونس:14] ل ومن يُؤْمنْ هيد لَه [التخاين:١١]»‏ + وَالَدِينَهَدُوا 
يما لَنَِيئْ سبلا 4 [العنكبوت:19]. 

وهي رابعًا: الهداية في الدار الآخرة إلى الجنة والتَتعُْم بهاء فيُهُدَون إلى منازهم وإلى 
صنوف الاستمتاع حتى مما كانوا لا يعرفونه في دار الدنياء ى) قال تعالى: +« سَيَيَدِيّ 
ضح للم (5) وَيدَِلهُمْ ابد عقا لحم # [محمد:ه-1]» وكا قال سبحانه: + واوا 
ديه الى هَدَسا لها وَمَاها تيح لل أن هدَسَاأمَهٌ )4 [الأعراف:4]. 

وهو منرَّل الكتاب الذي مَنْ تركه ضاع في بيداء الحياة» ومن ابتغى الدى منْ غيره 
أضلَّه الله. 1 


فارقتٌ أهلى وأوطاني وأولادي وَل عندي لديكم مَلهَجُ الحادي 
حتى سَكَبْتُ لديك الدمعٌ يا هادي2 بعد الكلال وبعد النََضْب والتعب 
وححسْنٌ ظنْي على التحقيق يبرن عنكمُ بأنك بعد الكشر تير 
وفي غد من عذاب النار تَفُرٌنِ إن الشفاعة أقوى كل ذي سبب 


0 2ه 2 2 
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من أسماء ربنا جل وعز: «البديع». وقد جاء في القرآن الكريم في قوله سبحانه: 
+ بَدِيمُ مودت وَالْأَرضٍ وَإِذَا ضح ما وما يِصُولُ له كن مَبَكوْنُ * [البقرة:7١١]»‏ وفي 
قوله: جا بيع التتمدوات والدرض لذ يون لك و5 وَكر تك لد منوجة وَحَل نكل مر َه 
يكل نَىْء عَلِيمٌ )4 [الأنعام:١١٠].‏ 

و«البديع»: معناه المَبْدع» فهو الذي أبدع السماوات والأرضء فأنشأهما على غير 
مثال أو نموذج سابق. 

إنالإنسان الوا آراد أن بتي بكا متاق تخشيه وسافه لوخد كد عل 
ناذج اعتمدها مَنْ قَبْلهه وقد يستطيع أن يُدْخلَ تعديلا هنا أو هناك أو يختار ما 
يتناسب مع ذوقه وظروفه واعتباراته الخاصة» ولكنه يظل مرهونًا ب| قبله وبها حول 
ويتقيد بتجارب سابقة وأناط محددة» هذا هو الإنسان في ضعفه وفي قدرته المحدودة. 

أمّا الله عز وجل فهو الإله الخالق المبدع الذي خلق السموات والأرض وما فيها 
من المجرات والنجوم, والجمادات والإنسان والحيوان» والطير والنبات» والماء والهواء 
والنور» وغيرها من الأشياء التي يَضحٌ بها هذا الكون الذي يشارك فيه كل المؤمنين 
بالله تبارك وتعالى» إيأنّا وتسبيبحاء واعترافًا وتعظي) لهذا المبدع الحكيم سبحانه وتعالى 
الذي هو: + بَدِيمُ لسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ 4. أي: خالقههما ومخترعهما على غير نموذج سابق 
ولا مثال متقدم. 
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إن الإنسان لولم ير بعينه الماء» م جاءه شخص يصف له هذا الماء الذي هو كائن 
تراه العين» وتلمسه اليدء لربم| اعتقد أنه يتكلم بضرب من الخيال أو الوهم أو الجنون, 
أو أنه يخادعه ويازحه. 

ولو أراد إنسان أن يصف لك النور الذي يكشف الأشياء ويُظهرهاء ويجليهاء ويقع 
عليه نظر الإنسان ويحسّه وهو مع هذا ليس له جَرْم مادي» وليس بمقدور أحد أن 
يمسكه بيده» ثم أراد أن يَصف لك النارء ويفرق بينها وبين النور» وكيف أن النار لها 
إحراق وتَوَّهُج وضراوة» بخلاف النور الذي هو أقرب إلى الإضاءة والكشف. لكان 
الأمر محرا 

ولوتآزاة يضف لك المواء'الذئ لدف الإشانه وكيق أكذهق خياة الاثنيان 
والنبات» وفي حياة الكون ووجوده ووجود العديد من الأشياء المحسوسة المدركة 
تمامّاء ومع ذلك لا تراه العين» ولا تمسكه اليدء لكانت دهشته منه أشدء ولكن هذه 
الأشياء أصبحت من المألوفات» وكمّ أفسدٌ الإِلْفٌ والاعتياد مهجة مشاهدة بديع خلق 
المُبْدع الحكيم الخالق جل وتعالى» ولو أن الإنسان تأمل في هذا الكون وهذا التنوع 
الشامل» لأدرك جانبًا من معنى قوله سبحانه: 8 بَديعٌ ألسَمَنوْتَ وَالْارْض 4. 

إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن في غير ما موضع الاحتجاج بآيات الله تعالى 
الكونية في الآفاق؛ في الكون» وفي النفسء واحتج بها على عظمة الله وقدرته سبحانه» 
وأن الكون منه وإليه» واحتجّ مها على البعث بعد الموت كما في الاحتجاج بالسماء» 
+ مل يتظروأ ِل ألسَمَِ مه كف بها وَرَيتهَا وَمَاطَا من وج 2 وَالأرْضَ مَدَدسهَا 


رحس 


و ل رش م 2 0000 
وألقينا فيا روامى وأتبسنا ها مِن كل ديع بهيج (0) صر وذ بى لخر عَبْدٍ ميب ([4) وبرلا 
من التَمل مق متو دَأَدْيمَنا بو جنب وَحَبّ نُلْصِيدٍ (3) وَالدَخْلَ :اسقت ذا طلم تَضِيدٌ 


3 
سح وم سه سب سس 


)نا لاد ولحِبنابه- يده مَمَاكَتَكَ لخر )4 [ق: .]1١-<‏ 

فهذا دليل على القدرة الإهية الكاملة» ودليل على بعث الناس بعد موتهم وخروجهم 
من قبورهم. 

إنك لو تأمَّلتَ كريات الدم الحمراء التي تَسْبَّح في عروق جسدك, وتؤدي مهمتها 


اهنا 
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العظيمة على أكمل وجهء لوجدت هذه الكريات المائلة العددء الصغيرة التى لا تراها 
العين: لو وععيت ق اعداه هل خط وائئد كانت قخيظ بره الأرضية علها جين 
مرات» على رغم صغر حجمهاء حيث يبلغ عددها خمسة ملايين كرة دم حمراء في كل 
مليمتر مكعب واحد من الدم وهذه الخلية التي يتكون منها جسد الإنسان. والتي 
هي جرم صغير جدًا تقطع في دورتها في جسم الإنسان قرابة )١١0٠(‏ كمء فتأمل هذه 
المسافة الهائلة في هذه الدورة العظيمة وأنت غافل عن ذلك» لا تُذُركه ولا تحسٌ به. 

كذلك العلب الذق ريسم الدوزق بدن بلا تو قفن بترات الريلة تيلم سبعين أل 
انين أو أكثر» فهل نعلم أنه إذا كان عمر الإنسان المتوسط ما بين الستين والسبعين 
سنة فإن قلبه يكون قد ضخ (27) مليون لتردم في أنحاء البدن» ومع ذلك فهذا القلب 
لايحتاج إلى أي أعمال إجرائية تحتاجها أكثر الأجهزة حداثة ودقة وتقنية وتصنيعًاء ولا 
يحتاج غالبًا إلى صيانة ولا راحة» فهو دؤوب دائم قائم بمهمته الجوهرية» حتى لو كنت 
تجهل اسمه أو عمله! 

كما نرى مخلوقات متناقضة في ظاهرها؛ كالنار والماء» والنور والظلام» ومع ذلك جعلها 
الله سبحانه وتعالى متوافقة منسجمة متداخلة في منظر بديع» وصورة حسنة» وإبداع جميل» 
تجعل الإنسان لا يملك إلا أن يُسَبّح لهذا المُبْدع الحكيم, الذي جعل هذه المواد المتناقضة 
تتكامل مَنْسَجمة متوافقة» ويتكون منها منظرء لا مل العين رؤيته ومشاهدته. 

كاذ الماغ الذي تسرح العيون في خلقه. وتشاهده وتتعجب منه. ولا يزال 
العلم يكتشف كل يوم جانبًا من جوانب العظمة والإبداع في خلقه سبحانه» وقد يظن 
كثيرون أن العلم اليوم شيخ كبير هَرّم» قد ملك من ألوان المعرفة الشيء الكثيرء وأن 
عنده لكل سؤال جوابًاء في حين أن الواقع يشهد أن العلم لا يزال فتىّ في مُقتَبّل عمره» 
قاصرًا في نظره إلى عالم الكون العظيمء الذي لا يزال مجهولا بالنسبة إليه» ولم يكتشف 
منه إلا النزر اليسير. 

والخلق قد يبدعون» ولكنه إبداع بقدر معلوم في ضمن ما خلق الله تعالى» فال بداع 
الملتزم المنضبط مطلب بشري ضروريء كالإبداع في القول والبيان» ومن عجائب صنع 
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البديع سبحانه وتعالى: إقدار البشر على النطق والفهمء ولو أن إنسانًا تفكر كيف يرج 
الصوتء وكيف يختلف من شخص إلى آخرء وكيف نشأت اللغات بين أهلهاء لتملكه 
الدهشة والعجب! 

إن الإنسان قد يبدع بالكتابة» ويبدع بالخطابة» ويتنوّع في ذلك» وقد يبدع في الصناعة 
والاختراع» وفي الكشف والإدارة» وفي فنون العمل» وشؤون الحياة كلهاء ولكن هذا 
الإبداع بكل حال هو ضمن دائرة المباح الواسعة» وضمن البحبوحة التي جعل الله 
تبارك وتعالى آفاقها مفتوحة لعباده» بشرط أن يكونوا مطيعين له» ولا يجوز لهم أن 
يخرجوا عن طاعته والتزام أمرهء وهكذا أيضًا أغلق الله تعالى عليهم باب الإبداع- أو 
الابتداع- في الأمور الإلهية التعبدية الخاصة» فليس من حق البشر أن يبتدعوا عبادة 
خاضة من اند نيهي يتقربون بها إلى رمهم؛ لأخهم لا يعرفون كيف يتقربون إليه 
إلى عَلْمَهم ودَهُم علية سبحانة وتعاق» :مغل نما أنرله الله تعالى فى تابه من ضور 
العبادات المختلفة كالصلاة والركوع والسجود. وإذا تأملتّ. وجدتٌ أن هذا مثل ذاك 
كله من عظمة الله. 

ومن توسيعه على عباده توسيعه سبحانه أن يفتح للعباد آفاق الإبداع» وأن يحَرّك 
عقولهم ومواهبهم وملكاتهم في دروب من الابتكار والاختراع في محال الحياة كلهاء 
و الكابران يمنعهم أن يتدخلوا في الجانب التعبدي؛ لئلا تتحول حياتهم كلها إلى أنهاط 
عبادات مختّرعة: + م1 أَْرَلَ أََميهَا من سُلْطَننَ 4 [يوسف:٠1].‏ 


عي 9 2 ع 0 و 
3 م 2 و- 2 - و 
وقد خط فيها لو تأملتَ خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
عو ٠‏ بر ع و 7 
شهود على فضل الإله ومّنْه لسان فصيحٌ صامت وهو قائل 


0 2ه © 2ك 
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© الله الوارث 


«الوارث»: هو الموصوف بالوراثة من غيره. 


وكل باق بعد ذاهب فهو وارث. 

وقد ورد هذا الاسم الكريم «الوارث» في قوله تعالى: + وَإِنَا لَحَنُ ضحي وْعِيثُ وحن 
لْوربونَ 4 [الحجر:77]» وقوله سبحانه: #إرَيّ لا سَدَرْفِ فَسرْدا وَألَتَ خَيْرٌ اوريس »* 
[الأنبياء:4]» وقوله: 8 وَكَمْ ملكا من هَرَييةٍ برت مَعِسَّتَهَ للك مسكته لر 
تك ين بَِهزْ إلا قلا مكنا ححْنُ اورت 4 [القصص:08]» وقوله تعالى بصيغة 
الفعل: + إِنَا تحن نرت الْأرْضَ وَمَنَ علا 4 [مريم: ٠‏ 4]. 

و«الوارث» سبحانه هو مَنْ يرث الأرض ومَنْ عليهاء فيموت الكل ولا يبقى 
سواه: 0 مح الْورشُونَ 4. 

فهو سبحانه وارث الخلق أجمعين؛ لأنه الباقي بعدهم وهم الفانون: © إِنَانحَنُ نَرتُ 
لارْصَ وَمَنْ علا وَإلََايرْجَمُونَ » فهو الباقي بعد فنائهم» والمستردٌ أملاكهم وموارثهم» 
وم يزل سبحانه باقيّا مالكا لأصول الأشياء كلهاء يورّثها من يشاءء ويستخلف فيها 
من يحب. 

وباسم الله «الوارث» تنتكشف حقيقة ملك الناس للأشياء» ومن يظنون أنهم يملكون 


ملكا حقيقيّاه فجميع الخلائق تموت ويزول عنهم ملكهمء ويبقى الحق المالك للوجود 
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متيكانه 2 ل الماك الى أ في فيجيب عن نفسه: : + نالور ألْقَّهّارٍ 4 [غافر ١5‏ ]. 

واسمه «الوارث» نذير لمن ظم 1 عاش في أمن ودَعَة ولم يشكر ربه؛ فكل هذا إلى 
0 كنا من مزع درت مَوِسَتَها ولك متكلهم ل 
تك م بع جد إلا قلا وَحكُنَاحنُ الورئيت 4 [القصص:58]. أي: : منهمء إذل يلْفُهم 
ا 0 
عَلَبَا 4# [مريم:٠4].‏ 

وف ابجع الله «الوارث» حك ل العيادة المؤمنين على النفقة في سبيله. وتذكيرٌ لهم 
بأنهم مستخلفون فيها عندهم من الأموال: © وَأَنفِفُوامِنًا جَعَلكرُ مُسسَسْلَقِينَ نه 4 
[الحديد:/ا]. 

ثم بَيْنَ لهم بعدها أن ما ينفقون صائر إلى الا ار نه لاك 
السماوات والأرضء كما قال تعالى: # وَمَا لك 
وَالارض 4 [الحديد: .]١٠١‏ 


0 هك 2 2 
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© الله الطيب 

جاء اسم الله «الطيّب» في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كي قال: «أيها الناس إن الله طيب» لا يقبلٌ إلا طيباء وإن الله أمرّ المؤمنين بما أمر به 
المرسلين» فقال: ر يكبا الرسَلُ كلو ين لطبت وَأعْمَُا دص 4# [المؤمنون:01]» 
وقال: + ييا أت ءَامَوُا كوأ يمن طِيبت مَا وَوَفتحٌ وَآضْكروأ ينه إن كر ياه 
شَبُدُوت 4 [البقرة:270]110/7. 

ولالصت هر التكروهو المي والعييه» وق الطاهرة وهو سان الفذ ومن: 

ومن تّبعات ذلك: ألا يُتقرّب إليه إلا بالطيب من الأقوال والأفعال والأموال. ىا 
أشار يك في الحديث, وقد قال سبحانه: + إِلْهِ د [فاطر:١٠]»‏ وفي 
دعاء التشهد: «التحيات لله والصلوات والطيبات...». 

فالطيبات من كل شيء له سبحانه» وهو يحب الطيب والطيبين» ويبدي أولياءه 
للطيب. كما قال: 2 وَهُدُوَأ إِلَ اليب مرب الْمَوْلِ 4# [الحج:4 ؟]» وجعل الجنة دار 
الطيبين بقوله لهم سبحانه: +« طِبَثْرّ ََدَخْلُوهَا حَِدِيتَ * [الزمر:7]. 

ووصف مساكنهم في الجنة بأنها طَيّبة: فقال: م[ وَْسَكِنَ طيِبَهٌ ف جَنّتِ عَدَنْ 4 
[التوبة: 117 كما أن حياة المؤمنين في دار الدنيا هي حياة طيبة مملوءة بالسعادة 
والرضاء والركون إلى رحمته وفضله وكرمه وستره. 

0 © 2ك 
)١(‏ صحيح مسلم .)1١16(‏ 


لزيا 
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كا في قوله تعالى: (رَنِيم ديحت ذو َلْعَرَشِ * [غافر:5١]»‏ وقال سبحانه: 
ع مَرَحَ أله ؤى ألْمََارِج )4 [المعارج: 7]. 

منها: رافع السماوات السبع وماسكهاء ولذا قرنها بقوله: 9 ذو اَلْمَرَشٍ 4. 

ومنها: سمو معاني أسمائه» وعظمة صفاته؛ وكال قدرته» واستحقاقه لكل صفات 


الثناء والمدح والتعظيم. 
ومنها: رفعه لدرجات أوليائه في الدنيا بالسعادة والرضاء والنجاح والتوفيق» وفي 
الآخرة بالجنة والرضوان. 


ومن هذا: قوله تعالى: © يَرْفَع ألَهُ لذِنَ ميو مَك وَالَدينَ أوثوأ الِْلرَ دَرَحتٍ »4 
[للجاواة 111 فول لاون والعلم سنا ويه دس عو 

وقال تعالى: + وَهْوٌ الى بعكم حَلَيفٌ الارضٍ ورفم بَحضَكم عَوْقَ بَعْضٍ رجن 4 
[الأنعام:176]» فهذه درجات الدنيا من مال أو جاه أو سلطان, أو قوة أو موهبة أو 
غيرها مما يجرى فيه الابتلاء والاختبار. 
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يا راف السهاوات الطباق وواضعٌ ال أرض المذللة الثريكا والثّرى 


يا رافمَ الدرجات في الدنيا لمن سلك الطريقٌ ولو يطول به الشّرى 


2 5 وا عو 5 و 1 
5 7 م و وم ع 5 8 و 7 200 
أنت الكبيرٌ وَأهل كل كريمة ا إن يزال سّحابٌ بجودك ممطرا 


وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس من أسمائه الحسنى, بل هو من صفات أفعاله 
أو صفات أسمائه. مثل: «اشديد العقاب». و«سريع الحساب»» و«شديد المحال»... لأن 
معناها: درجاته رفيعة؛ فالرفعة صفة لدرجاته. 

وهذا ما اختاره الدكتور عمر الأشقر”"» وهو وجه جيدء والله أعلم. 


0.0 


(1) أسناء اش وضفاء اكور عكر الافق لصن 58) وحظن إغان الى لأين الوزير (فن 
0). 
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© الله المنامٌ 

جاء اسم الله «المَئَانَ) في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذيء وغيرهما من 
حديث أنس رضي الله عنهء أن رجلا صل وقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد, لا 
إله إلا أنت المنان» بديع السهاوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم.... 
فقال النبي يَككي: «والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سكل به أعطى»0©. 

وفي المسند دعاء: «يا حنّانء يا مّان00". 

والآقرب عندي -والله أعلم- أن لفظ: «الحتان» لا يثبت؛ لأنه لم يرد إلا في هذه 
الرواية وفيها ما فيها. 

وقد جاء في القرآن إثبات المَنّ له سبحانه في مواضع عديدة» كقوله: + لَقَدَ مَنَّ 
لَه حَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَحَنتَ فِيهمٌ رسلا مِنْ ْم * [آل عمران:174]» + وَلَمَدَ مسن 
َك موس وروت 4 [الصافات:4١١]»‏ + بل أَنَهُ يَمُ عَم أنْ هدك لايم إن قشر 
دون )4 [الحجرات: 117 +( وَيْيدُ أن سئي عل أ أَسْمُضْيفُوا ف الْارْضٍ وَتَمَلَهُم 
يِسَّهُ وَيجَعَلَهُمْ الوؤرئيت * [القصص:5]. + مَمَسَ أّهُ عَلتَمَا وَوَقَنَا عَدَابَ أَلسَّمُووِ '*ه 

.)7655( والترمذي‎ »)١70١( والنسائى‎ »)١545( وأبو داود‎ .)١17545( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (17415)» وابن أي الدنيا في حسن الظن بالله »)9١4(‏ وأبو يعلى :)471١(‏ 
وابن خزيمة في كتاب التوحيد (7/ 1/494- 20726٠‏ والبيهقي في البعث والنشور (617)» وابن الجوزي 
في الموضوعات (7371//9). 
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[الطور:707]. 2 كَدلِكَتَ كّثٌر ل فَمَرى اللَّهُ عَلَيِصَكُمَ * [النساء:94], 
+ وَلَقَدْمسََاعَليِكَ مَرَهٌ حرق 4 [طه:0]. 

والمَنُ هنا: هو صنع الجميل» وإسداء النعم والعطاء في الصحة والبدن؛ والأمن في 
الوطنء والسّعَة في الرزق والعقل والإيهان» والسعادة هي بعض عطاياه ومئنه وآلائه. 

وقد يمن بالابتلاء بالنفس أو المال أو الأهلء فيسوق العبد إلى حمى التوبة والمراجعة» 
والذكر والاستغفار, فله تعالى المَنَّ والمنّة على عباده. 

وقد دَمَّ الله تعالى المنّة في العطية» وهي أن يستعظمها ويذكرها ويُكرّرهاء قال 
نعانة 1 الث لتققوة الل واقيي ل أن ذم لالتيقزة ما نموا 930ل اذى أ لز 
عِندَ رَبّهِمّ * [البقرة:777]. 


2 3 2 2 8 2 
وإن امرأ أهدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل 
وني الحكمة: (ضدان متشابهان: من منح السائل ومنَّء ومن منع النائل وضنٌّ). 


2 2 0 0 
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© الله النجير. الناجهر 
من أسمائه سبحانه: «النصير», و«الناصر». وهو «خير الناصرين». 

وقد ورد اسم الله «النصير» في قوله جل وعز: + وك يرَيلِعك هَادِيا وَبَوِ صر أ 
[الفرقان:١‏ ]2 وقوله: + يِعُمَ أَلْمَوَلَ وَِعَمَ ألتصِيرٌ * [الأنفال:٠4]»‏ وقوله: <دكقَ يمه 
وَلِاوَكَقَ بأ نصِيرا )4 [النساء:45]» وقوله: «وَأعيح موأ أنه هو موك ويم امول 0 
ألتَصِيرٌ “4 [الحج:78]. 

وورد ا الله «الناصر» بصيغة الجمع «خير الناصرين» في قوله تعالى: + بَلٍ أله 
مَوْكَدكُم وَهَوَ حَيْرٌ لتَصِرِبِنَ * [آل عمران:١6١].‏ 

ونْسَبَ النصر إليه» فهو ينصر مَنْ يشاءء قال تعالى: +[ إن تتصروأ الله يتصركم 4 
[محمد:7]» وقال سبحانه: + إن لتَنَصُرٌ رُسْلنَا وَالدسَءَمَنْوا في َي ةَ لديا يَمبَوم 
لْأسْهددٌ [غافر:١10؛‏ وقال: # وَيَوْمِيذٍ يَمْمَح المُؤمئرت () يضر أ َه يضر 
5 1-6 4 [الروم:5-4]. 

وأمرنا سبحانه بِنْضرّتهِ فقال :+ دوا أَنصَارَ سه 4# [الصف:5١]ء‏ وقال: © وَلِيعلَم لَه 
من ينصرة؛ وَرسْله يلْسَيِ 4 [الحديد:15]. 

فم نُصرّته لعباده المؤمنين: الوايقوت إل الطاعة» وسحتظهم مين الاكز اكد و الحضية؛ 
حتى يخخلصوا لوجهه الكريم. ويَتَطهّروا من كل آفة ولق ذميم؛ فتكون نصرته لهم 
بحفظهم من أعدائهم» وممن أراد بهم سوءًاء كما في لذت القدمي الصحيح: «من 
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عادى لى ولا فقد آذنته بالحرب)20. 


8 كاذل ليه كل كه 0 22 الآيات [اتصرنا" -]. 
وتذليل العقبات. 


إنها ليست منحة للكسالى والقاعدين والمتواكلين والمفرطين, ولكنها مكافأة وفيض 
رباني للباذلين والمتحرّين للأسباب» والفاقهين للسنة» والمستبصرين بتجارب الحياة 
والأمم. 

لقد كان النبي يل يستفرغ طاقة وُسْعهء والعمل والدَأْب والإخلاصء والخلق 
الكريم والتعبد وَالنْسشكء ثم يقول: «اللهم أنت عضدي الصيرية بك أحول وبك 
أصول وبك أقاتل»)”". 

والنصر مقرون بالصبرء كا في الحديث: «واعلم أن النصر مع الصبر)””". 

إن المؤمن المتطلع إلى النصر والمجد والرفعة يستمد من اسم الله تعالى «النصير» 
الإلهام والإصرار وقبول التحدي, وعدم الاستسلام للعوائق والْمُعَرّقات والموانع» 
كما يستمدٌ من اسم «الهادي» التقرِّب إلى الأسباب والطرق والوسائل التي يصل بها إلى 
تحقيق الرفعة والعزة. 

حتى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام م يأتهم نصر سهل رخخيص» بل كُذَبوا 

وصبروا على ما كُذبواء وأوذوا حتى أتاهم نصرناء ولا مُبَدّل لكلمات الله. 


ومن الخلل العظيم أن يستلهم المسلم من الأساء الحسنى معنى القعود والعجز 


.)16057( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (977؟7١).,‏ وأبو داود (77757). والترمذى (084"))» وابن حبان 
١(‏ كلاع). ْ 

إفرة جزء من حديث وصية النبي وَِةٍ لابن عباس رضي الله عنهما: «احفظ الله يحفظك...») 
أخرجه أحمد (7777)) والحاكم (*/ 475-44١‏ 5). والضياء في المختارة /٠١(‏ 8؟). 
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والأخلانه بق دهى تدلم الوك :والفقل الإضان نوري عل اللقة بكفاءة انهو 
وقدرتهاء ومواهبهاء وملكاتها مع التوكل على الله. 

وبهذا نُنْجز لو سلكت الطريق المستقيم في سَنَةَ ما يُنْجِرُهُ الآخرون في سنوات؛ 
فرك الامو دمن نعل اله حرف مظان بور ك5 ]تم مترزيفة اكير قرافي 


الطاقات» وما يحركه من هوامدها. 
با 7< أنتٌ سميع حيبت عبد دعاكا 
أنا الضعيف وصوتي قل انتهى لعلاكا 


وانشر على سحابًا ‏ مظللاا من رضاكا 

و - 

أغْنَى به يا إلحي عن كل شيء سواكا 
0 © © 2 


لزيا 
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© الله ذو الطول 

الطول -بفتح الطاء- هو: المي والتفضّلء ومنه قوله يَكلِةِ في أهل عرفة: «إن الله 
َطْوَّل عليكم في بَمْعكُم هذاء فوهب مسيئكم لمحسنكم؛ وأعطى محسنكم ما سأل)0©. 

وقد ورد هذا الاسوال الكات العزيز في قوله تعالى: # حَافِرِ لذ وَمَابلٍ ليوب 


20000 6 


سَدِيدٍ ألْعَِابٍ ذى الول كد إِلَه إل هليه الْمَصك [غافر: 7]. 

وعم امج فعا رع كقاروا اموي كتلوجر والتول الترة» تي دكن 
عقاه وفدةه للمعاندين ثم عاد إل ذكر الفضل مره أخرى فقال : #إذى اطول # أي: 
واسع العطاء؛ كثير التتفضل» عظيم المَنّء كريم جوّاد. 

وهذا دليل على القدرة؛ فهو قدير لا يُعُجزه شيء؛ وعلى الكرم والعطاء فهو الجواد 
الذي يعطي من يشاء ما يشاء. 

وفي آيات عدة ذكر سبحانه النعم» فقال: #إوَإِن كَحُدُوا يعَمَتَ آله و اشرما > 


ولرل لويد راصام 


[إبراهيم: 4 7]» وقال: + وَمَابِْمَةٍ رَيِكَ فَحَدّتْ 4# [الضحى ]ا 


يا مَنْ خزائنٌ نُ مُلكه في قَوْل كَنْ امْثّنْ فإنَّ الخيرَ عندك أَبْمَعُ 
0 2ه 2 2 


.)١575( وينظر: السلسلة الصحيحة‎ »)9" ٠7 5( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


لزيا 
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© الله المستعاق 

هذا الاسم «المستعان» يخفى على كثير من المتتبعين لأساء الله الحسنىء مع أن الظاهر 
أنه من أسمائه سبحانه؛ لقوله عز وجل في قصة يوسف: #كَال بل سَوَلتَ لك أنشتك أت 
َصَبْ حل وَمَهُالْمُستَعَانُ عل مَاسِدُوتَ 4 [يوسف:18] وقال: +ل كَل رَيَ م بلي 
وربنا ليحن ألْمسْتَعَان عَكَ مَا صصِمُونَ * [الأنبياء:؟١1١]»‏ وفي سورة الفاتحة: مإ إِيكَ مَبْعَهُ 
ويك فَنْتَعتٌ 4 [الفاتحة: 0]. 

وفي الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه» أن النبي مَل قال لما استئذن 
عليه عثمان رضي الله عنه: «افتخ له. ويَشْرَهُ بالجنة» على بَلْوَى تصيبه». قال أبو موسى: 
فأخيرته بها قال رسول الله يل فحمد الله ثم قال: الله المستعانٌ1"". 

فهو الذي يُطلب العون منهء وهو المُعِين لخلقهء وكان من دعاء النبي يكل الذي علّمه 
لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «اللهم أعئي على ذكرك وشكرك وحُسْن عبادتك»”". 

وفي الاسم الكريم إشارة لما أودعه الله في الإنسان مد ال1ئ 8و القدرة» والتوجه 
العمل فازنداية كوت عقةة والررت قال وجاعلم ويقيكة» ولا يكل إلى ننس 

وما يُروى عن موسى عليه السلام أنه كان يقول: «اللهم لك الحمد. وإليك 

.)510( أخرجه البخاري (7197): ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (771177). وأبو داود ».)١577(‏ والنسائى (107)» والترمذي (401*)» 
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المشتكى. وأنت المستعان» وبك المستغاث, وعليك التُكلان: ولا حول ولا قوة إلا 
باك200©. وهذا من جوامع الدعاء والذكر. 

على أن الاستعانة تكون على مصالح الدنيا؛ في النفس والزوج والأهلء والمال 
والولد.» والصحة والعافية» والسعادة» وكل ما تهفو إليه النفوس. 

وتكون في أمر الآخرة؛ كالعبادة والذكرء والشكر والتقوى والتوبة: ‏ وما تَمَامُونَ 


و هه 
اير 


ِل أن يِنَاهَ أسَهُ رَب الْصَلَيِيتَ * [التكوير:9 ؟]. 


0 0 0 2ك 


.)١١7/١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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© الله المحيط 

من أسرائه سبحانه «المحيط», وقد ورد هذا الاسم في القرآن في ثانية مواضعء 
منها: قوله تعالى: مإ وَأَنَهُ يي طالْكينَ 4 [البقرة:9١]»‏ وقوله: +[ وَأنَهُين رايهم حيط 4 
[البروج:١7]»‏ وقوله: # وكات أنه يكل تَىْء حيطا )4 [النساء:”؟1١]‏ وقوله: + إِنَّ 
أنه يِمَا يَسَمَنُوَ حيط )4 [آل عمران:١٠١].‏ 

والإحاطة تشتمل على العلم والاطلاع على الأحوال كلهاء ى! تشتمل على القدرة 
وعدم الفوت» كا تشتمل على السلطان والحكم. 

ولذا يجري فيها التقسيم المعتاد» فالإحاطة العامّة لجميع الخلق مسلمهم وكافرهم 
وهو سبحانه محيط بكل شيء. 

والإحاطة الخاصة فيها معنى التهديد للعصاة والمعاندين» فهو عالم با يمكرون 
وما يكذبون» وهو من ورائهم محيط» وهم بالمرصاد» مَرَدْهم إليه» وطريقهم عليه» ولا 
يفوتونه تعالى» فإلى أين ا مهرب والمصير؟ 

ومن إحاطته بالكافرين: إبطال كيدهم الدنيوي» ونصرة عباده المؤمنين» ى) قال 


سبحانه: 9( وَلُخْرَئئ لَتَفِرُوأعَليَاَدَأَاط أمَهُيِهاً )4 [الفتح:١1]»‏ وقال: ل وَإِن تَضَورُوأ 


َ 


وتَنَّهُوأْ لا يضرع كِدْهُمْ سيا إِنَ أله يِمَا يَعَمَنُوْرت حيط 4 [آل عمران:١17].‏ 
وهذا فيه تعزيز لجانب العمل والمجاهدة. والمسؤولية الذاتية والتقوى» وقطعٌ لدابر 


الاحتجاج بالقدر في غير 5 أو التَهَدُّب من المسؤولية» بإلقاء اللوم على الظروف» 
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أو مؤامرات الخنصوم. أو كيد الأعداءء» أو غير ذلك من المعاذير التي يقصد المرء مها 
التيخا عن التَّببعة» وستر عيبه والتهاون في مسؤولياته» والإخلاد إلى القعود والكسل» 


02 2 2 0 
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© الله الاله 

«الإله؛ هو المعبود بحق» وهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وهو 
المستحق وحده للعبادة دون سواه وكلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» تستبطن هذا المعنى 
وتقوم عليه ففيها إثبات انفراده سبحانه بالألوهية» والألوهية تتضمن كيال علّمه 
وقدرته» ورحمته وحكمته سبحانه. 

وقد ورد هذا الاسم العظيم «الإله» في مواضع كثيرة في القرآن والسنة مطلقَا 
ومقيدّاء ففي القرآن: قوله تعالى: + وَهْوٌ أل فى السَمَك لَه وَفٍ ايض إِلدوَهُوَ كذكية 
الْعليم2 ؟الرخرك :65 وقوله: +«لَعَدَ كدر الَذنَ قَانوَا إرج أنه كَلِتُ تَلَدكَوَ رمحا 
من إِلهِ لكك و [المائدة:177]» وقوله: َالو تيد عبد إِلهِكَ وَإِلْهَ َابَآيكَ رهم 
وَإِسْسَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَنِحِدًا وَححَنُ لهُ مُسَلِمُونَ “4 [البقرة :1 وقوله: 2 إن إلنه 
َوبِدٌ *# [الصافات:4]» وقوله: # وَإل وله 5 4 [البقرة:17]» وقوله: 0 
عو يرب الئاس 50 مَل الئاس © له أَلنّايس 4 [الناس:١-"].‏ 

واما السنة فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دعاء النبي 
يك من الليل: «اللهم لك الحمدء أنت رب السموات والأرض... أنت إلهي لا إله لي 
غيرك)". 

ويك التشار ل ميييحه :نان ها يك و الثاات و التعوت اسان الله برقال 
خبيب: «وذلك في ذات الإله». فذكر الذات باسمه تعالى. وهو يِنَبّهُ على قصة خبيب 


() صححصح المسخار 4 (780/) وصحيح مسلم (1/19). 
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رضي الله عنه المشهورة» وأبياته التي قال فيها 


لنب آبال خين أفتل ستل على أي جَنْبٍ كان في الله مُصرَعي 
وذلك في ذات الإله وإن يَشَأ يُبارك على أَوْصال لو تم رع" 


وقد دعا يونس عليه السلام ربه بهذا الاسم العظيم دعاء مسألة» كها في قوله سبحانه: 


«( دوا لو يذهب مما طَ ألو قر يِه تاد في الظانب أن لا لَه ِل أت 
سَبَحَتك إِقِ متكت هن الل [الأنبياء:417]» فذكر اسم «الإله» في د 
وتضرعه لخالقه. 

وعند الترمذي» وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» أن النبي ككل 
قال: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو ني بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت 
من الظالمين)”". 

وعند الترمذيء وصححه ابن حبان: «لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله 
الحليم الكريم...0". 

وعند البخاري من حديث شداد بن أوس رضى الله عنه «سيد الاستغفار أن تقول 
اللهم أنت رب لا إله إلا أنت...»). ْ 

جات رك ولا روا افير لجاداما واه ارود دسل زاف بو ريع 
رضي الله عنه» أن النبي كَِْةِ قال: «الحمى من فيح جهنم. فأبردوها بالماء». فدخل على 
ابن لعمار فقال: «اكشف البأسّ رَبٍّ الناس إِلهَ الناس»)7». 


.)74057( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)2376٠0(‏ والنسائي في الكبرى (597 .22٠١‏ والحاكم /١(‏ 0085). 

() أخرجه أحمد :)7/1١7(‏ والترمذي »)76٠05(‏ والنسائى في الكبرى (/6/7171: وابن حبان 
(32954) والحاكم (7/ 178). ْ 

(5) صحيح البخاري (5*:07). 

(5) أخرجه ابن ماجه (81/7 7)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (0577)» والطبراني في الكبير 
(5*01) مقتصرًا على آخره. 
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وفي «صحيح مسلم» عن علي رضي الله عنه: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت 
ريء وأنا عبدك)”". 
فاسم «الإله» جامع لنعوت الكمال والجلال» فيدخل في هذا الاسم جميع أسماء الله 
الحسنىء ولذا كان المختار من القول أن لفظ الجلالة «الله؛ أصله «الإله», واسم «الله) هو 
الاسم الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى» فهو سبحانه إهنا وربنا وملكناء 
لا مَفْرّع لنا في الشدائد سواه ولا ملجأ لنا منه إلا إليه. ولا معبود لنا غيره» فلا ندعو 
ولا نخاف ولا نحب ولا نخضع إلا له سبحانه» فهو الإله الحق. إله الناسء لا إله لهم 
سواه فهو ربهم ومّلكهم وإلههم. فجديرٌ أن لا يستعينوا بغيره» ولا يستنصروا بسواه. 
ولا يلجؤوا إلى غير حماه» فهو كافيهم وحسبهم؛ وناصرهم ووليّهِم» ومتولي أمورهم 
جميعًا بربوبيته وملكه وإلهيته لهمء فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل إلى ربه ومالكه 
وإلمه؟! : 
إله« الاق يا" زناه ليا دم اليد «مشتعى ااي اوخزني 
ويا ذا المَضل يا + جَمّ الأيادي2 ومَنْ إحساله للعَبد يفني 
ومن تُعأة لا عضن 2 ومن بجدواه في أنس وحُسن 
إهي . سَيّدي مولاي حلا قالي غَيرُ حلمك من مِجَنَّ 
نُك هاربًا من عبء وزري واقصيرق ونا فراكيك اجون 
أَمَعتُ العُمرّ في قيل وقال وَأَرحَيتٌ العَنانَ بكل 03 
إذا دُكَتُ يما سوم فعلي عَضَّصْتُ أناملٍ وكَرَعتُ سني 
وما لي حيلة إِلّا انطراحي ببابكٌ يا كَريمٌ وحسن طني 
َعَفْوًا يا عَظيمَ الصّفح عَفْوًا وغفرانًا لا قد كان مني 


2 2 2 0 


.)9لا/١( صحيح مسلم‎ )١( 


لزيا 
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© الله الجواده 

أصل مادة (ج و د) هو التسمُّح بالشيء وكثرة العطاء والجودء وهو الكرم'”". 

والله سبحانه هو الجوّاد الماجد الذي له الجود كله. وجود جميع الخلائق في جَنْب 
جوده أقَل من ذَرَّة في جبال الدنيا ورمالها؛ فإن ابْتَلَ حَلَقَه بالأوامر والنواهيء فإن) 
ذلك رحمة منه وحمي لا حاجة منه إليهم ,| أمرهم به» فهو الغني الحميد» ولا بخلًا منه 
عليهم با نهاهم عنه» فهو الجوّاد الكريم. 

مَنْ أَعْظمٌ منه جودًا والخلائق له عاصون. وهو يكلؤهم في مضاجعهم كأن 

لم يعصوه. ويتوللى حفظهم كأن لم يذنبواء يجود بالفضل عل العاصيء ويتفضّل على 
المبيء» فمن ذا الذي دعاه ول يِه ومن ذا الذي سأله فلم يعطه؟ وهو الجوّاد ومنه 
الجود» وهو الكريم. ومنه الكرم. يعطي العبد ما سأل؛ ويعطي العبد مالم يسأله.. 

وهو سبحانه يتعرّف إلى عباده ويتحبّب إليهم مع غناه التام عنهم؛ وإنما ذلك 
بمحض فضله وجوده وإحسانه؛ إذ هو الجوّاد المفضل المحسن بذاته» لا لمعارضة. 
ولةالطالي جواء مديني »وله كاه دقن إلى ذلك ميجانة. 

وي 9الصحيحين» عن أن عريزة رضي اللدعنه. أن رسول الله يَكِْةِ قال: «(يد الله 
ملأى, لا يَغيضها"؛ نفقة سَحََاءَ الليل والنهار». وقال: «أرأيتم ما أَنْقَنّ منذ خلق 


.)497 /١1( مقاييس اللغة‎ )١( 
(؟) أي: لا ينقصها.‎ 
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سس م ا 
سم «الجوّاد) ورد في أحاديث عدة؛ كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه» عند 

ل وحسنهء وأحمد في «مسنده». أن رسول الله يِه قال: (يقول الله تعالى: يا 
عبادي كلكم ضالٌ إلامن هديته» فسلوني الهدى أهدكم. . ولو أن أولَكم وآخركم... 
اجتمعوا في صعيد واحد, فسأل كل إنسان منكم ما بَلَعَثْ أمنيته. فأعطيتٌ كلّ سائل 
متكم ما سألء ما نقص ذلك من ملكيء إلا كبا لو أن أحدكم مد بالبحر فغمس فيه 
إبرة» ثم رفعها إليه» ذلك بأني جَوّاد ماجد, أفعل ما أريد...)”". 

وروي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله «إن 
اله طني عب الطيدة نظيف بحب النظافة» كريم يحب الكرّم» جَوَاد يحب الجودا. 


أخرجه الترمذي وغيره!" 
وروي أيضا: «إن الله عز وجل جوَاد يحب الجود. ويحب معالى الأخلاق. ويبغض 
سَفْسَافَهًا)0. 


وهذا الاسم الكريم إذا استشعره العبد سَّهْل عليه الإنفاق والجود في سبيل الله؛ 
ولذا كان سيد الأجواد هو الرسول يده ففي الصحيحين: «كان رسول الله كَل أجود 
الناس بالخيرء وكان أجود ما يكون في رمضان)7”. 

والحود عشر مراتب بالنسبة للعبد: 


.)497( وصحيح مسلم‎ »)7411١( صحيح البخاري‎ )١( 
أخرجه أحد (10١71ايل والترمذي (596) وابن ماجه (ل/ا2)8376 وأصل الحديث في‎ )( 


صحيح مسلم (/10511) دون موضع الشاهدء وينظر: السلسلة الضعيفة (01717/5). 

(*) أخرجه الترمذي (7749)- وقال: غريب- والبزار »)١١١5(‏ وأبو يعلى (50لاء .)191١‏ 
وفي إسناده ضعف. و ينظر: العلل المتناهية .)١1١85(‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة (/577117)» وهناد في الزهد (/87). والخرائطي في مكارم الأخلاق 
(0©» والبيهقي في شعب الإيهان 3١85 ٠(‏ 2» وإسناده مرسل. وينظر: السلسلة الصحيحة (21750 
.)١01/‏ 


(5)صحيح البخاري ,»)١9557(‏ صحيح مسلم (73708). 
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- جود بالنفسء وهو أغلاها. 

- جود بالرياسة» وهو في قضاء حاجات مَنْ له حاجة. 

- جود بالراحة» تعبا في مصلحة خلق الله. 

- جود بالعلم وبذله. 

- جود بالجاه في الشفاعة الحسنة. 

- جود بالبدن» فكل سلامى عليه صدقة. 

- جود بالمسامحة لمن استطال في عرضه. 

- جود بالصبر والاحتمال. 

- جود بالخلّق والبشر. 

- جود بالزهد فيا في أيدي الناس. 

بيد أن هذه العشرة محدودة بحدود الخلق» ومن عرف نفسه عرف ربه» ومن عرف 
نقص جوده عرف كمال جود مولاه» فهو سبحانه الجواد على الإطلاق» وجُودٌ كل 
جواد من جوده: 

ومحبته سبحانه للجود والعطاء والإحسان والبرٌ والإنعام والإفضال فوق ما يخطر 
ببال الخلق, أو يدور في أوهامهم. 

ومن جوده سبحانه: أنه يحب من عباده أن يؤْمّلوه ويرجوه ويسألوه من فضله؛ لأنه 
الملك الحق الجوّاد» وأحب ما إلى الجوّاد أن يُرجى ويؤمّل ويُسأل. وفي الحديث: «من لم 
يسأل الله يغضب عليه)0". 

وهو سبحانه مواد الذي لاينْقِضٌ خزائنه الإنفاقٌ» ولايخيض مافي يميته من سعة 
عطائه» ف) مَنَعَّ مَنْ مه َتَعَهُ َضْلَهُ إلا لحكمة كاملة في ذلك وحكمنُه لا تناقض بجُوده؛ 
فهو سبحانه لا يضع بِرَّه وفضله إلا في موضعه ووقته. بقدر ما تقة تقتضيه حكمته: # وَلَوَ 


202001 97 7 ص ع 
سط ا ل ل مَا يمآ إن َه بعبادو- حين ضير “ه 
[الشورى:/ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (4559)» والبخاري في الأدب المفرد (2554). والترمذي (0777077). والحاكم 
.))45١/1(‏ 


كان الجنيد رحمه الله يدعو ويقول: «وأسألك اللهم بجودك ومجدك وبَذْلك وفضلك 
وطؤلك وبرّك وإحسانك ومعروفك وكرمك. وبا استقل به العرش من عظم ربوبيتك» 
أسألك يا جَوَاد يا كريم مغفرة كل ما أحاط به علمك من ذنوينا...200. 


و م 03 4 8 5 1 8 

قرب الرّحيْل إلى معاد الآخرة فاجعل إلمي خَيرَ عمري آخره 
انس مُبيتي ف القبور ووحدي وارحم عظامي حين تبقى ناخرة 
فأنا الْمُسَيْكينْ الذي أيّامُه ولت بأوزار عَدَتَ متواترة 


فَلئِنْ رَحمْتَ فأنت أكرمٌ راحم فبحارٌ جودك يا إلحي زاخرَة 


0 2ه هك 2ك 


.)7580 /1١( ينظر: حلية الأولياء‎ )١( 
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00 و 

«الحييٌ! من الحياء» والحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح والتقصير في حق ذي الحق. 

قال الجنيد رحمه الله: «الحياء رؤية الآلاء- أي: النعم- ورؤية التقصير؛ فيتولد بينهما 
حالة تسمى الحياء». 

وبالجملة فالحياء: هو انحصار النفس عن ارتكاب القبائح» شرعية أو عقلية أو 
عرفية”". 

وهذا الاسم الكريم لم يرد في القرآن الكريمء وإنما ورد في السنة المطهرة» فعن يعلى 

ا 5 ِِ 7 
بن أميّة رضى الله عنه. أن رسول الله مَكِنْةِ رأى رجلا يغتسل بلا إزار» فصعد المنير» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إن الله عز وجل حب ستيرء يحب الحياء والسترء فإذا 
اغتسل أحدكم فليستتر)(2". 

وعن سلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله بك إن ربكم تبارك وتعالى حَبيٌّ 
كريم» يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفْرًا0”". 

وفي «الصحيحين» عن أبي واقد الليثي رضى الله عنه» أن رسول الله مَل بينا هو 
جالس في المسجد والناس معه. إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان إلى رسول الله مَك 
وذهب واحد. قال: فوقفا على رسول الله مَكِِ... وفيه: «... وأما الآخر فاستحياء 

.)5٠6١ /١( ينظر: مدارج السالكين (؟/ 759): وجامع العلوم والحكم‎ )١( 


.)١198/١( والبيهقي‎ ») ١ 5( وأبو داود (؟١١ *» والنسائي‎ »)١17/449( أخرجه أحمد‎ )١ 
.)461/5( أخرجه أبو داود (1584». والترمذي (7667)» وابن ماجه (7"'876): وابن حبان‎ )"( 


6 ععالتله / الحيي 


فاستحيا الله منه...200, 

وعدت | مسلبدر في نينا : إن الله لا يستحيي من الحق 00" . 

وَوَضْفَ الله عل وجل بالحياء هو وصف يُمَوٌ كبا جاء» وحمل غل ما يليق به 
سبحانه» كسائر صفاته. نؤمن بها ولا نكيّفها. 

وهو سبحانه الحيي فلا يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيانء لكنه يلقي عليه 
ستره؛ فهو الستير وصاحب الغفران. 

وحياؤه سبحانه ليس كحياء المخلوق الذي هو تغير واتكسار من خوف مايعاب» 
بل هو ترك ما ليس مناسبًا مع عفوه و رحمته وجوده وبرّه وظن عباده الحسن به فسبحانه 
يستحبي أن يرد يدي عبده صفرًا. 

وقد وصف سبحانه نفسه بالحياء من العبد» ووصف نفسه بأنه لا يستحي من الحق. 

وإذا استشعر العبد صفة الحياء من الله كان مردود ذلك خيرًا في كل أموره سرًا 
وعلانية» ىا قال بعض السلف: اعلمت أن الله مُطْلعٌّ عل فاستحبيت أن يراني على 
معصته). 

وإذا خلوت بريبة في ظلمة والّمْسُ داعيةٌ إلى العصيان 

فاستخي من نظر الإله وقل اد إنَّ الذي خلقٌ الظلامٌ يران 

إن الاستحياء من الله حق الحياء» أن تحفظ الرأس وما وعىء والبطن وما حوى. 
وأن تذكر الآخرة» فلا تدخدع بزينة الحياة الدنيا. 

حفظ الرأس» حفظ العقل والفكر والفهم من الواردات الفاسدة والشبهات 
المُضلة. 

وحفظ البطن» حفظ النفس من الشهوات» شهوات المأكل والمتكح ما لا يَل. 

ولايتم ذلك إلا لمن آمن بالآخرة وآثرها على الدنيا مخ وَأمَا من حَافَ مَقَام ري وَتّهَّى اَلنّفْسَ 


و 


عَن أو ©9215 للد ف لمأو [النازعات ١غ‏ -اغ]. 


() صحيح البخاري 52 صحيح مسلم (511/5). 
(؟) أخرجه البخاري »))١720(‏ ومسلم (537). 
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© الله ذو الفضل 

الفضل: هو الزيادة في الشيء خيرًا وإحسانًا. والإفضال: هو الإحسان. 

والمتفضل: هو مدعي الفضل على غيره. ومنه قوله تعالى: + يريد أن ينْفَضَلٌ 
عَليّحكُمْ * [المؤمنون:؛ ؟]. 

وقد ورد هذا الاسم الشريف «ذ و التصل؟ اق القران الكريم الح طدرة مره 
منها قوله تعالى: + وَأنَهُ يخْنْضٌ بِرَحَمَيِوء من يَنَاءُ َه كر المَضْلٍ التيليم © 
[البقرة: »]٠١‏ وقول ا لذبت ءَامَُوَا إن صَنَهُوأ أضَّهَ يجْمَل لكي وهنا 


مع سام 


و كَرْرّ عن -.__سلاء 57 3 8 وَأ ذو الفضل الع 4 [الأنفال:9 7 ]» 


42 2 


حسم شت اك مح مل سح 7 سه سج وم 
# سايموا إك ا 0ه السَمَكِ لعن عدت ل م َامَنوأ 
َه وَرْسْلِي دَلِكَ فصل أله مويه من 157 ا ل الْمَظِيوٍ * [الحديد:١1]‏ + وَأنَ 
و« ماج لمر عن 4 000 عو صومم 


الْفَصْلَ بد الله يؤَِهِ من يم ونه ذو الْمَضْلٍ الْعظم 4 [الحديد :]. 

فكل خير ناله العباد في دينهم ودنياهم فإنه من عنده سبحانه ابتداءً وتفضلًا عليهم 
من غير استحقاق منهم لذلك عليه. 

وقوله: 8 وَاسَهُ يحص برَحَمَتِهوء دمن يله ونه ذو الفشل المظيوز # تعريف 
من الله تعالى ذكره مهذا الكتابء وأنه ما آتى نبيه حمدًا يكل والمؤمنين من الهداية تفضلا 
منه» وأن نَعَمّه لا تَذْرَكَ بالأماني» ولكنها مواهب, يختص بها من يشاء من خلقه. 

وإفضال الله عز وجل أفضل من إفضال غيره لوجوه: 

الأول: أن كل ماسوى الله لايتفضَّل ولايحُسن إلا إذا حصلت في قلبه داعية الإفضال 
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والإحسانء. وتلك الداعية حادثة» فلا تحصل إلا بتخليق الله تعالى» وبهذا ينتكشف أن 
المتفضل على الحقيقة ليس إلا الله الذي خلق تلك الداعية الموجبة لهذا الفعل. 
الثاني: أن كل من تَمَضَّل يطلب أو يستفيد نوعًا من أنواع الكمال عوضًا عن تَمَضّله 
إماعالا أو كاة أو خيرم وهو سيان يتقضل لاعن غرضن ؛ لأنه كامن الذات” 
الثالث: أن كل من تَفَضّل على غيره فالْمُمََضّل عليه يكون منونا عليه من الْتقَضّلء وهذا 
مذ )بالل متعةاند هو لش انال للخلقه كل يسكب احدهن ول قله او سات 
الرابع: أن الْمْمَفَضّلٍ عليه لا ينتفع بفضل غيره من الخلق إلا إذا حصلت له حواس 
يدرك بها ذلك الفضل وينتفع به. والخالق هو الله قَصَحّ بذلك أنه امتَمَضّل لا سواه. 
وهو سبحانه «ذو الفضل» فلا يمنعه مانع من إيصال برّه وفضله لمن أراد من 


مخلوقاته: + وَإِت يُرِدَكَ يحَيْرٍ فلا راد لمَضْلو- # [يونس:7١٠]ء‏ + إِنَّ الْفَضَلَ بيد أله مُوْتيِهِ 
من يَكَآة 4 [آل عمران:7] + لِتََايمكمَ أَهْلْ ألحكتي ألَايَقَدِرُوَ عَلَ سَيْ وين فض لٍألهِ 
26 مج سم ل ا 5 6# رم 1 
أن الفضل ببَد الله بوْتيهِ من يِسَامُ وآلنهُ ذو الْمَضْل العم [الحديد: 74]. 

ومن فضله على عباده: أن نَبََاهم من كيد أعدائهم ومكرهمء وذلك ل حَوَّف الناس 
النبيّ يكل وأصحابّه بالمشر كين وعددهمء فقالوا: # حَسَبا الله وَيْعَمَ ألْرَحكِيلٌ 4. قال 


2 سرامم 1-1 8س و 


تعالى بعدها: .[ مَأنْقَلبوا بِِعْمَة مَنَ أله وَهَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُم سوم وأتَّبَعوا رضْونَ أ 
قَضِْلٍ عَظِيمٍ )4 [آل عمران: ١1/7‏ - 1174]. 

ومن فضل الله على عباده: أن ثُبّتهم على الدين وعصمهم من الزيغ والخذلان» 
# وَوْلَافضلُ أله عَلِكح وَرَحَمَنهلَتَبَحَثُمٌ لشَّيَطلنَ إلا فيلا 4 [النساء:87]. 

ومن فضله على عباده: إمهاله سبحانه للعصاة والمذنبين وأهل النفاق وعدم 
معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا: + وَمَاعلنُ أل يَنْررُونَ عل َه كدب يوم الْقِيمَة رك 
نه ذو مضل عَلَ ألا ولكنَّ أَكرهُمْ لَامفْكْرُونَ 4 [يونس:10]. 

وتفضّل على الذين خاضوا في حديث الإفك: + وَلرلَا صَضْلُ لَه عكر ونه في 

لدنيًا والآيوَهَ سحي في مآ أندْشْرْ فيه عَدَابُ عَم [النور:4١1]‏ فسبحان من بيده الفضل 
وتعالى ذو الفضل والإنعام. 


دةرموو ع 
لله والله دو 
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عَرَّج» أي: ارتقى» وعرج بالروح؛ أي: صعد بها. وقوله تعالى: # تَمْرِجٌ الْمَكيحكة 
الوح ليه [المعارج:4]؛ أي: تصعد”". 

وقد ورد هذا الاسم الشريف «ذو المعارج» في القرآن الكريم في قوله تعالى: # مَأَلَ 
َيل بعَدَابٍ وَاقِعر (ر8) لَلكفرنَ لس لَه دافم (ع)) مر أله ذى أَلْمَصَارِج )“4 [المعارج:١-7].‏ 

و«ذو المعارج» هو ذو الفواضل والنعم. وهو من صفات الله تعالى؛ لآن الملائكة 
تعرج إلى الله عز وجل» فوصف نفسه بذلك. فهو سبحانه ذو العلو والدرجات العالية 
ويضعَد إليه بأعمال العباد وبأرواح المؤمنين. 

و«ذو المعارج» سبحانه تعرج إليه أعمال خلقه؛ كما قال سبحانه: © إِلنَهِ يفعرالكر 
لحر والعمل الصترع بره 0-8 فَعَهُ, * [فاطر:١٠]»‏ فملائكة النهار تَعْرّجٍ بأعمال النهار, 
وملائكة الليل تَعْدُ رج بأعمال الليل؛ فحَرِيّ بعباده أن يُرَيّنوا صحائفهم بالأعمال الصا حة 
والمواظية على الطاعات. 

وفي الحديث الصحيح: "يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون 
في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يَعْرّج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم- 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»"". 

2 >( 2 


.)04١ /7( ينظر: لسان العرب (7/ 7377)) المعجم الوسيط‎ )١( 
.)575( أخرجه البخاري (0080): ومسلم‎ )1( 


لزيا 


مع الله / الرفيق 331 


© الله الرفيق 

الرفق: ضد العنف. وهو لين الجانب ولطافة الفعل”". والمرّقق: ما استّعين به. 

وفي القرآن الكريم قوله تعالى: + وَيهَنْ لكر مَنْ مرو مَرَقمَا 4 [الكهف:1]. 

وقد ورد هذا الاسم الشريف «الرفيق» في حديث عائشة رضي الله عنها -كا في 
الصحيح- أن رسول الله يك قال: «يا عائشة إن الله رفيق» يحب الرفق في الأمر كله». 
وذلك عندما دخل الرهط من اليهود على النبي كَكِْةِ وقالوا: «السام عليك». فقالت: 
«بل عليكم السام واللعنة»”". 

وفي مرضه يك الذي مات فيه جعل يقول: «في الرفيق الأعلى». وفي رواية: أنه رفع 
يده أو أصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى)””". 

فهو سبحانه «الرفيق» على ما يليق المعنى بجلاله تعالى» فهو كثير الرفق والإرفاق. 
وهو المعطي لما يرتفق به» وهو الميسّر والمسهل لأسباب الخير كلها. 

فمن رفقه سبحانه: أن يَسّرَ القرآن للحفظ وهو أعظم الرفق! 

وهو الرفيق الحليم» إذ الرفق يأتي بمعنى: التمهل في الأمور والتأن فيهاء فهو 
يحاي د عدا جرلا لمكا العفو ةالقماندة لقوت امن سكا لمحي اش 
ويشقى مَنْ سبقت له الشقاوة. 


.)١١18/1١( لسان العرب‎ »223٠١ /4( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


() ينظر: صحيح البخاري (59170) وصحيح مسلم .)5١516(‏ 
(*) أخرجه البخاري (/5737 4: 57/8 54): ومسلم (5 55 1). 
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وهو سبحانه «الرفيق»؛ أي: ليس بعجولء وإنما يعجل من يخاف الفوت. فأما من 
كانت الأشياء في قبضته وملكه؛ فلا يعجل فيها. 

وقول النبي ولْ: «إن الله رفيق» تصريح بتسميته سبحانه ب «الرفيق». 

ولايوصف الله سبحانه إلا ب| سمّى به نفسه فى كتابه» أو سنة رسو له يلك أو أجمعت 
الآمة عليه. 

وهو سبحانه تعالى رفيق بعباده» فريب مسهم. يجب اهل الرفق والتسهيل 

وفي الحديث السابق: «يُعطي على الرفق ما لا يُعطي على العنف. وما لا يُعطي على 
سوأة). 

وافووقةتسيكالة أنا ران اذه و رعو قرعا قور وحاعالة عم ل 

ومن رفقه سبحانه بعباده: أن أحب الرفق منهم, فقد قال السو ككِِ: «إن الرفق لا 
يكون في شيء إلا رَائَه ولا يُنترّعْ من شيء إلا شَانَه”". 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال عَكِلةِ: ١مَنْ‏ يرم الرفق جرم الخير»”". 
فينبغي لكل مسلم أن يكون رفيًا في أموره» غير عاجل فيهاء مستشعرًا لمعاني اسم الله 
عز وجل «الرفيق؛. وسلوك النبي كك فإبه كان أرفق انناس بأمته وأ رحمهم بها. 

وأولى الناس بهذا المعنى هم الدّالُون على الله من أهل, العلم والدعوة» والمخطابة 
والتربية: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتعليم من الرجال والنساءء وممن 
تَعْرض لهم المثيراتء فإيانهم بربهمء وبأنه رفيق يحب الرفق حتى مع المخالفين 
والمستفرين» يحمنهم عى التطبع باترفق وانساحة وال ر حم وانصاير. 


02 2 02 0 


() خخ حه مسلم(58945). 
)اند تم جره ملع العو انم 
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لحلل للقي وحن الغو سن . والمحاسن: ضد المساوئ. 

والحسنى؛ أي: البالغة الحسن في كل شيء كالا وجمالا: + © لَلَبنَ لمْسَنوا لني 
وَزِسَادَةُ 4 [يونس:77]. فالحسنى: اجنة» والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم سبحانه2". 

والمحسن في الشرع: هو من بلغ درجة الإحسان. وقد فسره النبي كٍَ ب «أن تعبد 
الله كآنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك»". 

وقد ورد هذا الاسم «المحسن» في السنة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكي: (إذا حكمتم فاعدلواء وإذا قلتم فأحسنواء فإن الله محسن يحب 
الإحسان20. 

السو هوب التهور اع الانصا ولد امهيا يعض اهل العم 

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله يك اثنتين أنه قال: 
اإن الله عز وجل محسن يحب الإحسان. فإذا قتلتم فأحسنوا القثْلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 


.)١١5/١17( لسان العرب‎ .)28/١( ينظر: مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) ينض . صحيح مسيم 1817 1ء والسنة لعبد الله ب أحمد (888)» وتفسير الطبري 
)0١4/15(‏ و فقتس الماء ي (8/ /اغ *). /١30‏ 25757 والد المنثور (5/ لاه ”7). 

6)اسرع ا ل “وسنت 0 

(5) أخ جه اب أى عاصم فى الديات (ص :07 ).؛ والطبراني في الأوسط (0770). وأبو نعيم في 


1 5 1 500 1 3 
الصار اتسسممشان 0 لا ان تس 2 لسسلة الصحجحة (455). 
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الذّبح» ولحل أحدكم شَفْرته ثم يرح ذبيحته)7 . ٍ 

وكأن لفظ «المحسن» في حديث شداد رضي الله عنه شاذ؛ لأن الحديث في الصحيح 
بدونه . 
وقد ورد اسم الله «المحسن» جل وعلا فعلا لا اساء كقوله تعالى: 9 وَمَدَ أَحَسَنَ 
بنذ أَخْرَحنٍ من آلسِجَنِ وج يكم نَلبَدَوِ » [يوسف:١٠٠5.:‏ وفيه معنى فضل المنَان 
والوهّاب» وفيه معنى ذي الفضل. 

و«المحسن» سبحانه: هو الذي بلغ كيال الحسن في صفاته وأسمائه وأفعاله: 8 أ 
لاله إلا هُوَكهُ الأشماء لمق )4 [طه:]. 


زفق 
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والله عز وجل المحسن الذي عَمَر الخلق بإحسانه.. برهم وفاجرهم؛ مؤمنهم وكافرهم. 

ومن إحسانه سبحانه وتعالى: أن أخرج الكل من العدم إلى الوجود ممتنًا عليهم 
بذلك: +[ هَل أَنَ عَلَ الإنكن مين يِنَ لدَهْرِ لم يَكُن سَيِعًا مَدَكْوْرًا 4 [الإنسان:١].‏ 

ومن كمال إحسانه سبحانه: أن صوّر خلقه في أحسن صورة: #وَصَوٌَرَصكُمْ فَلَحْسَنّ 
صَوَرَحَكُمْ * [غافر:14]. 

ومن إحسانه: أن جعل الإنسان عاقلا؛ ليميزه عن باقي المخلوقات: 8 إِنَاهَدَينَهُ 
لتيل * [الإنسان:*]» وقال: + وَمَدَيْنَهُألتََّدَيْنِ )4 [البلد:١٠]»‏ وقال: 2 وَجَعَلٌ لَكُم 
َلسَّمَمٌ لاد َالأفْعدة [النحل:78]. 

ومن إحسانه: أن أنعم على خلقه بالإسلام وهداهم إليه» وهو من أعظم الإحسان 
والإنعام. 

ثم إحسانه بحفظ كتابه» قال ابن عباس رضي الله عنهها في قوله تعالى: +( قُلَيتَصْلٍ 
أده ورميهء جَدَلِكَ ليِفَرحوأ 4 [يونس:58]: (إنه القرآن»”". 

.)9/171( أخرجه عبد الرزاق (8707)» والطبراني في الكبير‎ )١( 


() ينظر: تفسير الطبري »)١١5 /١١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (578 423١‏ وشعب الإيهان 
50 5)). وتفسير القرطبي (8/ 561). 
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ثم إحسانه إلى عباده أن أسكنهم الأرضء واستعمرهم فيهاء ورزقهم من 
الطيبات. 

وهو سبحانه محسن يحب المحسنين. 

والإحسان نوعان: 

إحسان في عبادة الله وهو المفسّر في الحديث. 

لي 4 [التوبة:١١].‏ 

والإحسان: هو الإتقان والتجويد. وقد تعبّد تعمد الله عبادّه بتجويد الأعمال وإتقانهاء ىا 
قال تعالى: + الى حَلَقَ المت كليو 1 حْسَنُ عا 4 [الملك:31]» فالابتلاء ليس 
بكثرة العمل» بل بحسنه وإحسانه. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي يعلى والبيهقي بسند جيد: «إن الله يحب إذا 
عمل أحدكم عملا أن يتقنه)1". 

والجودة اليوم غدت شرطا في المتتجات كلهاء صناعية كانت أو علمية أو إعلامية. إلخ. 

فالجدير بالمسلم أن يكون اعتاانه مضاعَفًا بإتقان عمله. وضبط أدائه» وإنجاز 
مسؤوليته؛ استشعارًا لرقابة الله أولة وتَطلعًا إلى نَيْل محبته ورضوانه» وطمعًا في 
إحسانه الذي ينال المحسنين» وبعد ذلك كله حرصًا على تحصيل مصالح الحياة الدنيا 
للفرد والأسرة والجماعة» والمجتمع والدولة والأمة. 


2 2 2 0 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (5787)» والطبراني في الأوسط (2)8417» والبيهقي في شعب الإيمان 
(2071» وينظر: السلسلة الصحيحة .)١١١(‏ 


لزيا 
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التسبيح: التنزيه. 

سبحان الله: أي: تنزيبه من الصاحبة والولدء ومن كل نقص وعيب. 

و«السّبُوح» هو سبحانه من بَعْدَ أن يكون له شريك أو ند أو مثيل أو ضدء فله 
أوضافه لكان :وال لبلا قم وتمرست هالع الثر والسوء: 

وقد ورد هذا الاسم «السّبُوح» في السنة من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن رسول 
الله يَكِِةِ كان يقول عند ركوعه وسجوده: اسبُوح قدوس رب الملائكة والروح)". 

ف«السّبُوح» هو الْمُئرّهُ عن كل سوء. وعن المعائب والصفات التي تَعْتّور الْمُحْدَثين 
دن الفزة للد : 

و«السّبُوح» الذي تُسَبّحه ألسنة الخلق؛ وهو يُسَبّح نفسه. ىا في غير موضع من 
كتاب الله تعالى» ومنها سور المَسَبّحاتء وما كان من تسبيح النبي يِه لربه» وهذا 
باب يطول وقد صنّف أهل العلم كتبًا خاصة في ألوان التسبيح وذكر الله تعللء كما في 
«الأذكار» للنووي. 

وثنت أن النبي يي حَرَجَ من عند زوجه جويرية رضي الله عنها بكرة حين صلى 
الصبح وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة» فقال: «ما زلت على 


.)4/10/( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الحال التي فارقتك عليها؟». قالت: نعم. قال النبي يَكةِ: ١القد‏ قلتٌ بعدك أربع كلمات 
ثلاث مرات. لو وَرَنَثْ با قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. 
وزقنا نشي ونه عرظه ومداد كلماته»". فيسبح الله تعالى معترفًا بحمده. مُذْركًا 
ان الشمع من درتال دحام المي بكرو لاو امورل سهان ال 
وبحمده عدد خلقه». 

و«رضا نفسه» أي: تسبيحًا يصل إلى مرضاته» وأقصى ما يريده العبد ويتطلع إليه أن 
ينال رضا ربه تبارك وتعالى» فإذا قال: «سبحان الله وبحمده رضا نفسه'» أي: سبحانك 
ياربي حتى ترضى. وهذا تسبيح عظيم يمتد وبستمر ويعظم إلى أن يصل إلى رضوان 
الله تبارك وتعالى. 

و«ازنة عرشه» وعرش الله عز وجل العظيم لا يَقُدْر قَذْره إلا الله تعالى» ولا يحجيط 
للق يوهلا في فس ود وزنته» فإذا سبّح العبذ ربّه بزنة هذا العرشء فكم تكون 
عَظامة هذا السيي ركد #القوات مركت علية؟ ١‏ 

و«مداد كلماته» أي: بقدر المداد الذي تكتب به كلمات الله تبارك وتعالى» وكلمات 
الله تعالى نوعان: 

الكلمات الشرعية: التي بها الأمر والنهي» والتحليل والتحريمء والشرع مما أنزل الله 
تعالى على رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام جميعًاء كالتوراة» والإنجيل» والزبورء 
والفرقان» والقرآن» والصحف التي أنزها الله تعالى على إبراهيم» فهذه كلات الله 
الشرعية التي بها الأمر والنهي والتشريع. 

النوع الثانٍ من كلماته: الكلمات القدرية: التي بها يخلق تعالى ويرزق» ويحبي 
ويميت» ويرفع ويخفضء ويقبض ويبسطهء كا قال سبحانه: #كلَّ يَورٍ هُر في 
َأَوِ )4 [الرحمن:19]. والله تبارك وتعالى: إِنّمَآ أمْرةء |15 أراد سيا أن يَقُولَ لَه كن 
سس عر 


2 تب 4 [يس:87]. 


.)77/57( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فأمره كلام» وعطاؤه كلام» ومنعه كلام ولذلك فكلمات الله تبارك وتعالى مما لا 
يحخصيه الخلق» كما قال تعالى: + وَلَوْ أنّمافى الْارْضٍ من سجر أقللم وَالْبحر يده من 
جد سيعة أل ما َفِدَتَطِمَتٌ أله 4 [لقمان:70]» وقال: 9[ كل لّو كان البَحْرُ هِدَادًا 
يمت وق ديق قَلَ أن نَفدَكامتْ رَقَ ولو جِتْنَا سملو مَدَها )4 [الكهف:9١٠].‏ 

فإذا قلت: «سبحان الله وبحمده. مداد كلاته»» سبّحت الله سبحانه وتعالى بَقَدر 
المداد الذي تكتب به كلماته؛ مع أنه لا يأتي عليها عَدّ الخلق ولا حصرهم. 

واسبحان الله وبحمده عدد خلقه»: وخلقه مما لا يخحصيه إلا هوء في البرّ والبحر. 
والبجاء والأرقنةوالن ناو لاع مون عاد وحيو انو وإساتة:ودراك وحهياءونا 
نعلم» وما لا نعلم» وما نبصرء وما لا نبصر» فهذا استيعاب لألوان التسابيح والمحامد 
التي فتح الله بها على سيد المسبحين كَلِِ. 

وهذا التسبيح العظيم الجامع فيه من معاني الثناء على الله تبارك وتعالى» وتأليهه. 
وإثبات صفات العظمة والمجد والكبرياء له» ونفي صفات النقص والعيب والعجز 
عنه» فيها من ذلك الشيء العظيم. وتجد ألوانا من التسبيح القرآني» كما يسبح الله تبارك 
وتعالى نفسه في قوله: +( سَيْح سم رَيْكَ الَْملَ )4 [الأعلى:١]؛‏ أي: نَزّهِ ربك الأعلى الذي له 
لاسي وا ور اليو 
وكا قال سبحانه ا ل ل فى الأرض 4 [الجمعة الع شح يه 
سَّمَلوَاتِ عاق ال 4 [الحشر: #0١‏ في 52-52 بع والْارضُ ومن فين فإن من 
0 يرو * [الإسراء:؛ 4]. 
والتسبيح لله تبارك وتعالى نوعان: 
الأول: التسبيح القَدَري القهري الذي بموجبه تسبح المخلوقات كلهاء من الجمادات 
والأملاك والأفلاك؛ والأشجار والأحجار والجبال» والأرض والساء والنجوم وغير 
ذلك؛ فكل هذه الأشياء تَسَبّح الله تعالى» بل جسد الإنسان وذراته تسبح الله فقلبه 


ال 
م" 


يسبح الله. ويده وجوارحه تسبح الله تبارك وتعالى» حتى الكافر» ولهذا قال الله تعالى: 
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ا تَالسَبعُ وَالْارْضُ ومن فين ون ين شَىْءِ إلا شح بدو ولك لا نَفمَهُونَ شَْسِحَهُم 

نَم كانَ حَلِيمًا عَفُورا 4 [الإسراء:؛ 4]. 

فهذا د تسبيح اضطراري قد جبلت عليه المخلوقات. 

و ل 
الشمس هو طلوعها وغروبهاء وتسبيح القمر مثل ذلك» وتسبيح النجوم بسيرها في 
مداراتها. 

وهذا معنى محتملء» وهو بذاته صحيح. وهذا من التسبيح» ولكن هذا لا يعارض 
أن يكون لهذه المخلوقات تسبيح آخر مما لا يفقهه الناس» ولهذا قال سبحانه: # ملكن 
لَانفَْهُونَ تَِْحَهُم #» بين الناس يفقهون بعض هذا التسبيح الذي هو تسخيرها في 
مصالح الناس ومنافع العباد ولا تَعَارَّض بين هذا وذاك. 

وأما النوع الثاني: فهو التسبيح الاختياري الذي يسبح المؤمنون به ربهمء فيدْنُون 
عليه بصفاته وأسمائه وأفعاله جل وتعالى. 

والمؤمن يسبّح ربه تبارك وتعالى في ركوعه؛ فيقول: «سبحان ربي العظيم»؛ وهذا 
أن ينحني انحناءة العبودية لله عز وجلء ويسبحه في سجوده بعدما يُعَمْر حُرّ وجهه؛ 
خضوعًا وتعظي] هذا الرب العظيم» فيقول: «سبحان ربي الأعلى»» وقارن بين خضوعه 
وسجوده في الأسفل على الأرضء وبين تعظيمه لربه الأعلى جل وتعالى» وكذلك يقرأ 
الفرادا الذي قيدين الراع لبيك :ا تعا ها لاا يطرفه الجاس» إلا أن يُقدرّهم الله 
تعالل عليه لمهم إاه؛ ويسبح ربه بها سببحه به بيه من ججتس ما ذكرنا وأشرنا 
# بحن أَلَّهِ حِينَ تُسْسُوبَ وين تَصبِحونَ د 0 وَلَهُ ألْحَمْدُ في لسوت واآلْارضٍ وَعَسيًا 
وَحِينَ تُظهرُونَ [الروم:/18-10]. ش 

فهو المُسَبّح المُقَدّسء المُبَراً من النقائصء والمُيرّه عن الشريك» وعن كل ما 
لا يليق بألوهيته. 
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السبع والارض ومن فييون وإن من شىء إلا د شح جد ولك لا نَفمَهُوٌ شَبْسِحَهُم إن كن حَلِيمًا 
و رف يبه 


عفرا # [الإسراء :44 ل يبال أوى معه. والطير # [سبأ !]٠‏ أي: ذا سحي مع ذاود. 
0 ل 


الى 00 رصح 521 2- 4 2 


عي ويد برض ٠ ١‏ 6# بجر 


حي عي الل 7م 


0 1 2 
ل لواق 


© 9 اف 0ه 


لزيا 
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«الستير» من السَّثرء والسَّثّر: الإخفاء. 

ويأتي الستر بمعنى المنع» كما في الحديث: «مَنْ ابثْلٍ من هذه البنات بشيء فأحسن 
إليهن» كنَّ له سرًا من النار»”". 

وورد هذا الاسم الكريم قسج ف الب بن ديك ودلب ال ون اللّه 
عنه» أن النبي يله رأى رجلا يغتسل بالنهار بلا إزار» فصعد الممبر» فحمد الله وأثنى 
عليهء ثم قال: إن الله عز وجل حَبِيٌّ ستّيرء يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم 
فليستتر)0". 

وقد اشتهر اسم «الستير» عند بعض الناس بأنه الستار» حتى تسمّى به أناس» 
بالإضافة إليه» وهو قريب في اللفظ والمعنى. 

من الطريف أن أحد الفضلاء وقع له حادث في سيارته» حيث انقلبت في الطريق» 
وحضر الناس لإنقاذه وإنقاذ أسرته وهم يبتفون كالعادة: يا سَنَّاره يا سََّار. فأطل 
عليهم برأسه من حيث هوء وهو يصحّحح لهم ويستدرك عليهم ويقول: قولوا: يا ستير» 
قولوا: يا ستير. رحمه الله وغفر له. 

وورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أن رجلين سألاه عن الاستئذان في 


.)5779( أخرجه البخاري (5445)» ومسلم‎ )١( 
.)١98/١( والبيهقي‎ »)5 ٠5( (؟) أخرجه أحمد (17444). وأبو داود (5017). والنسائي‎ 
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الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن» فقال هما ابن عباس رضي الله عنهم): «إن الله 
ستّير يحب السترء كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم؛ فرب 
فاجاً الرجلّ خادمّهُ أو ولدَهُ أو يتيمُهُ في حَجَره وهو على أهله. فأمرهم الله عز وجل أن 
يستأذنوا في تلك العورات التي سمّى الله عز وجلء ثم جاء الله عز وجل بعد بالستور 
وبسط عليهم في الرزق» فاتخذوا الستورء واتخذوا الحجالء فرأى الناس أن ذلك قد 
كفاهم من الاستئذان الذي 0 000 

و«الستير» روايتان: إحداهما: كسر السين وتشديد التاء مكسورة «السّمَّير»» والثانية: 
فتح السين وكسر التاء مخففة: «السّتير). 

وقد كان النبي يَكيةٍ يدعو ربه بالسترء ى] ورد عند أبي داود عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أنه قال: لم يكن رسول الله يَكِِيَدَعَ هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: 
«اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة, اللهم إن أسألك العفو والعافية 
في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمن روعاي؛ واحفظني من بين 
يدي. ومن خلفيء وعن يميني» وعن شمالي» ومن فوقي. وأعوذ بك أن أغتّال من 
تحنى )”2 . 

والله سبحانه وتعالى هو «الستير' يستر على عباده ولا يفضحهم في المشاهد» ويحب 
من عباده السّتر على أنفسهم» واجتناب ما يشينهم, محبٌ لتارك القبائح» ساتر للعيوب 
والفضائح. 


وهو الحينٌُ فليس يفضح عَبْدَهٌ ‏ عند التجاهر منه بالعصيان 
لكنه “يلقناد عليه" سْدة:. ١‏ 'فهو الكغر وضاعت الخفران 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2147) مختصرّاء وابن أبي حاتم في تفسيره (777/8)» والبيهقي 
(917//0) و ينظر: تفسير ابن كثير (/ 5 ٠‏ 07» وفتح الباري (07”31/11). 

(") أخرجه أحمد (57/80).: والبخاري في الأدب المفرد »)١٠٠١(‏ وأبو داود (20017/4» والنسائي 
في الكبرى »2٠١5٠1(‏ واين ماجه (741/1)» وابن حبان (433)» والحاكم .)01١8-611//1(‏ 
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و«الستير» سبحانه يأمر بالسترء ويكره المجاهرة بالمعصية: # إببَ ألَذِنَ محبُونَ أن 
َشِيِعَالْفَحِسَهٌ فى اليرت ميو طم عَذَابُ ليم ف الدنيا يأ وا لحرو وأللة يمل وا نشم لا حَلَمُونَ “4 
[النور:ة١].‏ 

وفي الحديث: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين؛ وإن من المجامّرة أن يعمل الرجل 
بالليل عملاء ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا وكذا. 
وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه)”"". 

والمؤمن إن وقع في معصية أو تقصير في واجب بالغ في الستر على نفسه وقد ورد 
أن بعض السلف خرج إلى الصلاة» فاستقبله الناس خارجين من المسجد. فغطى وجهه 
ورجع. 

والله سبحانه وتعالى يقول لعبده المذنب يوم القيامة: )0 إن سترت عليك في الدنياء 
فأنا أغفرها لك اليوم»”". 

و«الستبير» سبحانه يحب السّتر ويحث عليه ويُرّغْب فيه ففى الحديث: «ومن سَترٌ 
كيلا ره الله يوم القيامة)”". 

واالحجرامييانة الح ع عرزاات لماحو وكيا لازن اناك لسري 
وفي الحديث: ايا معشر من آمن بلسانه وم يدخ الإيهانٌ قلبه. تتابو يي ود 
تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من اع عوراتهم يتبع الله عورته. ومن يتبع الله عورَهُ يفضحهُ في 


بيته )17 


2 2 2 2 


.)5990( أخرجه البخاري (75079), ومسلم‎ )١( 

.)71774( ومسلم‎ ,)7017١( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري (557 7)) ومسلم (5585). 

(5) أخرجه أحمد »)١91/41(‏ وأبو داود (4880) من حديث أب برزة رضى الله عنه. والترمذي 
(775)» وابن حبان (51/7) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ْ 


لزيا 
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© الله السيد 

«السّيد» هو الذي فاق غيره بالحلم» والمال» والدفع والنفع» والمعطي ما له في 
حقوقه. 

قال عكرمة: «السيد: الذي لا يغلبه غضبه»”'. 

و«السّيد): هو الكريمء والملك» والرئيس» والسخي. 

وسيد العبد: مولاه» وسيد المرأة: زوجهاء قال تعالى: 2 وَآَلمََا سَيَدَهًا َدَا لبان 4 
[يوسف:0؟]. 

وقد ورد هذا الاسم «السيد» في السنة المطهرة» من حديث عبد الله بن الشّحُير رضي 
الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله يَكٍِ فقلنا: أنت سيدنا. فقال: 
«السيد الله تبارك وتعالى)”". 

والله سبحانه وتعالى هو «السيد». أي : أن الشّؤدد حقيقة لله عز وجلء والخلق كلهم 
عبيد له والخلق محتاجون إليه بالإطلاق» فهو سبحانه مالك الخلق السيد الذي 7 
له السيادة. / 

وهو الإله الكيد اميد الذي صَمَدَتْ إليه الخلق بالإذعان 


و 
الكاملٌ الأوصاف من كل الوجو ه كاله ما فيه من نقصان 
00 عكر عقني ابن ارج شاتع 6/8 نتازيع وق 11/180 


(؟) أخرجه أحمد .)١77615(‏ والبخاري في الأدب المفرد ))5١١(‏ وأبو داود (5805)) 
والنسائي في الكبرى »)٠١١15(‏ والضياء في المختارة (9/ 55 5). 
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فسبحان السيد المالكء والمولل والربء الذي كَمّْل سؤدده وشرفه. والعظيم الذي 
كَمُل في عظمته. والحليم الذي كمّل في حلمه. والغني الذي كَمُل في غناه وجبروته 
وحكوعة. 

السيد الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وتلك صفات لا تنبغي إلا لله وحده 
لأشريةله: 

وقد وصف الله عز وجل نبيّه يحيى بقوله: # وَسَيّدَا وَحَصورًا 4 [آل عمران:79]؛ فإنه 
سبحانه لم يرد بالسيد هنا: المالك المطلق ى] هو في حقه سبحانه؛ وإنما أراد: الرئيمس» 
ولاقام فى ان 

والعرب تقول: (فلان سيدنا»» أي: رئيسنا وكبيرنا. 

وقد كره النبي يَكلِدِ -ى) تقدم- منهم قوهم: «أنت سيدنا»؛ لكراهته أن يمدح في 
وجهه. ومحبته للتواضعء وإلا فقد قال رسول الله يَِْةِ لقوم سعد بن معاذ رضي الله عنه: 
«قوموا إلى سيدكم)"". وقال يَلِِْ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخر)”". 


0 © © 2ك 


.)17748( أخرجه البخاري (7777)» ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه (47708) من حديث أبي سعيد الخدري‎ )7١5/( والترمذي‎ .)١16( (؟) أخرجه أحمد‎ 
رضي الله عنه. وأخرجه مسلم (/71717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله: «ولا فخرا.‎ 
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© الله الشافي 

الشفاء: البْء من المرضء وما يُْرئ من المرض أيضًا. 

وقد ورد هذا الاسم #الشاني في السئة من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن رسول 
الله يَنِةٍ كان إذا أتى مريضًاء أو نان يقال «أذهب الثامن زت ب الناس» اشف وأنت 
الشّافيء لا شفاء إلا شفاؤك» شفاءً لا يغادر س0 


و دوم ده 


وقد ورد بصيغة المعل في في القرآن: © وَإِذَا مَرِضِتٌ فهو يَفْفِينَِ * [الشعراء: »]8١‏ 
والله سبحانه هو «الشاني» على الإطلاق» وقد قال النبي ِيِ: «لا شاني إلا أنت»”". 
و«الشافي» سبحانه يشفي النفوس من أسقامهاء والأبدان من أمراضهاء ولد 
أنزل القرآن شفاءً لعباده فقال: # وَبِبَرّلُ من الْمُرَءَانِ ماهو سْفَاء وَرَحمَهٌ لَلَمُؤْمِنِينَ 4 
[الإسراء: 857]؛ أي: جعاه ستني يباين الول ومن الضلالة. وَيْبِصَرَ به من العمى. 
وأما الأبدان ففي الحديث: اما أنزل لله دأ إلا أنزل له شفاءً كا 


وقال جَلِْةِ: «لكل داء دواءء فإذا يك دواء الداء بَرَ 7 بإذن الله عر وجل»)). 


.)75١191( أخرجه البخاري (01/47): ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (47/ا0).‎ 

(”) أخرجه البخاري (05717/8). 

(5) أخرجه مسلم (5 .)507١‏ 


013350 همعاللّه / الشافى 
ع س 0 يت _ 0 ع 7 8 
وقال أيضا: «ما أنزل الله داءء إلا قد أنزل له شفاءً» عَلمَهُ مَنْ عَلمَه وجهله مَنْ 


جهله)20. 
فتمحان م قدر الأسبات6 وأمر يالا خدعيا: 


2 2 0 0 


»١1957/5( أخرجه أحمد (70517/8), وابن ماجه (578 7)؛ وابن حبان (5057), والحاكم‎ )١( 
,) 2 


مع الله / الحفي | 351 


ذه 


© الله الحفي 


حَفِيَ به حَفاوة -بفتح الحاء- فهو حَفِنٌ؛ أي: بَالْعَ في إكرامه وإلطافه والعناية 


نأم 0(6) 
2 مره 5 

والحفيٌ أيضًا: المستقص في السؤالء قال تعالى: ©#يِسَسَلْوْئَكَ كأَنَكَ حَهع عَنا 4 
[الأعراف: /141]. 


وحفي الله بك: أكرمك. والتّحفّي: الكلام واللقاء الحسن. 

وقد ورد هذا الاسم الكريم «الحفي» م مُقيّدًا في قوله تعالى: #إِنَّهُمكَانََ وحن 4 
[مريم:47]. 

والح ازا لمشي كل هذا يكن معي الآية: قناز ووواطت غيب 
دعائي إذا دعوته. وعلى هذا التقدير: يسألونك كأنك بار مهم» لطيف العشرة معهم 

والأقرمن كارك سناين الممرقة إن 

و«الحفي» هو المعتني بالشيء. 

وقوله: #إِنَْكَانَ ف حَيفيًا )4 فيه حمسة وجوه: مقرّبًا مُكرمًا رحي) علي مُتَفَقَدًا. 

وكل هله انان محيطة: فيو سات كته بالأنياء والوفيين العافين وق 
يشعرون بذلك ويدركونه» وسيجدونه حين تضيق عليهم الأسباب» أو تُغلق دونهم 
الأبواب» ولذا قال إبراهيم عليه السلام: #إِنَهَْكَانَ فى حَفِيًا 4 [مريم:47]؛ أي: أن 


.)١15145:ص( القاموس المحيط‎ »)١14817/١5( ينظر: لسان العرب‎ )١( 


2ض ععالله / الحفي 


إبراهيم يرى هذه الحفاوة» ويعلمهاء وينتظرها في مواضعهاء وإنه لخليق بكل مؤمن أن 
معو 

حكن كاد ران عد الروح والآأسززالرضا ولحبور رذ الإسائن ميل فا قال 

: «تَعَيَفْ إليه فى الرخاء يَعْرفْكٌ فى الشدة)2. 


نا" نكا" بالمناتفيق القن ملف هدو اووحة بوويقناةا 


واكفني شر كل باغ وطاغ2 واهدني منك في طريقي سَّدادًا 


2 © 0 0 


)١(‏ جزء من حديث وصية النبي َكاةِ لابن عياس رضي الله عنهما: «احفظ الله يحفظك...2. 


ما هذا 


مع اله / خاتمة 3531 


خائمة 

ولله تعالى من الأسماء والصفات ما استأثر به في علم الغيب عنده؛ فلا يعلمه من 
خلقه أحد. فخليق بالمسلم أن يتعرّف إلى ربه تبارك وتعالى» وأن يحفظ هذه الأسماء. 
ويتعرّف على معانيها؛ ف (إن لله نسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل 
الجنة00. 

وإحصاؤها يكون بحفظهاء وفهم معانيهاء والإيهان بهاء ودعائه تعالى ثناءً وتمجيدّاء 
وسؤالا وطلبّاه مع استحضار معانيها في كل أحوال المسلم فعلى قدر معرفة معانيها 
والإيهان بهاء يستقيم عمل الإنسان» وتصلح أحواله. 

إنها المعرفة الحَفَة التي تمر الخلقَ الكريم؛ والإحسان إلى الناس» وحفْظ حقوقهم 
ومقاماء تهم» وتحقيق العبودية للخالق المُنْعم» وإقامة العلاقات الاجتاعية على أساس 
سليم فهذه جَنّة الدنيا العاجلة» مع وَعْد الصدق بجنة الآخرة لمن تقرّبوا إليه وعَرَفُوه؛ 
ولجؤوا عند الشدائد لدعائه واستغفاره» فلنحمّظها ونلقنها صغارناء ولتتفهم مدلولاتها 
وآثارهاء وليكن في أدراج مكتباتنا كتيب يشرح معانيهاء» ولننشرها في مساجدنا 
ومدارسناء ومنازلنا ومجالسنا؛ حتى تكون بركة في عقولنا وقلوبنا وحياتنا وعلاقاتنا. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


2 2 2 0 


.)7571/9/( أخخرجه البخاري (71/57)», ومسلم‎ )١( 


لزيا 


الموضوع 


الاسمالأعظم 00001211011 ا 01 


الله قا وعم م مان ل ل علط م اه اوه أو طون ةوف وق 19 1014 اماع فاح تزه قله لت 


الله الملكء المالكء المليك 


فهرس ال محتويات 


وعام و .مو وم ممم م يفقة مه موث ونم م و روث مم ثثج م ممم م ممم مم مومه 


مع اله / فهرس المحتويات 


زعت 


56 


55| 


6 عع الله / فهرس المحتويات 


الله القكدوس ا 
الله السلام ا 1 1 1 ااا ا 
الله المؤمن 0002020111 ا ااا ا 
اللهالمهيمن ا 0 
الله العزيز 15151 1 1 1 ا 00 
الله الجبار 1 ااا 0 
الله الكبير» المتكبر 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 ا 00 
الله الخالق» الخلاق ا 1 1 1 ا 0 0 
الله البارئ ولاو الفط وأمظ طاح ته لمارا و وق وزو لل ل 987 
الله المصوّر ادنانل ا سن مو ونا نطو بحو ابللو السو امام عدج اا ع الا “ينه 
الل الفقوي العماز القافر اا ا 0 
الله القاهرء القهّار 1 1 1 1 151 1[ ا 0 
الله الومّاب يل 
الله الرّرَاق» الرَّاز 0 ا ا ااا ا ا 000 
الله الفاح 1 ال 0 
الله العليمء العالى» العلّام ا ألا 
الله القايضءالباسط ل ل 


الله السميع ما ساد باو د أطت عمو ا ل 110 


الله الشكورء الشاكر 2011 


الله العلى» الأعلى. المتعال 8-ظش***ظ”* 
الله الحفيظ» الحافظ 000 


الثداله اسه 5 0 0 25270770000 


الله الحكممء الحكمء الحاكم 


مع الته / فهرس المحتويات 


الله المقتدرء القديرء القادر 
الله المُقَدّم والمُوّخر.. 
الله الأول. والآخر 00 


الله الظاهرء والباطن .... 


8+ مع الله / فهرس المحتويات 


وم و قوم مو ورم وميم ورو ةينو ونيو م ولو م ومي عم وويءث ثم يون مه 


وفقو هم موقو وو لوو و ولو لوون و و لوو ووو وول ووو ولودونووونوووهة 


فووا و م ةرم قوفو ء ع ووو فو و و ووو لور فود لور ةدوعل نوو 


.م موف وه وهم م وو ووو و ووو و ووه و وله نوهل ننه نمم للد موه 


اوفقوو فو وو وه روم لور وعم ووو وم ةو و مدوم مودو 


.عمو عم م و ةرم وو عرو مفو مووي ون وةورونوة ون ووو نونو من م نوم يلوه 


هعم ووو م و فو هيم و عقوو و نووم مهمون وءموة ونم يعون ويم مونم يوه 


هوام و ةم م ووم ةام ويه فلوو ووه ووه و لوول لودل دل نممو 


وقفوة قوق وية م رع ةو قفويو م يموة موف وه م ونم م و ممم نوم ممه 


قوع موف مم م فوع م و لوو ووو لوو وو لودل ومنو 


هع قوع مور هيو م ورم عم ةنورمو ل درول و و بمو لوم ولد .0 


هو موه و م مومه م وم ور ورور و يعوو دعوو مول وموم ومن ووه 


وحلي 


570 


>50 


مع اله / فهرس المحتويات أ 359 


الله المَرّ 01 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ل 
الله التواب 0 
الله الرب ا 0 
الله العفو موه :لبمار جك شم وه تادوجوم السو مقرو ول ووأ اخ 7/8 
الله الرؤوف 000000011 اا 
الله ذو الجلال والإكرام ا 00 
الله الغني ا 000000 ا ل 
الله النور اع سبي ارب الم امم م ا 
الله الوتر 1 ا ل 
الله الحادي 5 
الله البديع م اا اللقك اال للد ل ا م 540 
الله الوارث حا الستبنوو و اسح لافطاو سوام م و 3 
الله العلثتب ب ا 0 
الله رفيع الدرجات ده تارف ام ماو امور لد ا اا 
الله المنّان امو و ل 7 
الله النصير» الناصر ا ا 
للفو الطؤك 0 000 
الله المستعان 0000021-11 0 ل 
الله المحيط الو اد بواج ال ماسوو وا خا وو امو د ١‏ 1 


0 مع الله / فهرس المحتويات 


”1/ 


لزيا 


لحصذا الكنتاب قصة 
" إنني أقدّم هذا الكتاب عرفانًا بجميلك يا 
رب وشكرًا لأفضالك. حروفٌ ملؤها 
التسبيح لك. والسجود لعظمتك. والإقرار 
بجلالك بالمن. وللنفس بالعيب والغفلة 
والجهالة والاغترار. وما غرها إلاسنعة 
رحمتك. ومديد إمهالك, وصيرك. وحلمك 
على الخاطئينء فاقبل يارب هذا الثناء عليك , 
على قصور العبارة: وتردد المقصد, واجعله 
لكلّ مشارك فيه ثوابًا في صحيفته, وغفرانا 
لزلته. سبحانك وبحمدك . 

كنت كثيرًا ما أضيق ذرعًا يانغخماس 
أبنائي وإخواني من الفتيان والفتيات في 
مماحكات وهمبّة أو حكايات جانييّة , 
ف وقتهم وتأكل جهدهم , ولا تزيدهم 
8 إلا بْعدًا , على أنها تضري بينهم 
العداوةوالبغضاءً, وتصدّهم عن ذكر 


الله وعن الصّلاة. 
فرأيت أن أعظم ما يزجر عن ذلك هو غمسهم 
في معاني المسائل وأصولبا وكبارها , التي لا 
يملكون التقليل من شأنها , ولا الغض من 
قدرها , وكان موضوع الألوهية رأس هذه 
الموضوعات وأسّها ". 


سا نم جم وم العورمٌ 
يسسلوسحعح !ل 


الرياض 5./ 0 103 | 
ردمك : 90003-3-4- 


هات 15 


إن رمت ذوقاً وإحسانا وعرفانا 
فاقراً "مع الله" واصحب فيه سلمانا 


تلفيهنورا وأنفاسا معطرة 

وكاس حب دهاقا يطرد الرانا 
حديقة من نجوم القدس زهرتها 

تفوح أنسامها روحأ وريحانا 
فاقطف جناهاء تفي ظل وارفة 

من روضها الحانيات الدوح أفنانا 
هذا السبيل سبيل العارفين فقل 


' الله نمذر' المغرور حيرانا 
يشدو - وقد خف ركب العارفين إلى 

أرض الوصال زرافات ووحدانا 
"بان الخليط ولو طوعت ما بانا 

وقطعوا من حبال الوصل أقرانا' 


العلامي 
عبد الله بن بيّه 


الأسلافة 


أ 512111001 بلالايلا 


إنتاج مؤسسة الإسلام اليوم 


المملكت العربييتٌ السعودي3 
الرياض ص.ب /1400 - الرمز: 11447 
هاتف ١؟415١17+‏ - فاكس :115:7 1لء 
بريدة هاتف ١78515457:‏ - فاكس ١:‏ ؟0: ١17845١‏ 
لهل مهاه اهم - أعم زه له) قاذ باب 
جمدو الحفوى محموظه. 
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ااهل 


